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مقدمة المؤلف 


0000007“ الكتاب 
الذى ثم نشره بالفعل _ مفاوضات « عنری كيسئجر » فى الشرق الأوسط بانها 
واحدة من “ST‏ قصص البطولة غرابة فى المجال الدبلوماسى فى العصر الحديث 
« ولولا أنى أوافق المجلة على ذلك ا أقدمت قط على تأليف هذا الكتاب ٠‏ 

لقد كان هدفي عندما شرعت فى تنفيذ المشروع فی أوائل عام ٥‏ أن أكتب 
واحدة من أكثر الروايات oll‏ تشرت فى العصر الحاضر عن دبلوماسية الدكتور 
کیسنجر فی الشرق الاوسط شمولا وقراءة ٠‏ وانٹی بحسکم عمسلل صحفياء 
وباختیاری روایا وکاتبا مسرحيا ء ولست عن علماء ء السياسة وقد تحلبت الدخول 
فی الاتفاقیات وا معاهدات الأدبية ذات الواقع السسیانی ٠‏ وكان هدفی أن آقدم 
سردا منصفا للواقع ‘poll‏ »> أن آماذ صفحاتى أيضا بشسخصیات واقعية ب 
الدکتور pred‏ ؛ انور السادات ء جو لدا ماثير , اللك فيصل وغيرهم من 
الشخصیات البارزة فى الشرق الاوسط ٠‏ 

ولابد من أن آخرين سيقومون بتقييم ما ينطوى عليه عمل هذا من قيمة أدبية , 
بيد أننى على ثقة من أنهم لن يرفعوا آصو اتهم بالشكوى من الجال الذي بقع فى 
نطاقه هذا المقال ٠‏ لقد حاولت أن أسير بالقارىء من بداية تورط الدكتور 

« كيسنجر » فى الشرق الأوسط ء عبر حرب أكتوبر ١91/9‏ ومؤتمر جنيف 
ومفاوضات فك الاشتياك فى شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان 2 وكذ! عبر 
الظروف التى مر بها فى « واشسنطن » حتى ربيع عام ٠ ۱۹۷٦‏ ويتضمن الكتاب 
قدرا كبيرا من end‏ الجديدة المتعلقة بالمقاوضات مع العرب والاسرائيليين ٠‏ 
وفى نهاية الکتاب قمت بتقديم عدد من اللاحق التى تشتمل على الو ائق الهامة عن 
الشرق الأسط . وقرارات الأمم المتحدة ٠‏ والبيانات المتعلقة بالسياسة الأمريكية , 
ونصوص الاتفاقيات التى تفاوض الدكتور « کیسنجر » بشأنها ء وبعض المذكرات 
السرية » وخرائط خاصة بالشرق الأوسط ومعلومات أخرى جديدة ٠‏ 

وقد بدأ الجدل يشار حول هذا الكتاب منذ اللحظة التى ظهرت فيها أجزاڑہ 
الاول فی مجلة « فورن بوليس  »‏ السياسة الخارجية ‏ فی آواخر فبرایر عام 
٦‏ + فقد أعلن دكتور کیسنجر أنه «صعق » عندما sly‏ محادثاته مع رؤساء 
الدول الآجنبية » وقد طبعت وعرضت للبيع فى المكتبات وقد edb‏ الثورة عارمة 
فى وزارة الخارجية وفى الصحافة عدة أسابيع وقد رفضت فی البداية أن أجرى 
أي نقاش حول أى مصدر من مصادر معلوماتی ء وعندما قامت وزارة الخارجية فى 
مؤتمر صحفى رسمى باعتبارها واحدة من مصادر معلوماتی ء وجدت أنه لم بعد 
لزاما على أن JLT‏ صامتا حول الدور الذى لعبته وزارة الخارجية فى بحشى هذا ٠‏ 

ففى شھر أبريل عام ۱۹۷۰ كتبت مذكرة الى « الفريد ل ٠‏ أثرتون » مساعد 
وزير الخارجية أطلب Led‏ المساعدة من « الدكتور كيسنجر » فى مشروعی ٠.‏ 
وأدركت أنئى لن أتمكن من تحقيق غرضی الا اذا قابلت « الدكتور کیسنجر » 
وغيره من المصادر الرئيسية فى أمريكا وف ىالشرق الاوسط ٠‏ وقد وافق « الدکتور 
کیسنجر » على طلبى وفوض مساعد وزير الخارجية « آثرتون » بابلافى بذلك * 
بيد أن طابع التفو يض ` ‘ الذى ais‏ لمساعد وزير الخارجية على رجه التحدید لم 


۳ 


يبلغ الى على الاطلاق ٠‏ وخلال قیامی باعداد البحث ؛ تحدثت مع م الدكتور 
كيستحر » فى عدة مناسبات فی حضور آخرین ‏ وكانث لى معه مقابلة خاصة في 
آواخر عام ۱۹۷۰ ولم يحدث فى أى من هذه المحادثات أن تبادلنا الرأى حول أية 
وا ئق وقد أبلغنى « مستر أثرتون » ونائبه « هارولد سوندرز  »‏ على مدى عدة 
شهور وفى عشرين مناسبة على الآقل ہما حوته المحاضر السرية ٠‏ ولكن لم يحدث 
أن اطلعت على أية وثائق سرية ء وانما قمت بآخذ مذكرات وافية ودقيقة بيتما 
كانت مادة المحادثات تتلى على وكنت اعتقد ۔۔ اللهم الا فى بعض بنود معينة كان 
پجری حظرها ‏ أن لى حرية استخدام المادة المعطاة لى ء وأنها ليست مجره 
« خلفية » ٠‏ 

وعندما نشرت المادة ء كان رد فعل « ذكتور کیسنجر » عنيفا - وكان قد قام 
قبل ذلك بعدة أسابيع بپاسستثکار احدی لجان الكو تحرس الأمريكى لقيامها 
« بتسريب » وثائق خاصة بالمخابرات ويبدو أن ظهور مقالى بعد ذلك بوقت قصير 
قد انطوى على معنى مزدوج وقد وصفت بعض المطبوعات رد فعل « الدكتور 
کیسنجر » » لمقالى Gh‏ تمثيلية لا أجد مايبرر الشك فى صدق مشاعره ٠‏ 

وبعد أن بدأ Jab‏ أحاطنى « آثرتون » مساعد وزير الخارجية علما GL‏ 
اعتمد على تقديره الخاص فى نزويدى بالمعلومات التى تستند الى المحاضر السرية ٠‏ 
وأعلنت وزارة الخارجية أنه تجاوز التعليمات الصادرة اليه من وزير الخارجية, 
وتم توجيه تأنيب رسمى لكل من مستر « آثرتون » و « مستر سوندرز » وقمت 
من Qik‏ بنشر بيان فى الصحف أعلنت فيه رغيتى فى المشاركة فى المستولية ٠‏ 
بيد أن هذا الجزء من ly‏ لم تقم Ul opty‏ صحيفة أو مجلة ذات مكانة هامة ٠‏ 
وأصبح « مستر آثرتون » ضحية فى نظر الصحافة » ووجه اللوم الى وزيرالخارجية 
ومن حسن الحظ أن كلا من « مستر آثرتون « و « مستر سوندرز » قد احتفظ 
بمنصبه ولم يبد أن واحدا منهما قد تعرض فى مهئة UY‏ أضرار ٠‏ 

ذلك هو جوهر الموضوع ء وأرى لزاما على أن أضيف بعض الملاحظات : أن 
الجدل الذى WT‏ » بالرغم من كونه غير منظور ء الا أنه يعتبر دليلا على صحة 
المحادثات التى استشهدت بها من بين ما دار من مفاوضات ولکن سيكون من الخطأ 
افتراض أن مقالى ‏ أو هذا الكتاب ‏ قد اعتمد على مصدر بعينه ٠‏ وذلك أن وزارة 
الخارجية بالرغم من أهميتها فهى لا تمثل سوى مصدر واحد من المصادر المتعددة 
التى رجعت اليها فى واشنطن » ء وفى الأمم المتحدة وفى « لندن » وفى « باریس ء 
وفى د القاعرة » وفى « دمشق » وفى « عمان » وفى « الرياض » وفى « القدس » 
وعواصم الشرق الاوسط الاخرى ٠‏ وكانت يعض هذه المصادر الاخرى مصادر 
أولية ٠‏ كما اعتمدت أيضا على الرأى العام ء ناهيك عن خہرتی الخاصة بالشرق 
الأسط التى بدأت فى عام ٠ ۱۹۵١٦‏ 

ومن ثم فان هذا الكتاب لا يعتبر بأى حال من الاحوال رواية « رسمية » أو 
د مصرحا بها » من أى من الدواثر الرسمية ٠‏ ولم تطالینی وزارة الخارجية أو OT‏ 
جهة أخرى بأى تعویض ء ولم أعرض بدورى دفع تعویض ٠‏ وانی لمعجب «.بالدكتور 
کیسنجر » ولكنى أعتقد أنه سوف لا يوافق على الكثير مما تضمنته صفحات هذا 
الكتاب ٠‏ ان تفسيرى لما حدث لا يخص سواى ء كما أن صوت GINS‏ ينتمى ء 
في مختلف الأحوال والظروف » لى وحدى دون غيرى ٠‏ 

wr beget 
مر كز الشئون الدولية جامعة هارفارد‎ 
۱۹۷۹ ه مایو سنة‎ 


تقدیم 
حفل عيد میلاد « الآنسة برجر » 


خلال الأسيوع الثالث من أغسطس من صيف عام ١31/5‏ © وصل و هثری 
كيسنجر » وزير خارجية الولايات المتحدة الى « تل أبيب » فى مهمته الكبرى 
الثانية عشر ء الخاصة بالشرق الأوسط ٠‏ لقد جاء لیستائف المفاوضات ب التی 
لم تحقق نجاحا فى مارس ا اضی ۔۔ الخاصة بالتوصل الى اتفاقية مرحية بين 
اسرائيل ومصر »› والتوصل الى انسحاب اسرائيلى آخر من شبه جزيرة سيناء ٠‏ 
وفى مطار « بن جوريون » وقد أحاط به المسئولون الاسرائيليون والامریکیون 
وحرسه الخاص ء ورجال الشرطة المحليون 6 ورجال التليفزيون وممثلو الصحافة 
العالمية وجلس الدكتور كيسنجر وأمامه الكثير من ا میکروفونات وآدوات الاذاعة 
فأعاد الى الاذهان بقوله أنه غادر اسرائیل فی مارس د بقلب منفطر > واحساس 
at‏ ما تزال هناك مأساة أخرى مرعبة مدخرة لشعب اسراٹیل » والشرق الأوسط» 
د واننى اذ أعود اليكم اليوم ليعترينى نفس القلق ء ولکن مع وجود أمل متجدد ء 
وهو أن الرغبة القوية فى السلام ٠‏ ستنتصر على الاتجاهات الداعية للحرب » ٠‏ 

وني ا ال » أقلت طائرات الهيلي وكبتر الاسرائيلية الوزير والوفد المرافق له الى 
« فندق الملك داود فى القدس » وقد أعد الفندق ليكون مقرا للقيادة البريطانية 
ابان فترة الانتداب ء وهو مبنى يطل على المدينة العر بية ذات الجدران القديمة ٠‏ 
وقد ضرب حول الفندق نطاق من الحواجز الحديدية ورجال الشرطة وقوات الجيش 
#لزودين بمدافع « أوزى » الرشاشة ذلك أن جماعات من الاسرائيليين كانوا 
يعر بون عن عدم رضاهم عن الوزير عن طريق مكبرات الصوت التى انطلقت 
بالهتافات التى تدوى « ارجع الى بلادك يا كيسنجر » ولقد تحول الفندق فى 
الداخل الى وزارة خارجية LS pi‏ مصغرة يعج بالمختزلين والمساعدين وآجهزة 
التیلیکس , وخطوط التليفون الممتدة عبر القارات ٠‏ ولقد حجز معظم الفندق 
لاقامة الوزير وزوجته « نانسى » و « جوزيف ج سيسكو » نائب وزير الخارجية 
و «الفريد » ( روى ) آثرنون « الصغير » مساعد وزير الخارجية ء وزوجتة, 
و « عارولد سوندرز » SU‏ مساعد الوزيى ء والسفير « روبرت ب ٠‏ أندرسون » 
( المتحدث الرسمی باسم السفارة ) » و « ونستون س ٠‏ لورد ( مدير التخطيط 
والتنسيق بوزارة الخارجية ) ء و « روبرت أوكلر » ( من مجلس الامن القومی ) ء 
و« بيتر رودمان » ( سكرثير الوزير ) و « دافید هوم كيترلى » ( المصور الخاص 
للر ئيس فورد ) ء وأحد كبار المسئولين فى وكالة المخابرات المركزية » والدكتور 
« مارتن وولف » ء الطبيب بوزارة الخارجية ء Gilly‏ يحمل das‏ عقاقر سسحریة 
و « بلازما الدم » » لاستخدامها فيما لو اعتدى على الوزير ء وأصيب بجراح ٠‏ 


لقد كان هذا غير محتمل ء اذ كان يقوم على حراسة « كيسنجر » ۳٣‏ من رجال 
الامن الأمريكيين السريين ء وحرس « بريتوريا » الخصص للرؤساء ء والذى 
خصص له أيضا فى رحلته الى اسرائيل والبلاد العربية ٠‏ وقد تولى رجال الأمن 
السریون - وقد برزت لى المسدسات على أفخاذهم لحماية الوزير عندما دلف الى 
۔داخل ردهة « فندق الملك داود » ء بينما أخذ كل منهم يتحدث الى زميله عبر أجهزة 
لاسلكية صغيرة ٠‏ وقد صعد « كيسنجر » وزوجتة الى جناحهما الواقع فی الدور 
السادس فى الفندق وهو يطل على حمام سباحة وعلى Lyall‏ القديمة ء وتجاوز 


غرف « آثرنون » و« سيسكو » ء وم رکز القيادة التابع للوزير ء ومکتب الساعد 
الخاص واحدى الحجرات المحجوزة 2 وم رکز قيادة ea‏ السرية ٠‏ أما الطابق 
الخامس فكان به عدد من .مكائب الموظفين والسكرنارية ء وكان فى الطابق الأول 
غرف ء فيها المشرفون فی الزوار وفيها أمتعتهم الخاصة ء واختيرت غرفة الصحافة 
. فى الطابق الأرضى ٠‏ وكان يرافق « كيسنجر على متن طائرته من « واشنطن » 
حوالى عشرين مراسلا وهم : « برنارد جوير تزمان » عن « النيويورك 5020 © 
و « مارين يرجر » عن الواشنطن بوست و« جبرولد شيكنز » عن « التايم ce‏ 
و « یروس فان فورست » عن نيوزويك ء و « ريتشارد SEIU‏ » عن « ن٠ب»‏ 
س » و « برنارد كالب » عن « س ٠ب+٠٠*س‏ » ومندوبون عن وكالات « ۰۱پ ۰ س» 
وداءب »2 و« ی ٴب۱۰ء و espn‏ » » وعن « شيكاغو تريسيون » » و« ذى 
لوس أنجلوس تایمز » ء وكريستيان ساينس مونيتور » ٠‏ وغيرها ٠‏ وقد وصلت 
'أعداد أخرى من الصحفيين على متن طائرة تجارية ء مما أدى الى تضاعف أعدادهم 
وكان « مالكولم تون » السفير الامريكى لدی اسرائیسل يقيم هو وزوجته وحوالى 
أربعين أمر يكيا وعدد من موظفى السفارة الامريكية یقیمون فى فندق الملك داود ٠‏ 


. ومن ثم فقد بلغ عدد المرافقين للوزير ١١5‏ شخصا ء وذلك عدا الخدم 
والمسٹو لين والصحفيين ورجال الأمن الاسرائيليين ورجال الشرطة ء وجنود الجيش 
المحتشدين فى الخارج كما كان هناك عدد آخر من المساعدين ورجال ا حرس فى 
« الاسكندرية ء ء و و دمشق » و « الطايف » فى انتظار وصول الد کتور کیسنجر 
وتلبية احتياجانه وقد اتخذ « الدکتور کیسنجر » فندق الملك داود كقاعدة له 
أثناء مباشرته ذلك الجزء الاخير من « دبلوماسية المكوك » ء كما كانوا يطلقون عليه 
وظل هذا الفندق يمثل الجهاز العصبى للمصالح العالمية لأمريكا طيلة الفترة التى 
قضاها « کیسنجر » فى الشرق الأوسط والتى تقدر بثلاثة عشر یوما ٠‏ فقد 
انكبت البيروقراطية فى واشنطن لعدة أسابيع ء على عمل الاستعدادات ء مرسلة 
بسيل من البرقيات الى « تل أبيب » والعواصم الغربة تحمل التعليمات ٠‏ 
وأرسلت الى « تل أبيب » معدات كثيرة لاجراء الاتصالات ٠‏ وتضمنت الاحتياطات 
Lal‏ ارسال سيارتين « ليموزين » لا يخترقها الرصاص © وطائرات تابعة للسلاح 
الجوى لتحمل أعضاء الوفد الى شتى الجهات ء وحتی OST‏ احدی السيارتين تحت 
تصرف الوزير كلما أراد وقد بلغت نفقات هذه الرحلة حسب التقديرات عدة 
ملاس من الدولارات * 


واكتظت ردهة « فندق الملك داود » بالصحفيين والمسئولين الاسرائيليين - 
الذين كانوا يتوقون الى نقل وجهة نظرهم الى المراسلين الأمربكيين فيما يتعلق 
بالمفاوضات ٠‏ وقد أتيح لى أن آحتسی كؤوسا من البيرة معهم الى وقت متآخر من 
ليلة وصول « كيسنجر » ثم انصرفت الى غرفتی فی الطابق الرا؛ دو ہہت 
ولكن المظاهرات فى الخارج حالت الى وبين النوم طوال ال ى الوقت 
نفسه كانت GeV‏ تقوم فی صمت بو N‏ رکا 
تناولى لطعام الافطار فی امام + > حاولت جهدى أن آقرآ مجموعة القرارات 
والبيانات المكدسة التى وصلت الى من غرفة الصحافة > وكذلك الترجمات المنقولة 
عن وسائل الاعلام الاسرائيلية والتعليمات ) التی قدرت ( Lagi‏ وردت من أحد 
مراكز القيادة الموجودة فى الآدوار العليا + واليك احداها على سبيل المثال ٠‏ 


۱۹۷۰ من أغسطس‎ ١ 


٦ 


مذكرة بشآن الغادرة 


١‏ ستغادر طائرة الوزیر مطار » بن جوريون » فى الساعة 0۰( من یوم 
الجمعة الثانى والعشرين من أغسطس ۱۹۷۰ ٠‏ 


؟ ‏ يجب على أعضاء الوفد الذين سيتوجهون الى المطار بوسيلة انتقال خاصة أن 
يكو نوا على متن الطائرة الساعة ٠ ۱٥٤١‏ 
۳ على أعضاء الوفد Goll‏ لديهم أمتعة خاصة > أن يعدوها قبل مغادرتهم 
للفتدق لحملها معهم الى المطار ٠‏ 
5 لد يبحب حزم الأمئعة ونركها cule‏ غرف الفندق فى موعد أقصاءه الساعة 
۰ء ویجب تركها مفتوحة ٠‏ 


۵ يجب لى الأشخاص الذين وضعت آسماڑھم فى الکشف المرافق الدين 
سے پر ال ا رو موجودين فى ردهة الفندق فى 
الساعة ٥٠٤١‏ ء وينتقلوا سرا على الاقدام الى ملعب كرة القدم الخاص 
بجمعية الشبان المسيحيين فى الساعة ١5٠١‏ وسيكون الاقلاع الى مطار 
» بن جوریون » فی الساعة ١٤۲١‏ + 


الهيليكو بتر عن طریق موكب السيارات الذى سيغادر الفندق NEY ACLS‏ 
وسيكون الاقلاع الى مطار « بن جوريون » الساعة ۰ فل 


۷ - ستكون « غرفة الاشراف على الزائرين » ( رقم 9؟١‏ ) مفتوحة من الساعة 
۷ بوم الجمعة ۲٢‏ من أغسطس لاستبدال العملة ٠‏ 


أقلعنا فی طر يقنا الى الاسكندرية ‘ وکان الدكتور کیسنجر قد اجتمسع 
بالاسرائيليين 3 الاج وعليه الآن أن يقدم مقتر حاتهم الى Sl‏ ٹیس السادات . 
وتذكرنى مفكرتى أن نصيبى کان الهيليكوبتر رقم ٠ ٢/‏ 


غادرنا « فتدق الملك داود » فى الساعة ٠5ر؟‏ تقريبا من بعد الظهر ء حاملين 
حقائبنا اليدوية ومشينا حول ملعب لكرة القدم ٠‏ وكانت احدى طائرات 
الهيليكو بتر التابعة للسلاح الجوى الاسرائيلى فى انتظارنا » وقد رسم على ذيلها 
نجمة داود ٠‏ كانت مراوحها تدور ٠‏ وثمة هواء ساخن يهب منها ٠١‏ وكانت 
خصلات ٹر نا تتلاعب بها الریح الى كل مكان ٠‏ عندما كنا ندلت الى داخلها ٠‏ 
وفى داخل الطائثرة اخقلط الضجيج بالحرارة ٠١‏ ان هذا الضجيج بصم الآذان ٠٠‏ 
ولهذا فقد تعذر علينا الحديث ٠٠‏ وقي طریقنا الى « تلأبيب » لم أستطع أنأشاهد 
الريف OY‏ عدد نوافذ الطائرة ضئيل وما هى غر لحظات تمضی حتى شسعرت 
برطوبة الو الندية ٠٠‏ ويبدأ الصداع بعترينى فنهضت وألقيت نظرة من خلال 
النافذة ٠٠٠‏ ولمحت بساتين البرتقال ء وعددا من الكيبوتزات وبعد حوالى عشرين 
دقيقة هبطنا فى مطار « بن جوريون » ٠٠‏ وهناك قام رجال AW‏ السريون 
بٹفٹثیش ا ا الخاصة ينا ء قبل أن نصعد الى متن طائرۂ ae‏ 
« كيستجر » ا ا مت لا ب » لونها أبيض ء 
عليها العلل الأمريكى « pols‏ الولايات المتحدة الامريكية پت Oren‏ 


۷ 


وحدة خطوط التموین ا وی العسكرى التاسعة والثمانون » التابمة للسلاح ال وی 
الأمر یکی ۰ هذا و الو مکی فى سادا لق لے اكوك + 
فى الشرق الأوسط ٭ 


صعدت سلم الطائرة ٠٠‏ وعلى الكرسى المخصص من الجزء الخلفى من الطائرة. 
وهو الذى خصص للصحفيين ولرجال الأمن السريين وجدث قراطيس من الفول 
السودانی وأنواعا من الحلوى وقدم لى أحد المضيفين كوبا من عصير الليمون Why‏ 
أكتب هذه الملاحظات ٠٠‏ پا الهى ٠٠‏ ان الحو هنا حار ٠٠‏ وثمة جلبة ٠٠‏ أعتقد 
أن « كيسنجر » قادم ء ألقيت بنظرة من خلال النافذة ء انه هو ٠١‏ هناك ء يحيط 
به كبار مساعديه وحرس « بريتوريا » ء وعدد غير معين من المراقبين » و « سمحا 
دينتز » السفير الاسرائيلى لدى واشنطن ء وكان يسير الى جانبه ء وقد بدت عليه 
الحيوية ٠٠‏ وها هى حرم « كيسنجر » برفقته وقد تضعث شعرها الأشقر بفعل, 
الرياح ء انها ترتدى بنطلونا فضفاضا ء انها أطول من زوجها ٠‏ 

وصعد « کیسنجر » وزوجته سلم الطائرة الأمامى الى مقصورته الخاصة © 
ودخل و ونستون لورد » من خلال الباب الموجود فى المؤخرة » وسار بخطى سريعة 
نحو الأمام ٠‏ فى محاذاتی > وقد أمسك فى يده حقيبة صغيرة ٠‏ 

أقلعت بنا الطائرة فى الساعة WU‏ وعشر دقائق ؛ وحلقت بنا فوق البحر 
المتوسط > لقد ظهر - الآن ‏ السفبر « أندرسون » youd‏ رجال الصسافة الى 
المقدمة لحضور مؤتمر يعقده الوزس ٠٠‏ مررنا من الجزء ء الخصص US‏ عبر مقصورة 
خصصت لكبار مساعدى « كيسنجر » ٠‏ وقد انكب « آثرتون »2 و« سوندرز » 
و « وأوكلى » » على قراءة بعض BUS‏ المتعلقة بالمفاوضات ٠٠‏ آما « لورد » فکان. 
یقوم باعداد الكلمة الرئيسية التى کان كيسنجر يعتزم القاءھا فى أول سبتمبر 
آمام الجفعنة العامة للأمم المتحدة ء لم يقم بالقائها , NY.‏ المفاوضات الراهنة حالت 
diy‏ وبين ذلك ٠٠‏ وقام بالقائها السفير « داتيل باتريك مونيهان » بالنيابة عنه 
وفى مکثبه جلس « کیسنجر » وقد ارتدى قميصا أبيض ٠٠‏ وقد جلس الى مائدة 
عل جیا De‏ كت فرش عون Glee‏ واسيب كر تاب pall‏ فى عنم 
المقصورة — ذات الجوانب الحشبية ء وضع كرسى ذو مسندين ء وظهر عال ء وجهاز 
تليفزيون وجهاز تليفون یمکن po‏ أن یتصل به من SIS‏ تحويلة البنتاجون. 
بالرئيس و فورد » أو أى شخص فى أى مكان على ظهر البسيطة ٠‏ 


التف الصحفيون حول المنضدة الخضراء ء وأمطروا « كيسنجر » بوابل من 
الأسئلة التى ork‏ نتيجة للشائعات التى رددتها الصحافة الاسرائيلية هل تعد 
الولابات المتحدة بالتدخل اذا ما تعرضت اسرائیل لتهديد من جانب « قوة عالمية » 
ci —‏ الاتحاد السوفيتى ‏ وذلك مقابل التوصل الى هذه الاتفاقية المرحلية ؟ 
أجاب كيسنجر : « اننا لا نعطى اسرائیل مثل هذا التأكيد » ولا أحمل أى رسالة 
من الرئيس الى « رابين » رئيس الوزراء ٠‏ وأن الروايات الخاصة باعطاء مشات 
الطائرات من طراز « ف ١۱ء‏ لاسرائيل تعتبر تخبطا ومسا من الجنون ء كما LST‏ 
ليس لدينا ذلك العدد ٠‏ وقالت « نانسى كيسنجر » : ان هنرى يستيقظ مبكرا 
فى الصباح ء ويبدأ الكلام ٠‏ ويذهب الى السرير فى ساعة متأخرة من الليل ء وهو 
ما يزال يتحدث ٠‏ بعد أقل من ساعة كنا نحلق فوق الصحراء المصرية ء وهبطت 
طاثرتنا فى الصحراء فى أحد المطارات العسكرية البعيدة عن الاسكندرية وركبت 


۸ 


الطائرة الهيليكو بتر رقم of‏ التى يقودها سلاح الطيران ااصری ء ان بها عددا 
اكير من gl‏ + وان al‏ الان نظرے على الصحراء ٠٠‏ أما الآن فحن نطير 
ال ا ال ال فى « دلتا النيل ء » مرت wii‏ 
ساعة قبل أن تظھر الاسكندرية بشاطتئها الطويل الذى ترثطم به أمواج البحر 
بلونه الفيروزى ء وبأسواقها وأحیاٹھا الشعبية ء idles‏ الرقيقة ء وقبابها المنتفخة 
التلى تتألق تحت الشمس الشاحبة عند الأصيل ء لقد درنا حول قصر المنتزة » 
بجسره الزاهى « المقام على بحيرة قريبة من « قصر الضیافة » الموجود فی المعمورة, 
وهو مقر « السادات » فى « الاسكندرية » والذى سيجتمع فيه مع « کیسنجر » 
الذى قضى تلك الليلة فى الجانب الآخر من المدينة ٠‏ لقد قام فى nad‏ رأس التینء 
العجيبة وتحليه الاسقف المذهبة ء والشرفات الرخامية الثى تحف بها حدائق 
تضیٹھا المصابيح الملونة وهى قصر مبنى على الطراز القوطى. ااصری الخاص 
ولقد سو a‏ سس کہ مو نت 
وراء جدران هذا القصر ٠‏ 


مكثنا فى الاسکندریة ليلة واحدة ٠٠‏ وما أن حل وقت الظهيرة حتی کیا 
Goo‏ مرة آخرى فوق البحر الابيض المتوسط ٠‏ ووجهتنا دمشق ٠‏ فثمة حديث 
خافت يتفوه به الرئيس السورى حافظ الاسد » ضد الاتفاقية المعلقة بين مصر 
واسرائيل ء عقد « كيسنجر » العزم على أن يطمئنه من جديد دعينا مرة آخری 
حول المائدة الخضراء » اذ کان المراسلون سعون الى معرفة ما توصل اليه 
کیسنجر مع « أنور السادات » وقال الوزير : و لقد ناقشا موضوع التسلال 
الممتدة على شاطىء « سيناء » أننى أعرف آرتفاع کل تل من التلال ٠٠‏ اتظنونى 
آمزح ؟ ٠٠‏ وقد بدا بوضوح أنه مفتون بهذا العربى ٠٠‏ الذى على وشك أن 
يقابله ٠٠‏ انه حافظ الاسد الوسيم » سأبلغ الرئيس الاسد رآپی صراحة ء آنه 
عن القباء GT‏ يقال GY‏ مخض ها يرقب فى سماعه ۰+ آنتی ell cot‏ :دق 
٠٠‏ أنه رجل روماسى آننی أعطيه درسا خصوصیا في السياسات العالمية « لقد Jd‏ 
لى قصصا عن بعض الزعماء العرب ء أنه يتوق الى عهود الفروسية فى المحادثة 
وفى بعض الاحيان تنقضى ساعة قبل أن أتمكن من أن أعيده مرة أخرى الى الحديث 
عن العمل ء انه Joy‏ لا تنقصه العواطف على وجه التحديد ٠‏ 


لاحت دمشق من تحتنا ء وقد أضاءتها شمس أغسطس ساعة الظهيرة 
وقد حفت بها التلال البنية اللون وبدت قباب المسناجد كلها بلونها الففى 
ومكثنا فى دمشق أقل من سبع ساعات ء وعندما أذنت الشمس للغروب ء عدنا 
الى د تل ابيب » ٭ وسرعان ما عاد الدكتور « کیسنجر » بقميصه الابيض الى 
مقصورة الصحافة ٠‏ 


فقد أعلن ان اجتماعه بالاسند قد سار على ما یرام ء الا أنه تحدث تعليقا على 
نظرة التساؤل التى ارتسمت عل وجهى : « كلما ازددت عصبية مع السوريين 
ازدادت حالتك سوء » وقال : « ان الاسد سوف لا-يفعل شیٹا ء بالطيع ء لا 
شی » لاسباب أعرقها ء اننی آريد شیٹا يعتبر تافها بالنسبة للاسد ء انه 
الشىء الذى ov yp‏ والذى بيدخله فی حسابة ٠‏ آله ذكى للغاية م ٠‏ ثم we‏ 


۹ 


فى سرد أشكال هذا الموضوع ٠٠‏ ثم حدد جوهر دبلوماسيته فى النزاع العربی 
الاسرائيلى « أنظروا ٠٠‏ لعلكم تسخرون ۰۰ ان اسهامى الاكبر عو أن آشرح 
بوضوح لكل طرف ء موقف الطرف الآخر » ٠‏ 

عبطنا في تل ابيب عند حلول الظلام »وما أن نزلنا من الطائرة البوينج حتى ء 
ظهر السفير « سمحا دينتز » من الظلام ووضع ذراعه فوق كتف « سيسكو » 
وقال م جو ٠٠‏ » وسار بخطى واسعة ء يتبادلان الاسرار ٠‏ ولقد واجهه الدكتور 
« کیسنجر » US‏ المفاوضات فى تل ابيب قبل أن يتمكن من العودة الى « القدس » 
وينام + ما بقيتنا فقد استقلت الطائرة الهلي و كبتر رقم/؟ وطارت بهم فى 
الحال الى القدس ولقد استغرقت عملية الطيران نحو ساعة ء بسہب ما ( أننى 
اتخيل أنه يرجع الى أسباب تتعلق بالامن ) ولقد حلقنا فوق المديئة القدسة عدة 
cols‏ وأخرجت مفکرتی وبدآت آكثب : , 

مالت الهيليوكبتر للمرة المائة ء أننى قريب الآن من النافذة أنها القدس 

تنبعث منها الانوار ء القيت نظرة cody ٠٠‏ على ما أعتقد حديقة الجثمانية 
( الحديقة التى أعتقل فيها المسيح خارج القدس ) ٠٠‏ الجو خانق ٠٠‏ لقد انحرفت 
« الپیلیسوکبٹر » فجأة ء ان رأسى يتصدع ٠٠‏ ائنی لم أمكث غير يومين فى 
عملية « المكوك » التى يمارسها « کیسنجر » اننى خلافا للممراسلين ء لا توجد 
عندی برقيات ابعثها اليوم فعندما يكون هو مشغولا ٠٠‏ فانه يكون لدی الوقت 
للسیاحة وللاستحمام فى ٠ pel‏ كم من العذاب يجب على « GRP‏ » أن 
یتحمله ب أسبوع آخر — أسبوعين آخرين ؟ انهم بقولون أنه يستيقظ يوميا 
فی الساعة السادسة صباحا ويقرأ البرقيات الواردة من وزارة الخارجية ء 
ليرد عليها ء ولیعد للمفاوضات ء أنه سيمضى طيلة الغد فى مساومة الاسرائيليين ء 
ثم يعود بعد ذلك الى فندق الملك داود ء لاعداد مزيد من التقارير حول الموقف 2 
ops as‏ على الرسائل الواردة من « واشنطن » ( ثم يملى بعد ذلك y‏ 43 
مطو لة الى الرئيس حول تقدم المحادثات , ثم يذهب لينام فى الساعة الثالشة 
صباحا » ثم يستيقظ مع الفجر ليطير الى الاسكندرية » أى سوء حظ يتعرض 
له راكبو الهيليوكبتئر لفترة طويلة ٠*٠‏ ؟ الحرارة ء الرطوبة ‏ صوت المروحة 2 
الهبوط فى الصحراء » الرياح الساخنة ؟ أسبوعان على هذا النحو ؟ لقد عانى 
من ذلك اکثر من شهر خلال مفاوضاته السورية يا الهى ٠‏ وجدت تحت باب 
غخرفتى دفعة أخرى من التعليمات . 

السبت ۱۳ من أغسطس ۱۹۷۰ 


مذكسرة 


هذه لاحاطتکم علما بأن رجال الصحافة مدعوون لحفلة عيد ميلاد « مفاجثة » 
تقام فى شقة الوزير عقب عودته هذا المساء ٠‏ 
جو فوجيل 
مکتب الاستعلامات الامريكى 


%۰ 


خلدت الى النوم فترة قصيرة وحوا ی منتصف Gd)‏ صعدت إلى الدور 
السادس « وأبرزت أوراق هويتى لرجال الامن ely + ew pal‏ هة الم كرو 
« كيستجر » التى يصعب وصفها على أنها حديثة » وقد رصت فيها فازات الورود 
والخدم وقد أرندوا ols‏ بيضاء — يحملون صوائى الشيكولانه « والبيتى 
فور « وشمبانیا axel‏ أنها اسرائيلية ۴ ولقد وقف « سیسکو « والسفر 
« اندرسون » مع المراسلين حول الوزير وکانتٴ ناننی کپسنجر قد تخلفت فى 
ےریت tear‏ حرم الوئيس السادات ٠‏ بيد آنه كانت تجلس قياله 
« کیسئجر ©»« ماریلیٰی برجر » ونجم الحفل ار الد بلوماسےة لواشنطن 
دوست اذ كانت المناسية الاحتفال بعيد ميلادها ٠‏ 


a OAR E 
وزير ,ا حارجیة ء ووقفوا‎ » OST الحفل كذلك كل من السسغیر « دينتز » و « ايجال‎ 
» مع بقية الحاضرين يستمعون المالوزير وهو پسال م هل جولدا تكرهنى ؟‎ 
لا باسيدى الوزيز همل سترفض أن ترانى ؟‎ ٠ آوه‎ ٠٠ » قال السفير « دينتز‎ 
» فقال وزير الخارجيسة بالتاکید لا يا سيدى الوزير « اننى مغرم بها للغاية‎ 
جلس الوزير مرتديا حلة‎ ٠ ویبدو أن ذكريات «المسن مائير» قد جالت بخلده‎ 
العمل الزرقاء 2 وقد انخرك رباطة عنقه انحرافا طفيفا' » واسترخى فى اكرسيه‎ 
وآفرغ بعض الشمبانیا فی جوفه وكان نم سی‎ 


قالت pe Aus Sl»‏ : مض عشس بمنوات ١‏ في عه ميلادى شاهدت فيلم 
د عازف الكمان على السطح » ۰ 

وتساءل أحد اار اسلی » عازف ال کمان JF‏ السطح ؟ » وأجابت على الفور : 
كان رائعا ٠٠‏ أنك سوف لا تستطيع أن تفهمه ء انك لست يهوديا » ٠‏ 

وشكت من الفندق الذى نزلت فيه بالاسكندرية ومن الصحافة المصرية وقالت 
متسائلة هل قرأتم المقال الافتتاحی السخیف الذى نشرته هذا الصباح صحيفة 
« ذى ایجشن جازیت » ۰ 

فقال هنرى و لا ett‏ 

فقالت « انه بقارن الاسرائيلين بالمستعمرين الفرنسيين فی الجزائر » ولم 
'نضف أنه قارن أيضا الدكتور « کیسنجر بالجنرال Syma‏ » ۰ 

فالتفت كيسنجر نحو « دینتز » و « آلون » وقال : 

« ان الصحافة المصرية تعاملنى بأسلوب أفضل مما تعاملنى به الصحافة 
الاسرائيلية » ٠‏ 

وبعد قليل أشار ونس الخارجية الى أن الوقت مشأخر واستأذن فى 
الانصراف ٠‏ وظل کیسنجر جالسا وقد أخذ يحول ببصره فى الغرفة حتى 
استقرت عينه على ٠‏ 

قال : « لقد تحدثث عنك بخير » ٠‏ 

فأجبت « هكذا قيل لى ء شكر! لك پا سيدى الوزير اننى أتطلع الى مقابلته »+ 
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فسألت الآنسة بيرجر « من الذى ستقابله الآن ۹ء ٠٠‏ 
فقال كينسجر « الاسد ۾ ٠‏ 


آثار هذا مزيدا من الذكريات ٠‏ فلقد تذكر الوزير كل شىء بالنسية للرئيس 
السورى ء الذى يعتبر آکثر الزعماء العرب عنادا » كما أنه يؤثره الى حد بعید 
ثم أطرق مفكرا » وقال « عندما كانت مفاوضات « الجولان » تقترب من نهايتها , 
انهارت تلك المحادثات » وکنا نقوم بكتابة البيان المشترك » وفى اللحظة الاخيرة 
قال لى الاسد م يا للاسف ٠٠‏ لقد وصلنا الى هذا الحد ٠٠٠١‏ » ٭ 

لقد كنت شغوفا الى معرفة المحاضرات المتعلقة بالشئون العالیة التى کان 
« کیسٹجر » ly po‏ لمصلحة الاسد ء فسالتہ : « هل كانت ممائلة لمحاضرانك 
فى هازفارد ؟ ۾ ٠‏ 

فقال كيسنجر أقل دسامة ٠‏ 

لقد وجدت أنه شىء يدعو الى الافتتان أن وزير خارجية الولايات المتحدة 


الموضوع ولكن الآنسة بيرجر التى كانت تحتفل بعيد ميلادها اعترضت على 
ذلك ٭ 


أخذ الدكتور هنرى يحتر Shey‏ كما لو كانت هناك روح تحركه ٠‏ 
واستأذن السفير « دينتز » وعاد الى منزله وتفرق بعض الراسلین ٠‏ وتساءلت 
fall‏ لم يذهب الوزير لينام أنه ما يزال هناك. ٠‏ وقد وضع ذراعه على ظهر 
كرسيه وآخذ یردد أسماء الشخصيات العظيمة التى تعرف عليها « جوندا ‏ 
الاسد ‏ السادات — تريجنيف ‏ شواين لاى » لقد اكتشف یوما أن القوة 
Bre‏ للشهوة ٠‏ أنه يبدو متعبا للغاية ولكنه فى قمة السعادة ٠‏ 


الفصل الاول 
الحد الفاصل وآراقة الدماء 


لقد كرس « هنرى كيسنجر » منذ الحرب العربية الاسرائيلية فى آکتوبر 
عام ۱۹۷۳ كثيرا من وقته وعمله للنتائج التى تمخض عنها هذا النزاع آکشئسر 
مما كرسه بالنسبة لاية مشكلة آخری فى مضمار السياسة الخارجية الامريكية 
وتعتبر هذه الحرب حدا فاصلا فی عصرنا الحاضر ٠٠‏ فلقد غيرت ميزان القوى 
العالمية du:‏ يومنا هذا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 'نواجه كل منهما 
الاخرى فى الشرق الاوسط مستترة وراء الدول الخاضعة لنفوذهما والتى تتسم 
بعدم التکافڑ de‏ كبيرة فى مستوق الذكاء والقوة oe‏ ففی خلال حرب اليا 
الستة ء حطمث اسرائیل جیوش مصر وسوريا والاردن ء وظهرت على أنها 
الدولة الاقوى فى الشرق الاوسط ٠‏ وتدعمت بعد ذلك بالاموال والاسلحة 
الامريكية 2 وبشعورها الداخلى المتزايد على أنها قوة لا نقهر ٠‏ ودعمث موسكو 
مصر bogey‏ آلا أن طائرانهما من طراز ميج وصواريخ سام قد بدت وکانھا 
ليست ندا لطائرات الفانتوم والتطور فى تكنولوجيا الحرب الحديثة ٠‏ 

ذلك هو الاعتقاد التقليدى السائد حتى أواخر عام ۱۹۷۳ ء والذى حطمته 
حرب أكتوبر ومنذ هزيمة عام ۱۹٦۷‏ والعرب يطورون أنفسهم وعرقوا كيف 
يسير العالم ووحدوا أهدافهم العسكرية من Jat‏ تحقيق عدفھم السياسى ء وعلى 
الرغم من أن العرب لم يكسبوا الحرب فى ميدان القتال لكنهم لم يحتملوا عزیمة 
آخری مخزية ء وكانوا هم المنتصرون من الناحية السياسية وربما ترقى الحرب 
العربية الاسرائيلية الرابعة الى مرتبة الاحداث الكبرى 8 التاریخ العر بی ‘ 
وبالنظر الى الحروب فى الازمنة السابقة فربما تصل الى مرتبة الفتوحات العربية 
فى العصور القديمة ٠‏ 

من أمثال : قيام دولة بنى أمية ء وهزيمة الصليبيين وموك القومية العربية 
المصرية » والاستيلاء على قثاة السويس من حیث الاهمية السياسية والميتافيزيقية 
٠٠‏ انها ليست انتصارا للجيوش Lily ٠٠‏ هى نقطة حاسمة فى مفترق الطرق 
جاءت لتعلن نهاية ضعف الدول العربية الذى استمر خمسة قرون ٠‏ 

ولقد تخطى العرب = فى ميدان الحرب ۔ الفجوة ٠٠‏ من التخلف الى التحضر 
مقدمين البرهان المادى للجميع ل ہما فيهم انفسهم ب على أنهم ليسوا فى 
الحضیض ٠٠‏ وأنه فى استطاعتهم اذا ما کا کر أن يكونوا es‏ لعرفة 
أسرار التكنولوجيا الحديثة ء وفى ميدان القتال فقد آفزع العرب العالم واضطروه 
الى أن يقف منهم موقف الجد ء عندما قاموا بتحطيم ربع السلاح الجوى الاسرائيل 
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ومات من الدبابات الاسرائلمية٠٠‏ فى ميدان القتالء وعن طريق الحظر الہترول 
أيضا 2 لقد كلف الحظر البترول الذى فرض آثناء اشتعال نار الحرب ء والارتفاع 
المذهل فى آسعار البترول بعدها بوقت قصير ‏ كلف أمريكا عشرات الملاين 
من الدولارات كما كلف أوربا الغربية قدرا عظيما من رفاهيتها وفى فترة 
وجيزة ء تجاوز دخل الفرد فى « أبو ظبى ١.»‏ 75ألف دولار وذلك ما جعل العر بية 
السعودية تفکر فى جمع ثلث احتياطى البنوك المركزية فى العالم ٠‏ ولقد لهرت 
دول الخلیج الفارسى — بصورة dale‏ على. أنها مصدر رئيسى لرأس الال العالمى ٠‏ 
وقد انضم العرب ‏ ككم > الائرها وروسياة اس وأوربا الغر بیة والیا بان 
فی عضوية القوى العالمية ٠‏ .. 


وقد كان الدكتور « کیسنجر » الاول بين من عرفوا هذا التغیبر فى القوى ء 
'وأدرك آنه لن يتغلب على هذا التغيير ما لم يحتوى النزاع العربى — الاسرائیلی ٠‏ 
ولم يحدث مطلقا أن تصبح الدبلوماسية .الامريكية ے gi‏ الشخص الذى 
بوجهها ملتزما الى عذا الحد بحل اجدی الشنکلات 'ؤقد استجمع « « کیسنجر » 
قواه الذهبيه المتقدة خلال الها م التى :قام بها في الشرق الاوسط . وطوال فترة 
المفاوضات التى استغر فت 2 الساعات — lin‏ فی واشنطن وعلی Geta‏ پک ر۳ 
ميل أو أكثر من الطيران bls ٠٠١‏ وأيايا ٠٠‏ من أجل أن بتوصل الى توازن 
جدبد بين الشعوب السامية الكبرى : والى أنجح الوسبائل لمنع أى فرض حظر 
بترول آخر أو حدوث كساد كبير » والحيلولة دون EY‏ حرب جديدة قد تحتوى 
العالم كله والآن ‏ وبعد حوالى ثلاث سنوات منذ أن بدا , يفرض علینا أن نقيم 
انجازاته وفشله , وأسلوبه ء المثمثل فى دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة ٠‏ 


وكان أقصى جهد بذله الدكتور کیسنجر خلال لحظات التوثر الشديد فى 
القترة ما بين السادس من أكتوبر ۱۹۷۳ الوقت الذى اندلعت فيه الحرب » 
وبين أواخر ديسمبر من العام نفسه ء.عندما بدا « مؤتمر جنيف أعماله : خلال 
شهر ۱۹۷٤١ plo‏ عندما قام بفصل الجيشين الاسرائیل والمصرى STs‏ على 
ضرورة تدخله الشخصى للتوصل الى تسو یاٹ مرحلية ء خلال شهر pl‏ عام 
۰۶ عندما قام بفصل الجيشين الاسرائيل والسورى بينما كانت سوريا تشن 
حرب 'استنزاف ‘ وخلال شهر مارس پر عندما فشل مسعأه ه فى التفاوض 
من أجل التوصل الى اثفاقية جديدة فى سيناء وسط الاتهامات المتبادلة مع 
حكومة اسرائيل ٠‏ والجهد الذى بذله قی أغسطس ۱۹۷٥‏ عندما توصل فى 
نهاية الامر الى تلك الاتفاقیة بثمن باهظ التكاليف بالنسبة للولايات المتحدة 
بالرغم من أنها كما أصر تقل كثيرا عن ۔بدیلھا آو وهو اندلاع حرب آخری ۰ 
وسوف أفترض فی هذه الصفحات أن الدكتور د کیسنجر  »‏ فی محاولته 
للتكيف مع تغبر القوة الذى أحدثته حرب أكتوبر قد أوجد اللولايات المتحدة 
سياسة عربية مترابطة ‏ وهو أول وزير خارجية يفعل ذلك > وتقوم هذه 
. السياسة على ابجاد تحالف ب الى حد ما بين واشنطون والقاهرة ء أو تعتمد 
بنوع خاص على صداقة « کیسنجر » والر wed‏ المصرى « محمد أنور السادات », 
وقد أفترض « كيسنجر » أنه باتفاقه مع السادات سوف تتبعه الدول العربية 
الا أن هذه الافتراضات تكتنفها ‏ اليوم الشكوك ٠‏ 
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لقد تحاشت سياسة کیسنجر العربية ‏ حتی أواخر عام ۱۹۷۵ ء على الاقل › 
وبشکل عنيد الخوض فى Ua)‏ الفلسطیئیة ‏ على الرغم من أن تلك 
الشکلة تعتبر حاسمة بالئسبة للنزاع العر بی الاسرائیلی « وقد راود « cpr‏ 
مفهوم مختلف للاولويات ء ففى الوقت الذى کان يسعى فيه الى التخفيف. من 
حدة النزاع العربى الاسرائيل ‏ اتبع ب سياسة متوازية فى العالم العربى ء 
تقضى بزيادة التكنولوجيا الامريكية كوسيلة لترسيخ النغوذ الامريكى فی كل 
الحمھوریات والممالك والامارات العربية ء وكانت متعهداته كلها مع العرب فى 
ا ماضی ٠‏ متأثرة بعلاقاته مح الاسرائيليين احيك باليهود الامريكيين ٠‏ وقد 
تدھورت العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل حثى وصلت ما يشبه الازمة 
المزمنة ء التى عبرت عنها مشاجرات كيسنجر المتكررة مع الزعماء الاسرائيليين ء 
ومع أنصار اسراشل من الامريكيين ٠‏ وقد وصل الامر الى حد أن « کیسنجر ‏ 
كانت تراوده الشكوك فی سياسته الخاصة بامداد اسراٹیل بكميات ضخمة من 
الاسلحة وسوف نتعرض الى هذه النقطة فيما بعد باسهاب ٠‏ ولنعد الآن الى 
نتطة البداية ٠‏ 


yo 


الفصضےل الثانی 


حان وقت الصدمة 


بدأ « هنرى كيسنجر » غير مكترث بالشرق الاوسط فی الفترة ما قبل سہتمبر 
.عام ۳ء عندما عبن وزيرا للخارجية ٠‏ فلقد اھهمك خلال الستوات الاربعة 
ب.والنصف السابقة 2 بوصفه نائبا للرئيس « فيكسون » لشئون الامن القومى 
.فى معالجة مشكلات « فيتنام » والوفاق ر بين nl‏ یکا والاتحاد السوفيتى والصيل ء 
.وأوربا الغربية ٠‏ ونظرا UY‏ كان من أقوى مستشارى الرئيس فيما يتعلق 
بالشئثون الخارجية فقد شارك عو نفسه فی اتخاذ عدد من القرارات الرئيسية 
الخاصة بالشرق الاوسط ولا سيما ماکان يتعلق مھا بالروس ء وتزويد 
اسرائیل بالاسلحة ولكنه لم Le‏ أن يتناول الخطط الرامية الى السلام فى نزاع 
“الشرق الاوسط sy‏ شعر بأنها ستبوء بالفشل ٠‏ وبالنسبة للقرار رقم ۲٤۲‏ 
فقد كان متشککا فيه , وقد اتخذه مجلس الامن التابع للامم المتحدة > والذى 
. يدعو الى السحاب اسرائيل من أراضى عربية من مقابل حدود Lat‏ ومعترف 
بها على أنها أطار عملى للتوصل الى تسوية ٠‏ وكان « كيسنجر » يعتريه شك 
ممائل بالنسية لشروع السلام الذى أعلنه « وليام روجرز © وزير الخارجية 
.عام ۹ ء وكذلك بالنسبة لبادرات « روجرز » فى الشرق الاوسط عامى 
۰ء ۱۹۷١‏ على السواء ٠‏ فلقد أقر « روجرز » بوصقه وزير للخارجية 
٠الامريكية‏ كلمة بالفة الاهمية القاھا فى ٩‏ من دیبسمبر ۱۹٦۹‏ باتسحاب 
اسرائيل جوهرى من الاراضی المحتلة فى مقابل سلام تعاقدى من جائب العرب: 

« أن أى سلام دائم بجب آن بؤکد عن Boe‏ مفهوم الامن LoL‏ لكلا 
٠ nib!‏ وتحقمقا لهذه الغاية وکما جاء فی قرار مجلس الامن ء يحب أن تكون 

هناك مناطق منزوعة السلاح ء وما يتطلبه ذلك من اجسراء ات یمکن 
الاعتماد عليها أكثر من تلك التی كانت قائمة فی الاغی ٠ ٠‏ وائنا تعتقد أنه فی 
الوقت الذى يجب أن تقام فيه حدود سياسة معترف بها ويتفق: عليها من 
الاطراف فان أى تغييرات فى الحدود التى كانت قائمة من قبل ء يجب أن لا تعكس 
ثقل الغزو ٭ ويجب أن تقتصر على تعديلات تتطلبها دواعى الامن ٠ Jolt‏ 
ننا لا نؤيد التوسع ٠‏ ونؤمن بأنه يجب على القوات الاسرائثیلیة آن تنسحب 
كما ينص القرار على ذلك أننا نؤيد أمن اسرائيل وآمن الدول العربية أيضا ٠‏ 
وبالنسبة لمستقبل الوضع قى القدس فنظرا لانهة بمس بعمق الينابيع العاطفية 
والتاريخية والديئية س قانه يعتبر بوجه خاص وضعا معقدا ٠‏ لقد أعلناها 
يوضوح ويصورة متكررة بأنه لا Laken‏ ان نقبل أى عمل من انت واحد يقوم 


به أى أطراف لنقرير الوضع النهائى للمدينة 0 ومع هذا فاننا ذؤيد ميادىء 
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محدودة تعتقد أنها ستقدم اطارا عادلا للتوصل الى تسوية )\( ٠-‏ أن day‏ 
القدس ينبغى أن تكون مدينة موحدة ٠٠‏ ( وآن پؤخذ فی الحسيان مصالح 
الجاليات اليهودية والاسسلامية والمسيحية ٠‏ وهنا يجب أن يكون لكل من 
اسرائیل والاردن دور فى الحياة المدنية والاقتصادية والدينية للمدينة ٠‏ 


ان السحاب القوات الاسراثيلية من أراضى مصرية سيتم فى اطار السلام 
والاتفاق على ضمانات آمن معينة ٠‏ وسوف يتطلب هذا الٹھج أن توافق مصر على 
التزام معين وملزم حول السلام ٠‏ وسوف يتطلب انسحاب القوات المسلحة 
الاسراثيلية من الاراضى المصرية الى الحدود الدولية التى كانت بين اسرائيل 
( فلسطين فى عهد الانتداب ) وبين مصر والموجودة منذ ATT‏ من نصف قرن ٠‏ 
وسوف يتطلب أيضا من الاطراف أنفسهما التفاوض لایجاد ترتيبات آمن عملية 
لضمان السلام + 


اننا نعتقد أن هذا النهج متوازن وعادل )٢(‏ لقدكانت هذه الكلمة حصيلة 
مدروس قام به فريق من العاملين فى وزارة الخارجية ء سنعوا بأمانة الى التوفيق 
بين الاحتياجات الاساسية لكلا الطرفين المتحاربين + ( وحتى هذا اليوم لم 
يتنصل « كيسنجر » أو الرئيسان اللذان عمل lager‏ من مبادئهما ) ولكن 
« كيسنجر » راوده الشك فى أن الاسرائيليين سيتقبلون الانسحاب شبه 
الكامل أو أن العرب مستعدون لدفع Gad‏ سلام كامل ٠‏ وكان «كيسنجر © pee,‏ 
من » روجرز » وبعتٹبرم ساذجا ‘ ومبتدثا فى السياسة الخارجية وکان بشعر 
پان « مشروع روجرز ‏ قب حدد تسوية ثھاثیة قبل آوانها ء فلقد أقام المبنى 
قبل ارساء الاساس ٠‏ وفى الحقيقة أن روجرز قد رتب وقف اطلاق النار على 
قناة السويس عام ۱۹۷۰ ٠‏ ولكنه عندما اقترح التوصل الى اتفاق مرحلل بين 
مصر واسرائيل يقضى باعادة فتح قناة السويس . لم يجد من كلا الطرفين 
استجابة ما ء فالمصريون کانوا سيقبلون انسحابا جزئيا تقوم به اسرائيل من 
سيناء ولكنهم طالبوا بتعهد اسرائيلى يقضى بالانسحاب الكامل فيما بعد 2 ولقد 
رفض الاسرائيليون ذلك ٠‏ 

وأدرك بعض الدبلوماسيين العرب من ذوى الفطنة ب فى وقت مبكر وخلال 
عهد نيكسون أن القوة الحقيقية فى الحكومة تكمن فى يد « کیسنجر » وليس 
« روجرز » * ولقد حث عدد قليل « کیسلجر » بأن يقوم بدور نشيط فى 
السعى للتوصل الى تسوية ٠‏ وحاول الدكتور « أشرف غربال » ب الذى كان 
dnd,‏ رٹیسا لقسم المصالح المصرية فى واشنطن ( ويشغل الآن منصب السفير  )‏ 
ربما فى Ue‏ يأس من الدبلوماسية التقليدية ‏ أن يستخدم أسلوبه فى نظم 
-« قصيدة » هزلية لا تلئزم بقواعد الوزن الشعرى ٠‏ وأبرق بها الى « کیسنجر » 
غداة زيارته الاول ٠ G&S‏ ۱ 


يعتبر قرار مجلس الامن رقم ۱٤١‏ فى ۲۲ من نوغمبر ۱۹٦۷‏ أى بعد 
خمسة شهور من حرب الايام الستة ب شيئا جوهريا للمناقشات المتعلقبة 
بالنزاع العربى الاسرائيل ( النص الكامل رجح الى الملحق رقم واحد ) ٠‏ 

× ورد النص الكامل og]‏ الكلمة ااعروفة باسم » مشروع روجرز 5 فی 
اللحق الثانى ٠‏ : 


N\A 


فى احدى تنقيباتى الاثرية الاخيرة 

صادقت نداء من الازمنة الغابرة 

كان مسجلا فى مقبرة « أمنمحت » 

اله الطب فى عهود الظلام القديمة ٠‏ 

كان النداء يقول تعالى وزر نيل ٠‏ 

ان لدى العلاج لآلام معدتك ء وبالتأكيد لصداع رأسك فما Maly‏ عزيزى 
هترى هلا قمت بزيارة الى الشرق الاوسط لغرض مزدوج ؟ 


ورد کیسنجر قاللا : lo‏ لن أتورط فی أى شیء ما لم أكن متأكدا من 
النجاح ء واذا ما تورطت بالفعل فهذا يعنى أنى سأ نجج ٠‏ اننى أكره الفشل ee‏ 
وتال لاصدقانه : « انى لست على استعداد للشرق الاوسط بعد » وكان کیسنجر 
مقتنعا بأنه لكى يعرف العرب أن المدافع السوفيتية لا تستطیع أن تعيد اليهم 
أرضهم مرة ثانية ء وليدرك الاسرائيليون أن الاسلحة الامريكية الكثيرة لايمكنهأ 
وحدها أن تحقق الامن بالنسبة للمستقبل البعيد ٠‏ وما لم يكن كل من العرب 
مو أو أى أمريكى محكوم عليه بالفشل ٠‏ وأن الزمن وحده هو الذی يمكنه أن 
na‏ مفاعیم الاطراف المعنية . والى أن بحدث هذا > فان « کیسنجر » قانع 
بمعالجة المشكلات الاخرى ٠‏ وفى الحقيقة فاله قد ساهم فى القرار الذى: اتخذه 
« نيكسون » بأنه pint‏ لمساعى « روجرز » فى الشرق الاوسط أن تنهار نتيجة 
لحرب الاستنزاف ولكنه أخيرا. عندما حل « كيسنجر » محل: » روجرز ء كوزير 
لاخارجیة clog‏ أنه ren‏ عليه أن Job‏ -سسياسة و روجرز » فى العمل من أجل 
احلال السلام فى الشرق الاوسط من خلال اتفاقيات مرحلية ‏ لم يكن ساخرا على 
الاطلاق من دبلوماسيته اللاحقة + 


يضاف الى ذلك أن « الدكتور کیسنجر  «‏ على الرغم من آنه ليس صھیونیا 
فضلا عن يهوديته مثار خلاف من قبلءوقد ساعد على تحسين الحكمة الاستراتيجية 
التقليدية لحكومة « نيكسون » الاولى التى تقوم على آنه فى غياب مفاوضات 
مثمرة فان وجود اسرائيل قوية ولها التفوق العسكرى أكثر من أعدائها العرب 
- هو الذى سیمنع الحرب » ويكون بمثابة الحارس الامين بالنسبة للمصالح 
الامريكية فى الشرق الاوسط , وعندما ألقى « کیسنجر » نظرة على خريطة 
الشرق الاوسط لم ير اسرائيل ومصر , وسوريا والاردن ء انما رأى « الاتحاد 
السبوفيتى » و « الولايات المتحدة » ء ولقد انثابه القلق لتدفق الاسلحة 
السوفيتية والفنيين العسكريين الى مصر ولم یکن ليفكر فى أن يسمح للخبراء 
السوفييت لدى القاعرۂ بأن يهزموا اسرائیل بعتادھا الامریکی ولقد اعتراه 
الشيك وله ما يبرره الى حد ما فلقد doy‏ الروس يستخدمون مصر كقاعدة 
لتحقيق استراتيحية واسعد فى البحر الابيض المتوسط على امتداد ستاحل 
شمال افریقیا » وفى البحر الاحمر وفى المحيط الهندى ٠‏ وكان الطیسارون 
السوفييت يقومون بالتحليق .بطائرات « gall‏ ».فى مهام عملية بالقرب من BLS‏ 
السويس , وأكثر من هذا » رأى الروس یقومون بالتصنت بواسطة رداراتهم 
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وبصفة خاصة أماكن انتشار, الغواصات المزودة بالصواريخ « بولاريس » وتراقپ۔ 
العمليات البحرية والجوية لدول شمال حلف الاطلس ٠‏ 


ولقد کان خوف « کیسنجر » من وجود استراتيجية سوفيتية متسعة ag‏ 
البحر الابيض المتوسط وتتجه جنوبا يستئد الى أسس قوية ولكنه لم يكن 
يدرك الدور الروسى فى مصر نفسها ٠‏ فلقد گان الرٹیس « جمال عبد الناصر ». 
مشتبكا فى حرب استنزاف مع اسرائيل على طول قناة السويس ٠‏ وفی: أواخر. 
عام ۱۹٦۹‏ ء كانت الطائرات الاسرائيلية تمرق بسهولة فوق القاهرة ودلتا 
للسكان ٠‏ وبعد ذلك لجات اسرائيل فى عام ۱۹۷۰ الى التغلغل فى العمق. 
والقيام بغارات فوق الدلتا وضواحى القاهرة ٠‏ 


— وقامو! بواسطة الطائرات الامريكية ب بالاغارة على olin‏ صناعية فى. 
الخانكة التى تبعد عشرة آمپال شمال شرق القاهرة » وفى شهر فبراير عادوا 
ليقصفوا « أبو زعبل » التى تبعد ميلين شمال « الخانكة » وقد نجم عن ذلك 
مقتل ثمانين عاملا + وخلال ply‏ وفبراير ومارس قاموا بقصف مصائع حربية 
فى «حلوان» التى تيعد ٠١‏ ميلا جنوب القاهرة ‏ مسيبين دمارا كبيرا واضطرابا 
فى انتاج مصر الحربى ٠‏ وفى الثامن من ابريل قاموا بضرب مدرسة ابتدائية 
فى « بحر البقر  »‏ التى تبعد خمسة عشر ميلا غرب BLE‏ السويس ونتج عن 
ذلك مقتل ثلائين تلميذا صغيرا ٠‏ 


وفى أواخر ple‏ طار « pol‏ » فى رحلة سرية الى موسكو طالبا المزيد من. 
المساعدات الروسية ء وسارع « الكرملين » الذى واجهه بالوضع المهين الذى. 
تعرض له أحد عملائه أمام العالم لانقاذ » pol‏ » ء وفوق كل هذا فان «ناصر» 
لم يطالب بشن هجوم على اسرائيل ٠‏ ولكنه كان يحاول الدفاع عن الاراضی. 
المصرية ٠‏ 


وكان الرد السوفيتى على غارات العمق هو صواریخ سام ۳ وهو Tide‏ 
آرض جو + ولم ينتشر استخدامه من قبل خارج أوربا الشرقية وكذلك حوالى, 
٠‏ طيارا سوفيتيا نصفهم خبراء ومستشارون والنصف الآخر كان یشکل. 
فى الواقع سرية سوفيتية تقوم بقيادة الطائرات المقاتلة الحديثة من طراز ميج. 
الجانب الشرقى للقناة فقد كان الاسرائيليون يقيمون هناك تحصيناتهم فيه ٠‏ 
وکان السوفییت فى بداية الامر يقومون بتوجيه المصريين © ويعلمونهم كيف 
ومتی يضغطون على أزرار د سام ۲ » ٠‏ بيد أن الروس يقومون حینذاك بتشغیل 
وسام ۳ء بصورة كاملة وعند هذه المرحلة کان الفنیون السوفییت فى مصر 
قد تجاوز عددهم العقرة آلاف ٠‏ ولقد قدم السوفييت أيضا ‏ بالاضافة الى 
هذا الدبابات ومدافع « الهاوتزر » من عيار VV‏ ملليمتر ٠‏ وقد أجبر 
الطیارون السوفييت وصواريخ سام ۳ الاسرائيليين على وقف غارات Gell‏ فى 
منتصف ابريل > وت رکیز هجماتهم بعد ذلك على مواقع الصواریخ والتحصینات 
ا اہ بالقرب را میں وكان الهدف الروسى فی الاساس 
دفاعيا ۰ و قدمو )8 a‏ اد wf t 7 Jy‏ 
الا ا بخ سام لحماية وادى الئیل من هجوم طائرات 


Ye 


وهكذا قبل « poli‏ » مبادرة « روجرز » وكانت تدعو الى وقف اطلاق النار 
فى صيف عام ۱۹۷۰ لان مصر كانت قد عدلت الميزان العسكرى الى حد معين , 
ويمكنها أن نباشر المفاوضات ء وقد أمنت عمق أراضيها ٠‏ ومع ذلك قان ناصر 
قد لجا الى الخداع عن طريق تحريك الصواريخ السوفيتية قريبا من BS‏ 
السويس فی الليلة التى يصبح فيهاً قرار وقف اطلاق النار نافد المفعول ٠‏ 
وقد أغضب هذا العمل « کیسنجر » ويقول أحد مساعدى « كيستجر » وكان 
قد عمل معه عن كشب خلال تلك الفثرة « أن کیسنجر » كان بالفعل يعتريه 
القلق من المغامرات السوفيتية خارج الشرق الأوسط ٠‏ وحتى عام ۱۹۷۰ فاننا 
قيدنا امداداتنا من الاسلحة الى اسرائيل ٠‏ صحيح أن الاسرائيليين هم الذين 
دفعوا السوفييت الى حشد هذا العدد الضخم من الاسلحة فى مصر ء بيد أن هذا 
كان Gun‏ قيامه فى مقابل مفهوم « كيسنجر » للغدر السوفيتى العربى ٠‏ فلم 
یکن الخداع الذى fod‏ اليه د ناص » كبيرا كما 'تظاهر الاسرائیلیون الا أن 
« کیسنجر » كان قد أصيح › فى العامين التاليين مواليا لاسرائيل ماثة فی 
المائة ‏ الامر الذى أثبته تدفق الاسلحة الامريكية الى اسرائيل ٠‏ لقد أصبح 
« كيسنجر » فی الواقع يتبع « خطا متشددا » للغاية بالنسبة للشرق الاوسط ء 
وأصبحت صلته نزداد وثوقا بالسفير الاسرائيل « أسحق رابين » » وخاصة فى 
العترة التى حبذ فيها احتفاط اسرائيل 'بأجزاء معينة من الاراضى العربية ٠‏ 

توفى ناصر فى سہتمبر ۱۹۷۰ ء وبانتهاء العام الاول لرئاسة السادات كانت 
مساعدة « نيكسون » من الاسلحة لاسرائيل قد تجاوزت ٠٠١‏ مليون دولار وهو 
مبلغ یفوق بكثير المساعدات التی قدمها الرئيس « نيكسون » ٠‏ وكانت تشتمل 
على شحنات كييرة من طائرات الغانتوم الاسرع من الصوث > مع وعد بالمزيد 
واقد أوضح بعض المختصين فى وزارة الخارجية ( ليس كلهم موالين للعرب ) بأن 
نمو التفوق الاسرائیلی سيمكنها من تشديد قبضتها على الاراضى التى استولت 
الننازلات ء وبعرض الولايات المتحدة نفسها للاتهام بأنها تحتل الاراضى العر بية 
عن طریق الوكالة ولم يبال « کیسنجر » بهذه الحجهج ء وشارك « جوزیف 
سبسكو » مساعد وزير الخارجية رأيه فى أن الاسرائيليين سوف لا يقدمون 
أى تنازلات حتى يشعروا بالئقة ء وهم لا يمكنهم أن يشعروا بالثقة حتى OSS‏ 
اسرائيل دولة لا تقهر ٠‏ وقال « کیسئجر » لهؤلاء العرب الذین استطاعوا 
الوصول اليه « لا تقلقوا ٠٠‏ اصيروا من المقرر أن يسلم طاثرات الفانتوم عندما 
بحن الوقت المناسب » وقد تبدق هذه الحجج ‏ عند تأملها — وانھا مخادعة 
الا أنها تنسجم بشکل رائم مع تحركات « كيسنجر » الراهنة المتعلقة بميزان 
القوى ء ومشجعة بالنسبة لمتطليات السياسة الامريكية الداخلية ء والواقع 
أنه قد اتضح tis‏ البداية ‏ وعلى الرغم من أن الرئيس السادات قد وافق على 
توقيع معاهدة سلام نهائية مع اسرائيل ( وهذا يثفق نظريا مع أحد مطالب 
« گیسنجر » على الاقل  )‏ أن اسرائيل سوف لاتقدم تنازلات ممائلة ما لم تكن 
نتدجة ضغط أمريكى قوی ٠‏ ولقد وعد « روجرز » و « سیسکو » السٰادات 
بأنهما سسیعملان بجدية الى التوصل الى اجراء عمليات السحاب اسرائيلية ء 
وأنهما اشتبكا مع « جولدا مائير » رئيسة الوزراء » ومجلس وزراٹھا فى مجادلات 
عنيفة ‏ من خلف الابواب المغلقة ۰ ولكنهما لم يتلقيا تأبيد! حقيقيا من 
« نيكسون » أو « کیسنجر » ٠‏ وقى آواخر صیف عام ۷(ء وصل مشروع 
« روجرن » الى « زوايا النسیان » ففى شهر أكتوبر تحولت صياغة سياسة 


۲١ 


الشرق الاوسط من وزارة الخارجية الى البيت الابيض ء ومن هذه اللحظة 
سيتولى « نيكسون » بالاشتراك مع « كيسنجر ٭ وضع سياسة الشرق 
الاوسط التى كانت موضع التنفيذ منذ وقت قصير » وحتى لا تظهر سياسة 
من شانھا ,أن تسبب ازعاجا لجماعة الضغط الاسرائثیلیة أو تعرض الامر الواقع 
للخطر ٠‏ وخصصت سنة ۱۹۷۲ لاعادة :انتخاب « ريتشارد نيكسون » ولقد 
وافق السفير « رابين » بصورة علنية غلى wheat‏ » نيكسون ۾ ۰ 

أخذ السادات ‏ فى الوقت نفسه ب يقلب الامر بحثا عن سياسة جديدة ._ 
« ان عام الحسم » الذى أعلنه قد انقضی بصورة مذلةء ولم يصل مع الروس 
الى هدف ء بعد أن حرموه من الاسلحة الهجومية الئى پر بدها لیکون ند! 
لاسرائیل ۴ اقترح « روجرز » عل السادات أن نيكسون قد OS‏ أكثر استعدادا 
تقدیم المساعدات لو أن السادات قلل من الوجود السوفيتى الضخم فی مصر ٠‏ 
وکان » کیسنجر » قد آعلن بالفعل 2 ar‏ مشهور متهور « أن الهدف 
الامر یکی هو طرد الروس » + وفى ربيع عام ۲ زار الامبر سلطان وزير 
الدفاع السعودى واشتطن ٠‏ وأعيد التلميح عن التعويض »2 وتوقف وهو فى 
طريق عودته الى بلاده فى القاهرة حيث ذكر ذلك للسادات ٠‏ وما من شك فى 
أن مثل نلك التلميحات ۔قد أسهمت فى اتخاذ قرار السادات اللاحق ء ولكنها 
ليست هى التى حملته على اتخاذه ٠‏ بوقام السادات فى هذا الصيف بطرد 
الفنيين السوفيت كلهم تقریبا وقد بلغ عددهم عشرين WT‏ من الفنيين نتيجة 
لضغوط داخلية من جانب الجيش » ولاله GUT‏ تناقضات السياسة السوفيتية 
فی بدایة الامر ¢ فالاولوية التی اختارعا الروس لتحسین علاقا per‏ مع الولايات 
المتحدة تتعارض مع موقفهم غير اللائم ازاء ترسانة الاسلحة المصرية ضد 
0-٦ Jl!‏ : : جه کا 


وسال « كيستجر » وقد أصابته الدهشة أخذ مساعديه قاثلا : ما الذى دعا 


السادات الى تقديم هذه الخدمة لى ؟ء لم لم يتصل بى ء لم لم يطالبنى بكافة أنواع 
التنازلات أولا ؟ 


3 ونظرا لفشل المخابرات ‏ الملفت للنظر ‏ فان « كيسنجر » قد Vines ple‏ 
ob‏ الخبراء من البرقيات الصحفية ء ولقد قرر السادات ٠‏ فى حالة ياس 
القيام بعمل مفاجىء ate‏ يتمثل فى القيام بهجوم محكم ليكسب مزيدا من 
الوقت ولیتخلص من شبح « اللاحرب واللاسلم » ٠‏ ومهما تكن الدوافع 
المباشرة : فانه يجب عليه أن يعرف أن عملية الطرد سوف تفهم على آنھا' صيحة 
أخرى لطلب المساعدة الامريكية » ولما كان مغامرا قليل الحظ أو كالمغامر السيىء 
الحظ فقد افترض وهو يلقى ورقته الرابحة أن هذا قد يقنع « نيكسون » 
و « كيسنجر » على الاقل ليسارعا الى انقاذہ ٠‏ 

ولكنهما لم يفعلا ذلك + ومع أن « نيكسون » قد تجاهل كلية وبصورة علنية 
قرار السادات الخطير ء بالزغم من استجابته له سرا بدون أن يلزم نفسے ۰ 
وقد صاغ «كيساجر » she‏ رسائل سربية کی يوقع, عليها « نيكبسون » وكالت 
قد آرضلت لا عن طريق الدبلوماسيين الامريكيين فى القاهرة ء ولكن عن طريق 
أساليب المخابرات المباشرة الى السادات. بواسطة bile»‏ اسماعيل » مستشاره 
للامن القومى 8 وفی هذه .الرسائل اعترف «. نيكسون a‏ بآن ۔عملیة الطرد تعتبر 
عملا هاما » ووعد بان حکومته ستركز على الشرق الاوسط Wh‏ تنتهى انتخابات 


۴۲ 


الرئاسة ومفاوضات « فیتنام ٭ ٠‏ ل قد انتھت الانتخابات ومفاوضات فيتنام 
تسير ببطء , ولم يتخلص" :منها؛ « ' كيسنجر » الا فی أواخر بنا یر ۱۹۷۳ 
مع حل المشكلة الفيتنامية ( أو كما بدا ذلك ) فتح « كيسنجر ء ملفه 
ا بالشرق الاوسط ٠‏ وفى نهاية شهر قبراير 2 حضر « حافظ اسماعيل + 
الى واشنطن ٠‏ وقضى « کیسنجر » » نهاية الاسبوع فی اجراء محادثات سرية مع 
هذا المصرى الطويل القامة الذى يميل الى الصمت : شارحا له فكرته الخاصة 
عن السعى نحو ايجاد ضيغة من شانھا أن توفق بين السيادة المصرية على سيناء 
وبين التصمیم الاسرائيل على الامن ونصح Ge pall‏ بأن يقدموا أفكاره عملية من 
أجل دفع احتمالات التسوية الى الامام ٠0‏ وحذر من أن كل هذا سيتطلب وقتا 
٠٠‏ ذلك الى أنه لا يمكن تحقيق أى شىء جوهرى الا بعد اجراء الانتخابات 
الاسرائيلية المقرر اجراؤها فى أكتوبر التالى ٠‏ ولقد سرد الصحفى المصرى 
محمد حسئين Je‏ فى كثابه الشهير « الطريق الى رمضان » ( ۱۹۷۰٥‏ ) جزءا 
مما دار بين اسماعيل ونيكسون وکیسنجر : 


استقبل « نيكسون » « Bib‏ اسماعيل » فى مکتبه وتحدث معه عن مدى 
استوتاعه بالزيارة التى قام بها pal‏ فی عام 1 »> ومدی الاحترام الذى 
يكنة للر ئيس الراحل جمال Has‏ الناصر وقال 431 يريد أن دقوم ددور فى احلال 
سلام pls‏ فى الشرق الاوسط وبالرغم من أنه لا پستطیع أن بصت مقدما 
الشکل الذى ينبغى أن تتخذه التسوية النهائية ٠‏ وقال أنه لا يريد أن يعرض 
آراءه على أحد ٠‏ وقال : ان علينا أن نتذكر أنه فى الوقت الذى كانت فيه مصر 
ترغب فی المحافظة على سيادتها ء فان اسرائيل آرادت المحافظة على أمنها ( ان 
هذه الفكرة قد حولت المشكلة كلها الى معادلة بسيطة بين السيادة والامن ٠٠‏ وقد 
تدين بظهورها لكيسئجر وهى جملة سنتعود على سماعها وهى تتردد بصورة 
متزايدة ) وطلب من « حافظ اسماعيل » أن يعطيه تعبيرا صادقا لوجهة نظر مصرء 


inte)‏ و hile‏ اسماعيل » تحليله للموقف  Debts‏ الخطر الداهم للحالة 
اثراهئة للمشكلات الراهنة »> ودور مصر التاریخی فى المنطقة ء وتصميمها عل 
الوقوف بعيدا عن مناطق النفوذ » وضرب مثلا على ذلك انسحاب الخبراء الروس 
يلزن وقال : ان السسب الو حید لوجود خلافات دن الولايات المتحدة وهصر پتمثل“ 
فى الدعم العسكرى الكامل الذى تقدمه الولايات المتحدة لاسرائيل » وحذر 
اثر بيس من آن ۔اسرائیل سک تتحدی فی يوم من الایام موقف 'أمريكا فى 
الرئيسى لشکلة الشرق الاوسط هو النزاع نين المجتمعين اليهودى والفلسطیئی 
ولهذا فانه يتبغى على اسرائيل أن تحاول حل هذا ا موضوع مع الفلسطيتيين 
مياشرة ly ٠‏ اذا رغبت اسرائيل فى ' السلام ء قانه بتعیٰ he‏ اآن نتضرف 
كاحدى دول الشرق الاوسط ء ولا تستمر فى الاتكال على التأيند من العالم 
الخارجى ٠‏ وأن تضع حدا للهجرة 2 وأن تقطع صلتها ناو US‏ العالمية وان 
تتخلى عن wakes‏ مواطنيها بشأن الحنسية المزدوجة ٠‏ 

وقال « نيكسون ٤‏ : أنه يعتقد »2 على نحو ماحدث فى التسوية مع الصين 
وفيتنام ٠‏ أن المحادثات التى ستجری فی المستقبل مع مصر ينبغى أن نتم عل 
مستوييل » أتحدهما عن طريق وزارة الخارجية ء اذ يكون كل شىء هناك علنيا 
والمستوى الآخر بالاساليب السرية > تتم باشراف الدكتور « کیسنجر » وبدون 


yy 


علم وزارة الخارجية وسيكون هذا هو الطريق للتوصل الى تسوية حقيقية ٠‏ 
وسوف تكفل السرية حتى لا تعلم اسرائيل ہما پجری فی الوقت الحاضر على 
الاقل ( وطلب من الجترال « سكوكروفت » بان لا پسجل هده العقرة فى محضر 
الحادثات ء على الرغم من أنه. يجب علینا أن نفترض أن أشرطة التسجيل كانت 
تدور طوال الوقت ٠‏ وقال : انه يجب أن تستمر الاتصالات مع « کیسنجر »2 
وينبغى أن نتحدث اليه بصراحة بالضبط كما لو كنا نتحدث الى الرئيس ٠‏ 
وأنهى « نيكسون » كلامه بقوله آنه برغب فى أن يذكر حكاية شخصية ء فمنذ 
یم مين كان يتناول طعام الغداء مع ابنته ء وسألها عن ای بلد من البلدان التى 
زارتها ترغب فى زيارتها مرة آخری ؟ فقالت, مصر ٠‏ وكان الانطباع الذى حصل 
عليه « حافظ اسماعيل » من اجتماعه الذى استغرق سبعين دقيقة مع الرئيس 
عو آنه dl cur‏ درجة كييرة وأن allel.‏ عن حسن نیت4 تجاه مصر كان 
حقيقيا ٠‏ وشعر Ok‏ نيكسون تواق الى آن يلعب دورا شخصيا فی حل مشكلة 
الشرق الاوسط ٠‏ 


ولم تكن الاجتماعات السرية الثلاثة التى عقدها « حافظ اسماعيل » مع 
« كيستجر » فی منزل « دوئالد كبنذال » ( رئيس شركة البيبسى کولا ) وفى 
أوقات منفصلة يومى VE‏ ء ٢٢‏ من فبراير مثمرة للغاية « على الرغم من أنها 
ألقت بعض الضوء على الطريقة التى سيعمل بها « كيستجر » ٠‏ لقد أرسى 
ثلاث دعائم ينيغى الاسترشاد بها فى معاملاتهما ٠‏ وهى الثقة المتبادلة ء وعدم 
اللجوء للخداع والسرية الكاملة ٠‏ وقال أن أمريكا لا تستطيع أن تفرض أى 
شىء على اسرائيل بالرغم من أن هناك طرفا لممارسة الضغط على اسرائيل ء والتى 
لا یمکن لاسرائیل أن تتجاهلها » وأن حكومته تستعد لاستخدامها اذا ما وجدت 
00 أسس أخلاقية من أجل استخدامها يمكن أن نظھر للوجود cll,‏ الرأى العام 
الامريكى ٠‏ وقال ان أمريكا لا تعترض على صداقة مصر مع الاتحاد السوفيتى ء 
ولكن اذا ite‏ مض أنها تلم ان تاق بای شو من GLE‏ تسكن سيو 
اإإعلاقات بين أمريكا والاتحاد السوفيتى Gil‏ ستجد نفسها مخطئة AA ٠‏ 
كانت الولايات المتحدة مستعدة لاجراء مناقشات dale‏ بالنسية للمشكلات 
القائمة فى الشرق الاوسط مع الاتحاد السوفيتى ء ولكن عندما تصل الى مرحلة 
التفصيلات قانها تفضل أن تتعامل فقط مع الاطراف المعنية ٠‏ ثم مضى بعد ذلك 
الى معادلة السيادة والامن المحببة الى نفسة : وآلمح على أن أى انسحاب تقوم به 
اسرائيل سيعنى التخل عن قواعد عسكرية مو حو ده من أجل الامن ء وآنه بتاع 
سرت دی بان الا التسشكرى. لا يتر حا براه بن عل 
Ge pall‏ أن رو ما هم على استعداد لتقديمه مقابل انسحاب اسرائیلی ٠‏ 
بينما Gill‏ يدو بوضوح أن مصر ‏ وهى البلد الذى يرزخ تحت الاحتلال ب 
ينىغى أن لا تكون الدولة التى يطلب منها تقديم نئازلات ٠٠١‏ ولقد ذكر لحافظط 
اسماعیل أن الضمانات الشفوية. غير كافية » وأن التنازلات المتوقعة من مصر 
هى تنازلات سياسية واقليمية ٠‏ 


ا بر ×× و ليست © ola‏ القلق من 
جو a‏ الولابات المتحدة bees‏ مشتعد لان ن ينصح السادات بأن الامريكيين 
- على أقل تقدير ‏ يبدون جادين فی النهاية فيما يتعلق بتعديم المفاوضات ٠‏ 


۲٢ 


وفی باریس آثناء عودته الى بلاده ء قرا م حافظ اسماعیل a‏ خبر آوردته 

« النيويورك تايمز Ob  »‏ « نيكسون » قرر تزويد اسرائیل, ب ٦٢‏ طائرة 
م سكاى هوك » جديدة » و 58 طائرة فانتوم ٠‏ وسارع « كيسنجر ء من خلال 
( موضوع منذ فترة طويلة ) قيد البحث ٠‏ وقد تملك الغضب « کیسنجر » 
لهذا pal‏ ہب ؛ GY‏ يفرض محادثاته مع « اسماعيل » ء وبالرغم من كونه القوة 
all‏ وراء شحنات الاسلحة لاسرائيل الا أنه رفض فكرة ارسال أسلحة 
مجزئة الى اسرائيل مفضلا على ذلك التزاما واحدا طويل الاجل » يحول دون 
ظهور الاعلانات الاستفن‌ازیة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فان الخبر لم يكن كاذبا ء 
وائما كان سابقا لاوانه فقطاء ولقد أكده « نيكسون » فى الربيع أى بعد شهر 
واحد من رحيل « اسماعيل » ۰ 


وبغض النظر عن التفسيرات الفنية فان الخلل الذى وذ قع لا يمكن رتقه ٠‏ ان 
اخفاق « حافظ و رو E‏ اليه 
لقد صرح السادات فى أبريل ل « آرنو دى يوتشجراف » مراسل « النيوزويك ء 
آننا اذا لم نتولى قضيتنا بآنفسنا » فسوف لا يكون هناك تحرك ء ان كل باب 
سا لعو ہا یی جود تباركها فى ذلك أمريكا ٠‏ لقد 

الموقف ميؤسا منه ٠٠‏ وحان الوقت لاحداث صدمة ان كل واحد یغط 

0 بالنسبة لمشكلة الشرق الاوسط ٠٠‏ وقد ت ركنا الامريكيون ليشن أمامنا 
طريق آخر ٠٠‏ اننا بصدد تعبثة کل شىء من أجل استثٹئاف المعركة ٠٠‏ التى 
أصبحت الآن bal‏ حتميا * 

لقد استبعد « كيسئجر » هذه المقابلة الصحفية على أنها كلام منمق ٠٠١‏ 
ولكن عندما حان الر بیع Asi‏ پھتم بالشرق الاوسط ء وأصبح أكثر قلقا › 
واجتمع مع « حافظ اسماعيل » مرة أخرى فى باريس حيث سعی الى ازالة الشنك 
ااصری بمحاولة الثقة ء وقد استغل السادات هذا الاجتماغ بصورة رئيسية 
كغطاء ء للقرار الذى كان قد انخذه بشن الحرب ٠‏ 


وقام 2 الشیخ زكى اليمانى » وزير البترول السعودى بزيارة لواشئطن ٠‏ 
ولح حال claw‏ نچہوں عم می نوا مو کا سر 
الاسرائيليين ذ فى القريب العاجل 2» وهو التهديد الذى أطلقه اللك فيصل بصورة 
متكررة من ٠ ou)‏ ولم یکل الاردنیون من تحذير « کیسنجر » من أن 
الحرب وشيكة الوقوع ولقد اختص «كيسنجر» أحد المراسليل الاجانب البارزين 
بقوله : د ان تعنت الاسرائيلبين يقودهم الى الكارثة » ومع ذلك فانه كان يعتقد 
أن لديه فرصة ‏ كما كانت لديه فرصة مع « شوين لاى » لاصلاح العلاقات 

مع الصين ء ومع « دوك و » لاجراء مفاوضات السلام فى « فیتنام » ٠‏ ان 
السلا ملكت ينا الوت لوز وا لی مهارة ء ولأ يخضع للمواعيد النهائية ٠‏ 
وبجانب هذا فان فضيحة « ووترجيت » كانت تزحف تدریجیا على « نیکسون » 
وقد جعلت نفوذه fol‏ يتقلص ويبلحس ء وشلت فدرته على انخاذ القراراتء 
والغمس « pris‏ » فی الاسستعدادات من أجل عقد اجتماع القمة مع 
« بريجنيف » الذى بدأ أثناء وجوده فى « واشنطن » فی شهر یونیو وکآنه 
يوافق « نيكسون » على أن مشكلة الشرق الاوسط ليست ملحة ٠‏ وانقضى 
صیف عام SAVY‏ مع فضيحة « ووثرجیت » واستخدمت أمريكا حق الفيتو 


yo 


ضد قرار لمجلس الامن يدعو الى الانسحاب الاسرائیل الكامل من الاراضغی 
الحتلة ١ ٠‏ 


وفی سبتمير حل د« كيسنجر .+ محل روجرز کوزیں للخارجية ( مع احتفاظه 
بالاشراف على مجلس الامن القومى ) وبدلك توصل الى ما كان پرغب فيه منذ 
فترة طويلة ضد ذلك الموظف الحكومى الذى يتصف بالصراحة والسذاجة ٠‏ 
وانعقدت الجمعية العامة للامم المتحدة فى ٦٢‏ سبتمبر ودعا « كيسنجر » 
الى عقد مؤتمر صحفى ٠‏ وقد فسرت ملاحظاته الخاصة بالشرق الاوسط ‏ فى 
معرض تامل لاماضی ‏ وكأنها نبؤة حققت نفس ها ينفسها ء بنبؤة لانٹر 
السخرية فحسب بل وتبعث على الضحك ٠‏ فقد قال : « انه من المهم أن السياسة 
الخارجية لا تقترن بفرد واحد أو بهواة التمثيل ٠٠‏ وفيما يتعلق بالشرق 
الاوسط فانه سيكون من الخطأ الفاحش أن نفترض أن GT‏ شخص بمفرده ء 
يمكنه أن يخرج الارنب من القبعة ٠‏ انكم لا تستطيعون أن تتوقعوا ء ولا ينبغى 
لأى واحد أن يطاليبنا ‏ بتقديم كل الصيغ » وكل الارادة كبديل عن تلك التى 
تخص الاطراف الاخرى » * 


ودعا « کیسنجر » أثتاء وجوده فى نيويورك وزراء الخارجية العرب الى حقل 
غداء ٠‏ وقد اختلف العرب فيما اذا كانو! يقبلون هذه الدعوة 2 وفى النهاية 
لم يرفض الدعوة الا الليبيون والعراقيون واليمنيون الجنوبيون ٠‏ وكان 
pe‏ حتى ذلك الوقت قد تجنب العرب بأقصى ما يمكنه » والآن يبدو 
مضطر با pag UY‏ أن ديانته اليهودية قد تلحق الضرر بالحوار » لذا قرر ازاحة 
منكم ينظرون الى بعين الشك ء وهذا يذكرنى بحكاية تتصل بوضعتا هذا » , 
فقد دعا الشيوعيون الى مظاهرة ء وتسللت الشرطة خلالها عن طريق أحد 
الأرشدين ٠‏ وقام البوليس بالتغلب عليها وضرب كل فرد ٠‏ فاحتج المرشد 
وقال « اننى مناعض للشيوعية » فقال لله رجال الشرطة اننا لا يهمنا الى أى 
نوع من الشيوعيين » تنشمى ب أنت مقبوض عليك ؟ ٠‏ 


فهم نصف العرب هذا على أنه أسلوب « كيسنجر » البارع فى السخرية من 
پھودیته ء وليؤكد لهم أنه ليس صهيونيا ء أما النصف الآخر فلم يكن لديه 
مكرة Le‏ كان يتحدث عنه وعلى كل حال فقد بدد التوتر وواصل كلامه « ان 
مشكلة الشرق الاوسط تعتبر مشكلة معقدة ٠‏ وان الولايات. المتحدة تعترف 
بأن هذه المشكلة يتضمن امتماما مشروعا بالامن من ناحية ء وبالعدل بالنسبة 
عن ناحية أخرى ٠‏ ان القرار رقم VEY‏ يتضمن عناصر كثيرة ء ولکن من الصعب 
ومن غير العملى أن نفرض صيغا نظرية وشاملة على الشرق الاوسط + ان هذه 
المشكلة بجحب 'تناولها بالتدريج جزعا ب جزءا » ٠‏ 

وقد لمح «كيسنجر» ‏ فی خلال الدردشة ol‏ كانت دائرة أثناء تناول ela)‏ 
الى أنه سيتقدم بمبادرة جديدة قبل نهاية عام ۱۹۷۳ ء لا تختلف فى الشكل 
المقرر عن مبادرة « روجرز » ٠‏ وقد آثر اسلوب 0 کیسنجر « فى وزراء 
الخارجية ٠‏ ولم يكن « نیکسون » يعترف مطلقا بأن العرب يسعون الى العدل , 
فلم يبد أى وزير خارجية م انجلو — سكسونى © مثل هذه الحماسة ٠٠‏ انها 
حماسة سامية ٠‏ وترك « كيسنجر » ضيوفه على مائدة الغداء وقد وثقوا فى 


YN 


أنه ستمر عدة شهور قبل أن يتمكر' من عمل شىء ما وأدركوا ذلك وهم راضون 
عن أسلوب « كيسنجر » ٠‏ 

وبدأت الحرب العربية الاسرائيلية ‏ بعد ذلك بأقل من أسبوعين . 

وبقدر ما أسهمت الولايات المتحدة فى اندلاع نار الحرب فان أخطاء السياسة 
UG py‏ يمكن lenox’‏ فى المقام الاول فى شخصين ہ لانهما وحدهما كانت 
لديهما سلطة العمل ٠٠‏ أو بمعنى آخر هما « ريتشارد نيكسون » و « هنرى 
« کیسنجر » ٠‏ فنيكسون پعتبر المسئول الاول ء فحتى لو أر'د ‏ دوصفه رئيسا 
تلجمهورية = أن يتوصل الى تسو دة 0 فان » کیسنجر « مو زه Lalas‏ 5 كان 
سيدمر مفاهيمه ويشرع فى وضع مفهوم خاص به ٠‏ صحيح أن « کیسنجر » 
حدیث العهد بالشرق الاوسط 0 وأن افتقاره عل الخبرة بخفف من مسٹو ليته ٠‏ 
الاأنه ‏ بصراحة ‏ يستحق اللوم بسبب الا اهماله 2 ووعوده البتذلة , ومفاهيمة 
الاستراتيجية المشسكوك فيها ٠‏ 


۷ 


الفصل CSUN‏ 
ہر اضرب بالسيف وتغدى بالعسل » 
مثل عربى 


كانت حرب رمضان مفاجأة للدكتور « كيسنجر » ولاسرائيل ,2 وما كان 
.ينبغى أن تكون كذلك فقبل ذلك بأسبوعين آخذت الاقمار الصناعية الامريكية 
«الخاصة بالتجسس ووكالة المخابرات «المركزية ومحطات المراقبة التابعة لمجلس 
الامن القومى ٠‏ والمخابرات الاسرائيلية نفسها ء تزود كيسنجر بالشواهد على 
'الاستعدادات العسكرية العربية على طول جبهتى قناة :السويس وسوريا ء ولم 
7 یسنہ هذه الشواهد + الا أنه آساء تفسرها Gls‏ شان الاسرائيليين 
.ووكالة المخابرات الامريكية'فلقد افترض أن العرب يدركون تخلفهم الشديد فى 
.مجال « التيكنولوجيا » وقوة اسرائيل التى لا تقھر - للمغامرة بشن هجوم ٠‏ 


وعرف « گیسنجر » أن الروس قد ,زادوا شحناٹھم من طائرات الیج ۲٢‏ 
المقاتلة » والدبابات من طراز ت 55 الى السوريين والمصريين ء الا أنه افترض 
أن هذه التحركات على كلا من الجبهتين كانت لاغراض دفاعیة+ ولقد أعلن المصريون 
eels‏ مشغولون فی مناورات الخریف * وقام السوریون بانزال صواریخ سام 
بالقرب من جبهة « الجولان » ء الا أن الاسرائيليين كانوا قد أسقطوا ١١‏ طائرة 
ميج فى منتصف سيتمير ولم تكن مثل تلك الاحتياطات cad‏ على الدهشة tp‏ 
وفى أواخر سبتمير قام رجال المقاومة الفلسطينية باختطاف بعض :اليهود 
«الروس فی النمسا ء وخضع الئمساویون لمطلبهم الخاص بالحد من اعداد اليهود 
القادمين :الى اسرائيل ء ولقد أغضب ذلك الاسرائيليين ٠‏ والخلاص ة أن 
« كيسنجر » توهم أن الجيشين المصرى والسورى يحاولون ببساطة الحيلولة 
.دون تعرض القاهرة أو دمشق للھجمات أو الاغارة على القواعد الفلسطينية وفى 
'الحقيقة ء أن م گیسنجر « کان site‏ احتمال أن تبد؟ ‏ :اسرائیل الحرب وحذر 
الاسرائيليين من أنهم اذا فعلوا ذلك فانهم لن يتمكنوا من إالاعتماد على آى Ash‏ 
أمريكى ٠‏ 

أعادت أ تحذديرات كيسنجر لاسرائيل الى الاذهان تلك التحذيرات الثى وجهها 
« الجنرال ديجول » الى « أيا ايبان » وزير الخارجية عام ۱۹٦۷‏ عشية حرب 
٭الاہام الستة حين قال موجها النصح الى « اسان » بصورة ملحة Yon‏ تشعلوا 
الحرب » ٠‏ ان العالم وأنا سنعتبركم المعتدون كما أنكم ستجعلون الاتحباد 
السوفیتی يتغلغل بصورة عميقة .فى الشرق الاوسط ٠‏ وستعائى اسرائيل مغبة 
.ذلك وسوف تخلقون قومية فلسطينية لن تتمکنوا من التغلب عليها ٠‏ 

لقد كان تحذير « دبحول » نبوءة » ولكن فرنسا ed‏ فى القوة دولة من 
«الدرجة الثانية ء وتحاهلها الاسرائيليون ٠‏ أما الولايات المتحدة فتعتبر قوة من 


۹ 


الدرجة الاو 3 ل المصدر oust SI‏ لاسرائیل ‘ وغم لا بستطیعون job‏ 
تحذير « کیسنجر » ٠‏ 


وفی الرابع من أكثوبر سحب الروس .على وجه السرعة — ola‏ من رعاياهم 
من القاهرة ودمشق 2 وفى الیوم التالى لاحت نذر الحرب yt‏ > وعلی الرغم 
من أن و کیسنجر » شعر بالقلق لكنه استمر فى اساءة التقدير ٠‏ وفى ظلام 
الليل اتضح للاسراثيليين أن مصر وسوريا على وشك الهجوم » وعندئذ bis‏ 
بدا الاسرائيليون حشد قواهم ٠٠‏ ولكنهم لم بيدأوا کما,حدث فی ۱۹٦۷‏ سيب 
تذفن« كيستجل 6+ وفوق کل شىء فقد كانوا وائقین من, آنه يمكنهم بسهولة 
أن يصدوا العرب) على كلا الجبهتين ٠‏ ولم يعرف « كيسنجر » أن الحرب 
أصبحت وشيكة الوقوع الا قبل بدثها بساعتين ء عندما أيقظه المساعدون الساعه 
السادسة صياحا فى هلع وهو نائم فى شقته الكائنة فى « والدورف تاوزن » 
بنيويورك ٠‏ وقام ‏ وهو کالمسعور — بالاتصال بالروس © وبالاسرائيليين 
والمصريين » وبالرئيس « نيكسون » الذى كان يقضى أجازة فى « فلوريدا ۾ ٠‏ 
: لقد كان الوقت متأخرا جدا فقد بدأ العرب الهجوم الساعة الثامنة بتوقیت 
« نيويورك » أى فى الساعة الثانية بعد الظهر على قناة السويس - ب فى يوم العاشر 
من رمضان وهو الشهر الذى يصوم فيه المسلمون ء فی منتصف بوم « عيد 
الغفران » 2 وهو بوم التكفير عند اليهود ‏ الموافق ہوم السبت السادس من 
أكتوبر aa ٠‏ 

وعاد « كيستجر » إلى « نيويورك » على وحه السرعة ء وطبعا لتأكيد وكالة 
المخابرات المركزية. فان الاسرائيليين سوف يكسيون الحرب بسهولة ٠‏ واعتقد 
« كيسئجر » أن العرب قد ارئکبوا غلطة كبرى ٭ اذ أنه كان قد حصل عشسية 
الحرب على موافقة اضرائبل وتوهم أنه حصل على موافقة مصرية من محمد 
حسن الزيات “pos‏ الخارجية الذى کان وقتئذ فی نبوبوراد على بدء » المحادثات 
فى وقت قريب » فى نوغفمبں ٠‏ وظل « كيسنجر « الذى سيطر عليه الارتباك 
والغضب يشكو لمساعديه بصورة مستمرة لعدة أيام من « العرب غير العقلاء » . 
و « العرب المعتوهين » ومن رومانسية العرب الثى تقودهم الى توقعات 
مستحيلة ء ولاقتناعه Ob‏ اسرائيل سوف تسحق مصر ء فقد خشى من تدخل 
الاتحاد السوفيتى ومن ثم پجبر الولايات المتحدة على الوقوف الى جانب اسرائيل 
مهددة باندلاع حرب بين الدول العظمى ٠‏ 


وبدأت وجهة نظر « کیسنجر » تتغير يومى الثامن والتاسع من أكتوبر ٠‏ 
لقد بدأ الاضطراب oly‏ السورين بعد نجاحهم المبدئى على « مرتفعات 
الجولان ء 2 ولكن المصريين عبروا قناة السويس وحطموا خط « بارلیف » ء 
وتوغلوا عدة أميال فى عمق سيناء ٠‏ وفقد الاسرائيليون آعدادا كبيرة من 
الدبابات والطائرات بالاضافة الى أسطورتهم التى تقول اآنهم قوة لاتقھر ! 
وكان « کیسنجر » أول من شعر بآن الميزان الاستراتیجی يتحول لغير صالحهم ٠‏ 
ولم پنفکر فی معالحة الامر على الفور ء لانه أدرك بصورة غريزية أن الميزان 
الجديد يوفر له فرصة رائعة کامتداد للدبلوماسية فاذا استطاع أن يحول دون 
أى طرف وتحقيق كسب حاسم فى هذه الحرب فمن المحتمل عندئذ أن یتمکن 
من استخدام النتيجة للشروع فى المفاوضات ء وفى نهاية الامر oc‏ النزاع 
العربى الاسرائيل وينبغى أن تغهم کل تحرکات « كيسنجر » التالية فی ضوء 
هذا المعيار ٠‏ 


Yo 


اقترح «کیسننجر» بعد بدء الحرب بوقت قصير وقف اطلاق النار عند خطوط 
الخامس من اكتوبر وهو الامر الواقع السابق ۔ لانه تدبا الى حد ما بان 
الاسرائيليون سوف يزحفون الى القاهرة ودمشق ء وھذا ما لا يريده ٠‏ 


وبعد أن أخذت الحرب تتكشف ٠ء‏ وأصبح واضحا أن المصريين يستطيعون 
الاحتفاظ بقبضتهم على الاراضى ‏ حاول « کیسنجر » أن پرتب بدلا من ذلك , 
وقفا لاطلاق الثار فی الوضع المناسب ء مما يمكنهم من البقاء حيث يقفون ء 
ویجرون مفاوضات. فيما بعد من موقف القوة واستعادة الكرامة ولکن السادات 
اعتقد أنه يستطيع أن يستمر فى احراز النصر ٠‏ وفى ضوء ما حدث ء نجد آنه 
ارتكب the‏ فادحا لعدم ايقافه الحرب ء بينما كان ما يزال متقدما ٠‏ وقد فرض 
عامة تحالفه مع سوريا مساعدتھم 3 وذلك عن طریق ابقاء هته نشيطة 0 


sal‏ كتب الكثير عن دور « کیسنجر » فى امداد اسرائیل بالاسلحة خلال 
حرب أكتوبر ء لقد صور على أنه بطل يناضل بشجاعة للتغلب على العقبات التى 
وضعها البنتاجون ء وصور على أنه شرير يتلاعب بمصير اسرائيل ٠‏ وآن الشواهد 
لتنكر مثل تلك التفسيرات الجدلية + فلقد قرر « كيسنجر » حسب 'مفهومه 
السابق أنه يجب أن تستغل الحرب من أجل تشجيع التوصل الى تسوية ب 
منع إرسال الشحنات الرئيسية الى اسرائیل مادام الروس بمارسون الحد من 
ارسال الشحنات » وما دام عنده الامل فى أن السادات سيقبل وقف اطلاق 
النار عتد خط ملائم 3 انه لم يدرك أهمية الانفتاح على مص فحسب 2 بل انه 
رغب فی الحيلولة دون فرض خطر بترولى ودون حدوث موجة انتقام عارمة 
من العنف ضد أمريكا على امتداد العالم العربی + ولهذا فان « کیسنجر » 
و « نيكسون » قد توصلا فى بداية الحرب الى حيله التى أصبحت موضع 
للكثير من الجدل فيما بعد ٠‏ لقد قال « نيكسون » « للبنتاجون » أن یتشدد 
الوقت لاتخاذ اجراء آخر حسب الاتفاق الذى تم بينه وبين « کیسنجر » ولم 
يكن كل من « نيكسون » أو « کیسنجں » على استعداد للاندفاع تحت ضغط 
الاسرائيليين ء وكان لهما الفضل فيما بعد فى نظر اليهود الامريكيين عندما 
أرغمتهما الظروف التى حدثت فيما بعد على مد جسر جوى ٠‏ 


وقد أعلن فيما بعد « جيمس رء شليزنجر » وزير الدفاع الذى کان دوره 
سطحيا فى هذا الموضوع « لقد ظهرت قصة كان يقصد بها التغطية فى تلك 
الفترة وتتمثل فى أن مصدر المعارضة بالنسبة للجسر الجوى هو « البنشاجون © 
وأن هذه القصة قد وضعت من أساسها لحماية حقائق السياسة القؤمية ٠.»‏ 


وفى اليوم الثالث للحرب بدأت اسرائيل تلح للحصول على امدادات جديدةء 
فقرر نيكسون السماح بارسال بعض الواد التانوية بصفة سرية ء وعدد قليل 
من الطاثرات الا آله من de‏ آخری لجأ بشدة الى استخدام « قصنة التغطية » 
واشتدت الازمة مع الاسرائيليين فى العاشر من آکتوبر عندما أصبح من الواضح 
احتمال أن تمتد الحرب الى أسابيع ء ولكن «كيسنجر» يواصل لوم «البنتاجون» 
لوضعه العراقيل أمام ارسال الشحنات الرئيسية ٠٠‏ ولقد كان هذا آفضل 
عمل لمتع سیمحادینتز السغير الاسرائیل من حشد اليهود الامريكيين ضد 
الحكومة ولقد صدق « دينتز » احتجاجات « كيسنجر » بأن ببروقراطية 
« البنتاجون » هى المسئولة ء وكبح ورتہ 5 


۲۱ 


وكان د كيسئجر « يحاول أن يتوصل الى وقف اطلاق النار عند مكان. 
مناشب ء ولقد قبل الاسرائیلیون ذلك وهم غاضيون فى الثانى عشر من أكتوبر. 
وکوفٹوا على ذلك بارسال امدادات أكثر قليلا ٠‏ ورفض « السادات » وقف 
اطلاق النار فی الثالث pte‏ من اکتوبر ٠‏ وهو اليوم الذى يفترض فيه آن. 
الجسر الجوى السوفيتى قام فيه بنقل كميات كبيرة الى كل من مصر وسوريا ٠‏ 
ولقد عرفنا الآن أن الطائرات السوفيتية كان أكثر من نصفها فارغا , الا آن. 
شاشات الرادار الامريكية لم يكن فى امكانها أن تميز ذلك ٠‏ ولقد آثار الجسر 
الجوى السوفيتى « کیسنجر » وجعله ينحى « حيلته » جانیا ويسمح بارسال. 
كميات ضخمة من الاسلحة الى اسرائيل ء انه لم يتخذ هذا لانقاذ اسرائيل ولكن. 
ليلقن الروس درسا قاسيا ولم بعد هذا بالنسبة له نزاعا بين اليهود والعرب 
Lily‏ اختبارا للعزيمة بين واشنطن والكرملين وفی هذا الشأن wale‏ الى. 

« كيستجر » هواجسه الزمنة ( وهی أيضا هواجس « نيكسون » ) بأنه لايحب 
مطلقا أن پسمح للاسلحة السوفيتية بأن تتغلب على اسلحة الولاياث المتحدة 
وھکذا ء وفى النهاية فاقت الشحنات الامريكية الى اسرائيل الى حد كبير AUF‏ 
التى أرسلتها « موسكو » الى العربه 2 مبرهنة للروس - وللعالم القدرة المادية 
لامريكا فى وقت الازمات 2 وخطورة تحدی الولايات المتحدة فى الشرق الاوسط. 
أو فى أى مكان آخر ٠‏ 


وفى السابع عشر من ST‏ أى بعد يومين من اطلاق کیسنجر للجسر 
الجوى ‏ قام بعض وزراء خارجية الدول العربية وهم « عمر السقاف » وزير 
خارجية السعودية « وعبد العزيز بوتفليقة » وزير خارجية الجزاثر ء ورفيقهما 
وزيرا خارجية الكويت والمغرب بزيارة للبيث الابيض بوصفهم مندوبین عن. 
دولهم العربية ويتحدثون باسم الدول العربية كلها » وكانوا متوترين ويبدو 
عليهم الارتباك ء عتدما استقبلهم « « كيسنجر » فى مكتبه فی الجناح الشرقى ٠‏ 
ولقد سلم « كيستجر » Gh‏ الولايات المتحدة قد أولت انتباها غير كافى 
لنمشكلات فى الشرق الاوسط « اننا سنبذل جهدا دبلوماسيا أكبر » وأقر 
قاثلا : اننا تعترف بأن هذه المشكلة تترسخ يسبب الافتقار الى التقسدم ء لقد- 
أوضحتم mb‏ ء ols‏ الر ئيس وأنا سنکون PST‏ نشاطا حالما تنتهى الحرب ٠‏ 
اننا ستذل age‏ دبلوماسيا Las‏ 5 وسأتولاه بنفسى ‘ وبالطبع فان التقدم 
الحقيقى سيستغرق وقتا ء كما هو حادث فى انفتاحنا على الصين » وسیتطلب۔ 
خطوات عديدة أن هدقنا ليس هو تشجيع مبادىء مجردة وانما التركيز على مواطن 
الاتفاق ء وسنباشر عملية التوفيق وترى الى آین نؤدى ٠٠‏ وأن أى وقف لاطلاق 
التار الذى سيحدث الأن سيآخذ فى الحسبان فاعلية الجيوش العربية وبسالتها 
٠٠‏ اننا نعترف بالحقائ ثق الجديدة فى الشرق الاوسطل » ٠٠‏ ومھما تكون A‏ 
الحقائڑ اق الجدیدة فان الخرب کم كير من فلسسفة « كيستتجر 4 LAU)‏ 
بالفاوضات . 


واجاب السقاف بترديد المناشدة العربية المعتادة والتى تقضی بتطبيق القرار. 
رقم ۲٤۲‏ ء الخاص باستعادة الحقوق العربية والفلسطينية » وذلك عن Bob‏ 
تسى الولايات المتحدة « لسياسة عادلة وغير متحيزة » وہالرغم من أن العرب 
كانوا غاضبين من « كيسنجر » بسيب الجسر الجوى فقد كانوا مهذبين للغاية: 
أو مرتكبين للغاية ‏ فی الالحاح على هذه النقطة + ولقد حير هذا « کیسنجر ء ٠»‏ 
فاستدار ناحية « بوتفليقة » الذى كان يلوح بسیجار ضخم فى يده 2 وكان. 


رش 


يلتفت الى مترجمه وهو يهمس باستمرار GUY‏ الفرنسية ٠‏ ولم یکن «كيسنجز» 
قد قابل قط هذا الوزير العنيد ٠‏ وقال « اننى أعرف سعادتكم بطريق السماع 
ولقد توقعت أن تكون أكثر تشددا » وابتسم بو تفليقة ببساطة من نحت شاربه 
الاسود وقال أستميحك العذر » واستمر كيستجر Sob‏ « انه يجب على آن 
أذعب لاقابل الرئيس اننا لم نتعود التعامل مع عرب معتدلين » ( ضحك ) 
واجتمع كيسنجر بالرٹیس وبعد عشر دقائق ق تقریبا عاد لبرافق الوزراء الى داخل 


we Je bea fe راان‎ Unt st Me كمون‎ cosy 
حافظ اسماعيل » زياراته السابقة الى العالم العربی « عندما كنت فی بلد‎ « 

و و ae‏ اہ سی 
الخارجية علی اکا مصالحنا القومیة ¢ 


ای بعد يومين ب من طلب « نیکسون ‏ من pasa sss‏ على 
اسرائیل بأسلحة قيمتها ٢ر٢‏ بليون دولار ٠‏ 


وحتى قبل أن يصل اليهم الجسر الحوى الكبير ‏ بدا الاسرائيليون 
يسيطرون على ميدان القتال لیس فقط بدفع السسوريين على أعقا بهم نحو 
« دمشق » ٠‏ ولکن بتحطیم مثات الدبابات للسادات فى يوم واحد ٠‏ لقد احتاز 
ال۷سرائیلیون فی الخامس عشر من اکتوبر قناة السويس > بالقرب من 
الاسماعيلية الواقعة عل الضفة all‏ بية 7 م سدوا بعد ذلك فى محاصرة 
الجيش الثالث على الضفة الشرقية ٠‏ وفى السادس عشر هن أكتوير طار 
« اليكسى كوسيجين » رئيس الوزراء السوفيتى الى القاهرة لقضاء ثلاثة ایام + 
ومعه تعليمات للتحدث الى السادات بشأن انهاء الحرب ٠‏ وفى العشرين من 
اکتوبر طار کیسنجر الى موسكو حيث تفاوض هناك مع السوفيت حول بنود 
قرار مجلس الامن رقم ۳۳۸ وحو يدعو الى الوقف الفورى لاطلاق النار فى 
الوضع المناسب ¢ وتطبیق القرار رقم vey‏ یکل ینو ده ¢ واجراء محادثات 
فور دن الاطراف من أجل اقامة سلام دائم Sales‏ فى الشرق الاوسط (3p)‏ وقد 
آقر هذا القرار فی الامم المتحدة فى الثانى والعشرين من أكتوبر ء على الرغم من 
أن الاعمال الحربية كانت قد امعدت لعدة ایام آخری > فى الوقت الذى قام فيه 
الاسرائیلیون بمناورات لتحطيم الجيش الثالث 

ولم تکن لدی « کیسنجر ‏ النية فى أن يسمح للاسرائيليين بانهاء الحرب 
بغزو ساحق ء لان هذا من شأنه أن يلحق بالمصريين الخزى كما حدث فی عام 
۷ء۶ ويقفى على احتمال اجراء مفاوضات مثمرة ء ولقد مارس 0 کیسٹجر ء 
ب یتآ دید هن Sl‏ ئيس ہے ضغطا مکثفا على اسرائيل للتوقف 9 

وقد وصف « الجنرال موشی ديان » وزير الدفاع فى خطبه وأحاديثه الصحفية 
اللاحقة هذه الازمة الكبيرة 3 مع واشنطن والتى طغت على ما قد بقع من آزمات 
أخرى فى المستقبل : 


ع ودد نص القراد ۳۳۸ والقرارات المرتبطة ٣٤٤ , ٠٠۹‏ فى الملحق الثالث ٠‏ 


vv 


« لند واجهنا الامريكيون ‏ فی سبيل تمھید الطريق مع العرب ‏ بانذار 
يقضى بأنه اذا لم نمكن الجيش الثالث من اغصول على الطعام والمياه ء فاننا 
سنجد آنفستا فى نزاع سیامی معهم ( أى الامريكيين ) ٠٠‏ ۱ 


سميث cogil : (3K)‏ الولايات المتحدة بأنها هددت » بنقل OS‏ عن BH‏ 
الجى من أجل انقاذ حياة الجيش الثالث المحاصر ٠٠‏ اذا ما رفضت اسرائيل السماح 
بنقل الطعام والمياه على طرق كبرى ما الذى حدث بالفعل ؟ 


ديان : لقد تدخلت الولايات المتحدة ء وأنكرت عليئا ثمار النصر ٠‏ لقد كان 
انذارا ٠٠‏ لاشىء BT‏ من ذلك ٠‏ فلو لم تضغط الولايات المتحدة علينا فان 
أربعين آلف جندى ء وكان سيتعين على السادات أن يعلن ذلك لشعبه ٠‏ ولقد 
كان من المحتمل أن نحجزهم لدة يوم ونتركهم يخرجون بدون أسلحتهم » ولكن 
هذا كان سيغير موقف مصر برمته حول ها اذا کانوا قد کسبوا أو خسروا 
الحرب أنها كانت ستعطينا أوراقا أكثر أثناء المفاوضات العملية ٠‏ 


سميث : عل كان السوفييت سيتدخلون حقيقة كما ذكر الامريكيون بأنهم 
كانوا سيفعلون ذلك فى وقت ما ٠‏ 

ديان : لا أعتقد ذلك لیس سبب الجيش الثالث ٠‏ أما اذا كنا قد حاولنا 
الاستيلاء على القاهرة أو آسوان » فقد كان من الممكن أن يحدث ذلك هل 
تذکر تأهب الولايات المتحدة فى الرابع والعشرين من آکتوبر ؟ 

لقد اعتقدوا ( الامريكيون ) أن السوفيت يعملون على انزال فرقة محمولة 
جوا بالغرب من القاهرة ء تنضم الى Let SY Gu pall‏ من الضفة الغربية للقناة٠‏ 
لتد كان السوفيت قلقين بالنسية للقاهرة وأسوان وليس على انقاذ الجیش 
الثالث ٠‏ 

ولقد أنذر نيكسون المسز Wh‏ ابان تلك الازمة بأتهما سيوقفان شسحنات 
الاسلحة الامريكية اذا ما واصل الاسرائیلیون هجومهم على الجیش الثالث + 
ولقد هدد کیسنجر بالفعل ' بارسال الطعسام والدواء الى الجيش الشالث 
( بواسطة طائرات هيلو كوبتر أمريكية Js  )‏ الرغم من عدم أصدار الاوامر 
بخطة طوارىء «لهذا الغرض» ‏ اذا لم يسمح الاسرائيليون للمصريين باقامة طريق 
انقاذ خاص بهم ٠‏ 

وفى الرابع والعشرين من شهر آکتوبر تلقى كيسنجر فی واشنطن رسالة 
من ليونيد بريجئيف سكرنير عام الحزب الشیوعی يقترح ارسال حملة 
سوفيثية 56 LS yi‏ 7 مشتر که لانقاذ الحيش الثالت ٠‏ ولقد حذر بر یحتنیف 
من أنه لو امتنعت الولايات المتحدة ء فان الاتحاد السوفيتى سيتدخل من جانب 
واحد + ولقد أخذ الروس فى الفعل فى استنفاد الفرق المحمولة جوا ٠‏ لقد 
كانت الرسالة مثيرة للفزع ء الا أن كيسنجر أفرط فى رد الفعل لقد آقنم 
نیکسون بعد الحساح أن بعلن حالة wat‏ 2 دنیسا « القوات الامريكية فى 
شتى آنحاء العالم , ہما فيها القيادة الجوية الاستراتیجیة المزودة بالاسلحة 


ued &‏ سمیث مراسل صجيفة اللبوبورك تاہمز فی اسرائیل فى حديث صعفی مع ديان نشي 
فی ٦٢‏ يثاير ۲۹۷۰ ء 


اس 


النووية » ولقد أعد البئتاجون ‏ على وجه السرعة ‏ خطة تقضى پارسال قوات 
أمريكية بطريق الجو الى معركة المعارك مجابهة القوات السوفيتية ٠‏ ولقد تخل 
عنها بعد ست ساعات عند تهدئة الازمة ye ٠‏ 00 


ولقد بدأت اعلان « حالة التأهب النووى » فى ذلك الوقت على آنه مسرحية 
لتحويل الانتباء Ge‏ مشكلة ووترجيت ولكنها فى الحقيقة كانت جزءا من لعبة 
مدروسة كان کیسنجر يلعبها مع الروس والاسر ائیلیین والمصريين ٠‏ ولقد حاول 
كيسنجر ‏ فى محادثات لاحقة مع مساعديه . أن يعرف قراره Ob‏ سماه 
د رد فعلنا المفرط المدروس » ء لقد ode‏ الروس إيان الحرب OL‏ الولابات 
۔إلتحدة لن تسمح. بتدخل القوات السوفيتية ء ولقد اختفت حالة التأهب الامريكى 
على الموضوع صبغة درامية الا أن حالة التاعحب كانت تستهدف اسرائيل آیضاء 
ولتوضح _ بالتآکید ‏ أنه فى الوقت الذى لا تشجع فيه واشنطن هذا التهديد 
ات باراقة الدماء الاسرائيلية ء gu‏ بجب عل اسرائيل أن ترد على هذه 
المحاملة بقبول المطالب اا الامريكية > وتطلق سراح الجيش SW‏ 
وخلال يوم نراجع الروس ١‏ وكذلك فعل الاسرائيليون ٠٠‏ وتم اطلاق سراح 
الحيش الثالث ٠‏ 

وهكذا انتهت الحرب الى طريق مسدود ٠٠‏ بالضيط كما خطط کیسنجر 
٠٠‏ بدون أن يكون فيها نصر أو هزيمة ٭ 

وقد آظهرت حرب أكتوس « کیسنجر » ف فى أوج مهارته ٠‏ فقد أدرك فى 
وقت مبكر للغاية ء تدفعه الاحداث العنيفة ¢ or‏ المتناقضة للسلام 7 وواصل 
السعى من أجل السلام بدون الخضوع. للروس أو التخلى عن اسرائیل أو البعد 
wal of AS‏ ويتكتم AT‏ من أى وقت مضی حرصه على أن يظل هو وؾحدہ 

على ple‏ بجوانب النزاع كله ء وأنه هو وحده Gill‏ يتصل بكل الاطراف ٠٠‏ 
الاسرائيليين والعرب والروس > والاوربين الغر سن « وٹی شخص آخر 0 
ولقد ظل بشعر بقلق عميق لدة عشرة أيام ء ولكن ما أن حل اليوم الحادى عشر 
حثى أمسك بزمام الاحداث » وأصبح نتيجة لوقوع نيكسون فى كارثة ( استقالة 
سييرو أجينيو نائب الر ئيس ومذبحة aus‏ السبث الخاصة دو وتر car‏ ) هو 
الذى يدير العالم بالفعل فقد أسهم تأخيره للجسر الجوى ء وقراره بانقاذ الجيش 
التالث فى جهود السلام وهكدذ! خدم بتصرفه الملائم وكذلك نيكسون = 
المصلحة العليا للولايات ااتحدة ٠‏ 


صحيح أن الجسر الجوى هو الذى أثار الحظر البترولى ء كما أن طلب «نيكسون» 
من الكونجرس فی ١9‏ من آکتوبر تقديم ٢ر٢‏ بليون دولار الى اسرائیل فى صورة 
مساعدة أدى الى زيادة الحظر ٠‏ بيد أن هذه النتائج البغيضة قد طغت عليها وفقا 
لحسابات « كيسنجر » الحاجة الى اظهار قدرة أمريكا آمام الكرملين ٠‏ ولقد شكل 
ut!‏ الجوى والتأهب النووی اجهادا قاسيا ‏ فى واقع الأمر على الحلفاء فى حلف 
الاطلس ء كما سبب الحظر نقصا بتروليا لدى الاوربيين ٠‏ ولکن الجسر الجوى 
لم بحطم جسور د كيسنجر » الى السادات ء قلقد أعلن السادات للصحافة العالمية 
بعد أسبوعين من تشغيل الحسر أن السياسة الأمريكية سياسة » بناءة » Ws‏ 
هذا التصريح الذى يختلف کشضىیرا عن الاثهامات الئی أطلقها « ela pol‏ 
اتسمت بالحقد عام ۱۹۹۷ ء ولا شك فى أنه کان متأثرا بقرار « كتين اخاص 
بانقاذ الجبہش الثالث كما کان اختبارا نفسيا سعی اليه pee‏ واشارة واضحة 


o 


من القاهرة بأن السادات تواق للدخول فی مساومة مع الولابات المتحدة ٠‏ وتملك 
( كيستجر ) العجب فى الواقع ‏ عندما تدفقت الاسلحة الامريكية خلال الحرب 
الى اسرابيلن وسياء ب لرد الععل العر بى النطيف فباستثناء الحطر > لم تحدث 
مصادرات ولا حوادث شغب ولا انتقامات ضد المصالح الامريكية من أى نوع ٠‏ 
sis‏ توصل السادات قبل انتهاء ء الحرب الى أنه Poe:‏ من آمریکا ظلت 
Sool‏ کون سوا الاسلحةاولکن ‘ik‏ فی امکائھم تحقيق السلام ر ومن 
أجل السلام فهو فى حاجة الى الولايات المتحدة ٠‏ فهناك مثل عربى يقول « اضرب 
بالسيف وتغذى بالعسل » ٠‏ 
أن السنادات لم عسل عق العسل وک باشعال الحرب ء استحوذ فى 
النهاية على انتباه « کیسنجر » ٠‏ 


الفصل الرابع 
سیاسة عربیة 


لقد قال الدكتور « كيستجر » لأحد أصدقائه ذات مرة » انتى على الاطلاق 
لا أعالج الأزمات عندما تفتر حدتها ء بل أتناولها فقط عندما تكون محتدمة ء فهذا 
يمكننى من ان أقدر أبطالها الواحد مقابل الآخر ء لا بحسب ما يستحقه منذ عشرة 
لقد كان يعنى ‏ بنوع خاص ‏ الشرق الأسط ٠‏ وقد تعرض مبدأه لاختبار خطير 
صباح حرب أكتو بر فلقد توقع کل م نالاسرائيليين والمصريين أن يخف «كيستجر» 
لانقاذهم من هذه الورطة ء وهو الذى ساعد فی التخطيط لنتيجة تلك الحرب ٠‏ 


لقد كان الجيشان الاسرائیلی والمصرى متداخلين بصورة كاملة , فالمصريون 
ما تزال فى أيديهم مساحات واسعة شرقى القناة فى القطاع الشمالى ٠‏ أما فى 
الجنوب فقد كان جيشهم محاصرا ٠‏ وفى الضفة الغربية ء اندفع الاسرائيليون 
الى مسافة ستين ميلا من القاهرة ء وطوقوا مدينة السويس ٠‏ وكان السادات 
يطالب بانسحاب اسرائيل فورى الى خطوط يوم ؟؟ أكتوير ( كما طالب بذلك 
قرار مجلس الآمن رقم 558 ) ثم يعقد بعد ذلك مؤتمر سلام ء لينظم الانسحاب 
الاسرائيلى التام من الأراضى العربية كلها ٠‏ ولقد طالبت د جولدا مائير » رئيسة 
الوزراء ‏ فأعلنت أن خطوط ۲ أكتوبر من المستحيل اثياتها ٠‏ بالعودة الفورية 
النار للانهيار ٠‏ 

وفى نهاية شهر أكتوبر دعا « نيكسون » « جولدا Wh‏ » لزيارة واشتطن ء 
وأرسل السادات الدكتور « اسماعيل فهمى » وزير خارجيته الجديد الذى ات 
بالاندفاع ء ولم ينتظر توجيه الدعوة اليه » مما مکن كيسنجر من محاولة القيام 
بدور الوسيط فقام بالتنقل بدون كلل بين فهمى الموجود فى وزارة الخارجية 
و « مسز مائير » فی « بلير هاوس » وعل الرغم من عدم التوصل الى نتيجة 
ملموسة : فقد pol‏ فهمى على حدود VY‏ أكتوبر وأصرت « مائير » على عودة 
الاسرى ء ومع ذلك فعلى الرغم من أن الاسرائيليين توقفوا عن تدمير الجيش الثالث 
فانهم لم بسمحوا للمصريين باقامة طريق لوصول امدادات القوت الى الجيش 
الثالث ء 


وقد لاحظ فهمى فى أول اجتماع له مع « كيسنجر » أن الولايات المتحدة ومصر 
قد وصلتا الى مفترق الطرق نتيجة للحرب : و لقد وافق « کیسنجر  »‏ الذى 
شرح عندئذ مشکلاته الملحة ‏ على المحافظة على وقف اطلاق النار ‏ « وآن بدا فى 
المفاوضات + ونتوصل الى أبعد من وقف اطلاق النار بالتوصل الى تسوية شاملة » 
٠٠‏ على نحو ماجاء فى القرار رقم ۳۳۸ ٠‏ ولقد ألح على أن المجادلة مع الاسرائيليين 


۷ 


حول خطوط وقف اطلاق النار سصوف تعوق المفاوضات بدلا من أن تعمل على 
laa‏ > يضاف الى ذلك آن ٭ استمرار الضقوط (Ua pl)‏ عليسا ب وبصفة 
خاصة الحظر البترولى ‏ سیجعل التوصل الى التسوية أكثر صعوبة ٠‏ انه يجب 
علينا أن نغرس ثقة أكيدة كل فى الآخر ٠‏ فاذا لم توجد الثقة » تلاشی الاساس 
الذى تستند البه علاقشنا ٠‏ اننا فى حاجة الى الثقة » لأنه سیمضی وقت طويل 
قبل أن يتم التوصل الى التسوية ٠‏ واذا تعرضنا للتهديد والنقد وممارسة 
Geka‏ قبل :ارب سوب لا کنا اع متا اننا ستتتاون مع الوب 
met‏ ا يم سر ا تعتقدون انئی « الرجل المعجزة » 

- فكروا فى فیتثام ٠٠‏ لقد استغرق الاستعداد للتوصل الى تسوية فی «فيتنام» 
أربع سنوات وسنتین ونصفا من الاستعداد للانفتاح على « بكين » ٠‏ اننا نحصاج 
الى استتراتيجية Ab gb‏ الدی ٠‏ 


ظل فھمی ۔۔ بسبب تلك التعليمات التىآخذها منالسادات ۔ مصرا على انسحاب 
اسرائيل الى خطوط يوم ٢٢‏ منأكتوبر وقال الشىء نفسه لنيكسونعندما اصطحبه 
کیسنجر الى البيت الأبيض ِ واسفرت مهمة لهمى عن نتائج قليلة » ولكنها 
أوجدت أسلوبا جديدا فى العلاقات العر do‏ الأمريكية ٠‏ وعائق « کیسنجر » 
أمام مصورى الصحف وعدسات التليفزيون وزير الخارجية الأصلع ٠‏ ورسم 
« كيستجر » مشروع عمل يوفر جزئیا الاحتياطات لانقاذ الجيش الثالث وتبادل 
الأسرى ء ثم طار فى الخامس من نوفمير الى الشرق الأوسط لمقابلة الجانبسين 
التحاربین فى ساحة القتال ٠‏ 


وقد توقف ‏ وهو فى طريقه ‏ فى المغرب وتونس ء لتقديم احتراماته الىالملك 
الحسن الثانى والرئيس الحبيب بن على بورقيبة » بيد أن القاهرة كانت هى 
بغيته ٠‏ وكان الدكتور « کیسنجر » قد زار اسرائيل من قبل ء ولكنه لم يذهب 
على الاطلاق الى أى جزء فى العالم العربى - لقد كان منذ فترة طويلة ,يرىالسادات 
على أنه مهرج ذو أسلوب منمق ٠‏ ومن الممكنأن نجد له عذرا لهذا ٠‏ كانالافتراض 
السائد الى وقت اندلاع الحرب فى تقدير عدد كير من Ge pall‏ أن الرئيس جمال 
عبد التاصر الذى بشرته آفٹم قليلا من السادات أشتهر ابان وجوده على قيد 
الحياة بأنه کان بطلق على السادات اسم « ذلك القرد الأسود » ولم تكن حياة 
السادات السابقة مليثة بما يؤهله لتولى رئاسة مصر أو الوقوف على قدم المساواة 
مع کیسنجر فى ذكائه وفطننه + 


ان السادات فلاح من Wo‏ النيل » وهو من أم سودانية ء قالت تى منذ عشرين 
عاما « ان الغرب یکره العرب لأنهم ملونون وقد أمضى جائبا كبيرا من سنىحياته 
المبكرة فى التآمر على السيطرة ,البريطانية على مصر ٠‏ لقد اكتشف وهو طفل فى 
العاشرة فى قريته ميت أبو الكوم مؤلفات « المهاتما غاندى » وفى الحال استطاع 
أن پروی « فصلا » وأشعارا عن الطغيان البريطانى لا فى مصر بل فى أنحاء 
الشرق كله عبر القارات الى ماوراء « هندوكوس » ٠‏ وقد ذكرت لى أخته سكينة 
ذات مرة أن ( أنور عندما كان فی المدرسة الابتداثية كان يرتدى ملابس بيضاء 
مثل المهاتما GUE‏ وكان يحب السير فى شوارع القرية ء وخلفه معزة يقودها 
بحبل ثم كان يحب بعد ذلك الجلوس تحت شجرة » ويتظاهر GE‏ مضرب عن 
الطعام » ٠‏ 


YA 


ولقد انتقلت أسرة السادات ‏ فيما بعد الى ميدان كوبرى القبة فى القاهرة 
حیث یم أنور بأعمال العنف ومحاولات الادهابٍ 8 وقالت سكيئة أنها تتذ کر أنه 
للملك فاروق مندفعين الى داخل البيت ‘ وقذفوا بنا من فوق آسر تنا ٠‏ وحطسوا 
GUY‏ › والآوانى الفخارية , وا کل شیء ربا ربا ۰ ولم یکو نوا مھذ بین de‏ 
الاطلاق ٠‏ لقد کانوا سحثون عن « أنور » ٠‏ 


وتخرج السادات مع جمال عبد الناصر ‏ خلال الحرب العالمية الثانية ب من 
الكلية الحربية فى العياسية عام ۱۹۳۸ » ولقد عملا معا بعد التخرج فى موقع 
عسكرى واحد عند « متقباد » التى تقع على ضفاف نهر النيل فى الصعید ء ء وغذیا 
حلمهما المشترك فى بناء مصر حرة وتخليصها من الاستعباد البريطانى وفساد 
املك ٭ ومع أن pol‏ كان حذرا ويميل الى التأمل » فان السادات كان متهورا 
أيضا ومتعطشا للدماء ٠‏ وفى عام ١95١‏ كان السادات يدير مؤامرات لطرد الجيش 
البریطانی من مصر ٠‏ 


وفى القاهرة اتفق مع « الشیخ حسن البنا » المرشد العام للاخوان المسلمين 
والمناهض للبريطانيين والفريق « عزيز المصرى » رئيس WT‏ حرب الجیش 
ااصری السابق ء الذى سرح من الخدمة بأمر من « وينستون تشرشل » 
وحاول السادات مرتین أن يقوم بتهريب الفريق المصرى الى الخطوط GUY‏ فى 
الصحراء ( فقد كان من المقرر أن يقدم نصائحه الى الالمان عن كيفية الالتفاف حول 
البريطانيين ) الا أن سيارة الفريق قد تحطمت أثناء المحاولة الاولى ٠‏ وفىالمحاولة 
الثانية تحطمت طائرته عند الاقلاع ٠‏ وقامت احدى راقصات الياليه فیما بعد 
بافشاء سر المؤامرات التى اضطلع بها السادات مع اثنين من الجواسيس oly‏ 
فى القاهرة ٠‏ وقدم الى محاكمة يعاري تي غام ٣۲ء‏ وطرد من الجيش وأرسل 
الى tof‏ معسكرات الاعتقال فى صعيد مصر ٠‏ 


لكنه هرب » وطلب الاجتماع بالملك ء وتم اعتقاله مرة أخرى ء وهرب مرة آخری 
وأقام جوالا فى أرجاء مصر كلها یبیت فی قراها ومساجدھا وفی مساجد القاعرة 
الكثيرة ‏ حتى ELE‏ المرب ٠‏ وفی ذلك الوقت طالب أن تتبنى حركة الضباط 
الاحرار السرية التى أنشأها « ناصر » أعمال الارهاب كوسيلة سياسية ء وطلب من 
ناصر أن يسمح له بنسف السفارة البريطانية ٠‏ ورفض pol‏ , ولکنه ارضاء له 
duc‏ رئيسا لمجموعة مدنية ٠‏ وقام السادات بعد ذلك بتدبير عمليات الاغتيال عدد 
من السياسيين الموالين لبريطانيا > وقام بمحاولة غير مدروسة للاعتداء على حياة 
« مصطفى النحاس LOL‏ » فى عام ١156‏ ء الا أن بعض رفاقه قاموا بعد مضى عام 
بقتل Gul‏ عثمان Lal‏ أحد وزراء المالية السايقين ء وذلك لاعلانه أن الرابطة :بين 
poe‏ وبريطانيا « كالزواج الكاثوليكى لا تنفصم » واعتقل السادات لاشتراكه فى 
الجريمة » وأعيد الى السجن , وهناك قام باستكمال تعليمه » وتحسين لغته 
الانجليزية وتعلم التحدث باللغة الالمانية والفارسية ء كما تعلم قراءة الفرنسية ٠‏ 
وأطلق سراحه فی عام ۱۹٤۸‏ ء وزأول أعمالا شتی :.سائق GSU‏ ؛ وحمالا 
للامتعة , وصحفياً » وکانب قصة قصيرة , وبائع لاطارات السیارات المستعملة , 
حتى لقد أصبح عاطلا تقريبا ٠‏ 


۹ 


وأعيد السادات الى الخدمة فى الجیش عام ۰ وساطة طبيب الملك aks‏ 
وتلقى الأوامر ob‏ يعمل عينا للقصر ضد من يستبه فى أنهم ثوار فى الجیش ٠‏ 
وعلى الفور أصبح عميلا مزدوجا ء ء ينقل کل شىء لا الى القصر وانما لناصر ٠‏ وفى 
عام ۱۹۰۵۱ رقى الى رتبة البكباشى وقد زعمت المخابرات البريطانية أنه تورط 
Lal‏ فى مؤامرة أخرى غير مدروسة + فقد شارك فى زرع لغم فى وسط قناة 
السويس لم پنفجر عندما اصطدمت به أحدى السفن البريطائية ٠‏ . 


وكان من المفروض أن يقوم السادات فى ليلة ۲۲ ب GANT‏ پوليو ۱۹۰۲ وعی 
ليلة قيام الثورة بقطع ve‏ الاتصال ہین git!‏ فى القاهرة » الا أن الاشارات 
جاءت متعارضة ء فقد اصطحب أسرنة الى احدى دور السينما وفى اللحظة الحاسمة 


لم يستتطع اصر أن يجده ٠‏ 


وخلال الثمانية pte‏ عاما التالية كان السادات يقف فی منطقة الظل بالنسبة 
لرئيسه . مثالا للشخص التوسط المقدرة ء ومثالا للتابع ٠‏ ولقد عبنه ناصر 
عضوا فى مجلس قيادة الثورة ء الأداة التنفيذية الجديدة فى مصر ء ولكنه لم 
يأتمنه مطلقا على المراكز الهامة لأنه كان يعتبره غير كفء ٠‏ وفی هذه الفترة تولى 
منصب رئيس تحرير الجمهورية ‏ وهى صحيفة حكومية ‏ ثم تولى فيما بعد 
منصب السكرتير العام للمؤتمر الاسلامى وقام باعداد المقالات الهجومية والقاء 
الخطب الملتهبة ضد الولايات المتحدة التى لابد وأن نامر كان پخجل منها ٠‏ 


ولقد التقيت بالسادات لأول مرة فى عام ۱۹۰٦‏ فى الؤتمر الاسلامى ‏ وهو 
متظمة كانت كبترم شیع Blows‏ مليون cline‏ الوتجودين فى Hell‏ بحت راخ 
ناصر ء ولكنها لم تصل قط الى هذا الحد ٠‏ لقد كنت صغيرا » كنت صحفيا 
قليل الخبرة وكنت أشعر باحباط بالغ لأننى لم أستطع أن أقابل أى مصرى ذى 
أهمية ٠‏ ونصحنى بعضهم بقوله : اذهب وقابل « أنور السادات » انه مستعد OY‏ 
يقابل أى شخص « وقد عثرت على السادات فی جزيرة الزمالك وهى احدى 
ضواحى مديبة القاهرة ويقطن فيها الاثريكء وبحي بها اليل — Gang‏ 
سكن « فيلا » بيضاء ء تظلها آشجار النخيل ٠‏ كان شديد السمرة عذب الحديث 
وكان حديثة مسليا للغاية فى اعتقادى + وكان يرتدى بدلة ناصعة البياض ٠‏ 
سالنی آه ٠٠‏ انت كاثوليكى اذن ؟ « اسمع ٠٠‏ لقد انتهيت لتوى من قراءة 
الأناجيل الأربعة : .# « متى » ود مرقص » و « لوقا » و « يوحنا » ء وكنتيجة 
لدراساتى فاننی سابرهن للعالم على أن الاسلام والمسيحية متماثلان ء Slay‏ 
لعلماء اللاموت وضع التفصيلات ء لقد سحرنى السادات بأفكاره Vis‏ ولكننى 
عندما غادرت الفيلا لم يدر بخلدى أننى قد أجريت حديثا مع الرئيس التالى لمر“ 


وخلال سنى Je‏ ناصر للحكم تطور السادات تدريجيا الى رجل مهذب» ومحنك 
كما يؤكد ناقدوه ب يتصف بالسطحية وير تدى ملابسه تحت الحاح زوجته 
نصف الانجليزية — من « سافيل رو ء ء كما أنه بعث بأبنائه الى المدارس الراقية٠‏ 
وقد تخل عن الحواشى الفظة فى شخصيته ء دون أن يبتذ سحره النابع من نشأته 
فى الريف ٠‏ ولم يحتفظ السادات ‏ خلافا لعبد الناصر الذى نضأ SL‏ حضرية 
فی القاهرة والاسكندرية ء تتسم بانفصام الشخصية ‏ بجذوره فىميت أبوالكوم 
تكست ١‏ بز .انه كان مرضاتا لارا لس فى مسجد ا ران 


0 


التجار والجزارين » والكادحين فى الحقول ٠٠‏ لقد قال لی فی عام ۱۹٦‏ « ان 
تلك الزيارات قد علمتنى شيئا لن أنساه » لقد علمتئى كيف أتحدث الى الناس > 
وكيف أنصت لهم ٠‏ » 


ومن وقت لآخر تعاودہ بعض اندفاعاته القديمة ء فلقد حدث عندما كان رئيسا 
مجلس الأمة عام ۱۹٦١‏ ء أن ذعب الى موس كو حيث اثستيك مع ( نيكيتا 
خروشوف ) > فى جدل صاخب ء عندما هاجم ( خروشوف ) اضطهاد ناصر 
للشيوعيين فى مصر ٠‏ وأدت هذه الحادثة الى تبادل الاتهامات على المستوىالدولى» 
وآارت السادات فأعلن : ( انه حتى فى موسكو ء فالروس يعيشون کا لنازیر ) 
وقد تدخل فى حرب اليمن ء أولا عندما حث ناصر على التدخل فى حر بها الاهلية 
ثم عندما عارض نلك التسوية السلمية التى ساعد هو بنفسه فى التفاوض من 
أعلن فيها أن الجیش سیعبر قناة السويس ليطرد الاسرائيليين من سيناء , 
وعارض بشدة مبادرة السلام التى تقدم بها روجرز قبل أن يؤيدها عبد الناصر 
عام ۱۹۷۰ ٠‏ 


وعل الرغم من ذلك كله فقد نضج السادات وأصبح أكثر حنكة خلال السنوات 
الطويلة التى شارك فيها مع عبد pol)‏ وقام بالعديد من السفر الى العالم , 
الاسلامی © وأمريكا ومنغوليا والى أجزاء كثيرة اثية من مصر نفسها ٠‏ فقد كان 
يريد أن يعرف شعبه بصورة »عمق وهذا ما لم يفعله ناصر ٠‏ ولقد بذل جهدا 
عظيما حتى لا يبعد کئبرا عن ظل عبد الناصر 7 بینما حرم الضباط الاحرار. 
الآخروں من رضا عبد التاصر لانهم كانوا ينتمون الى جماعات ترغب فى 
الاسنحواذ على السلطة ٠ Quad‏ بيد أن السسسادات لم يرتكب ذلك الخطأ ٠‏ 
وتجنب المكاند التى كانت منتشرة بكثرة حول الرئيس ء ولقد ظل فمه LT‏ کان 
sty‏ الحقيقى بالنسية لسياسات ناصر مغلقا » ولقد سماه ناصر « السيد 
سم » وكما تقول المثل « ان الثورة تلتهم آبنائها » ولم يكن الامسر كذلك 
باشب ~ لانور السدرت pel Gy‏ ثافاه ‏ ليس بمنحه سلطات « وانما باطالة 
مدة بقانه فی الحكومة ٠‏ ولقد تعلم السادات أن الصبر فی المجال السیاسی > 
aia‏ شأن الدهاء پمکن آن یکون سلاحا ماضيا وقبيل وفاة ناص ء قام ers)‏ 
السادات نائيا له فى عام ٠ ۱۹٦۸‏ 


وخلف السادات ناصر عام ۰ء وبدا ay‏ ل پبستمں sb‏ یلا اذ pl‏ ض 
منافسوه أنه أبله ء ويبدو أن هذا الافتراض قد خدم آعراضه ٠‏ ولم یقم ناصر 
بتوريث مصر إلى السادات فحسب ء بل الى اتباعه أيضا ٠‏ فعندما قبض أتباع 
peli‏ « سامى شرف » وزير شئون رئاسة الجمهورية > و « شعراوى جمعة » 
وزير الداخلبة وغيرهم عل زمام السلطة فى أيديهم ء وبصفة خاصة أخهرة 
المخابر ات المنحرفة » توقعوا من السادات أن يفعل ما يأمرونه به * 

واعتبرت عصابة « شرف وجمعة » نفسها الحكام الذين لهم حق Sm‏ مصر 
بعد موت عبد roll‏ وائھم ورنشه الصغار ء وآرادوا التخلص من الضباط 
الأحرار القدامى من أمثال السادات ٠‏ کانوا أدوات عبد الناصر ,ثناء حيانة ٠‏ 
( فلقد اعتاد أن يقول ol‏ عشرة رجال يمكن أن GIT‏ فيهم ) وقد دأب على 


٤١ 


ضرب كل ae‏ بالآخر — محتفظا فى يدم OL‏ سود سجل فيه انحرافاتهم 
« وکانوا كلهم تقر يبا منحرفين » مسجلا حتى مغامراته الجنسية )3( 

وحينما قرر شرف وجمعة الابقاء على أجهزة المخابرات بعيدا عن سسيطرته 
( السادات ) ء لم يقم السادات Gh‏ خطوة ضدهم لقد تجاهلهم فى بداية pW‏ , 
وبدلا من ذلك فقد ركز على اقامة قاعدة قوية بديلة عندما قام بتخفيض الاسعارء 
وتخفيف القيود المفروضة على الصحافة ء والجامعات ء والقضاء , وكيار 
الاداريين  »‏ وفوق كل ذلك _ الجيش ٠‏ 


ولجأ الى الاذاعة والتليفزيون فكان يتحدث فى مودة وبلغة عامية » وهو يشع 


سحرا ريفيا ٠‏ 
ان القيم الئی أثارها لم نكن مستمدة من الفكر الشيوعى ؛ ولكن من واقع 
القرية المصرية ‏ وفوق کل هذا فهو يؤمن بالله ٠‏ وعندما بدأت شعبيته تزداد 


تدریجیا ء آخذ يباشر عمليات صغيرة لجس نبض أجهزة المخابرات ء ولم Som‏ 
بعد على طرد شرف وجمعة ء ولكنه كان پرسل جواسیس هنا وهناك Slo BY‏ 
من الأفضل أن ,يعرف بطريقة ما دسائسھم ٠‏ ثم رحب بمبادرة « روجرز » ودعا 
« روجرز » لزيارة القاهرة لاجراء محادثات بينهما » عرف Agi‏ لم تود فيما بعد 
الى شىء ٠‏ وبعد سبعة شهور من توليه الرئاسة خلفسا لناصر واستفزازه 
بالمؤامرات من جماعة ( شرف جمعة ) والثى كانت على وشك القضاء عليه 
أطاح هو بالحكومة رآسا على عقب » وزج سامى شرف وشعراوى جمعة ومنافسيه 
الآخرين كلهم فى السجن ٠‏ 


لقد کتبت يومها « ان هذا العمل السياسى يعتبر أعجوبة ء انه درس متقن عن ` 
كيفية التقدم الى الامام بخطوات معتدلة > ومن العف الى القوة العظمى ٠‏ 
ولكن هذا لم يحل مشكلاته الخارحية ء ولا مات poll‏ فقد أصبح واضحا لكل 
مصری مستثئير أن عمادى سياسة ناص المتمثتلين فى القومية العربية والاعتماد على 
لاتحاد السوفيتى قد فشلا ٠‏ وعرف السادات أن مصر محتاجة الى سياسة جديدة 
وفى نضاله من أجل تحقيقها فانه لا يمكنه أن پاتی بای شخص من خارج مصر 
— وبصفة خاصة من الولايات المتحدة . ليأخذه على مآخذ الجد ٠‏ 


پو جاوزت شكوك pol‏ الحدود الطبيعية ء فلقداحب أن يرعب تابعيه بکشف معلوماتہ الحاصة عن 
تحركاتهم وان القصة الحبية بالنسبة له ( هن الممكن السك فى صحتها ولكنها تو توضح شخصيته ) وهی 
تتناول زيارة قام بها لسوریا عندما کان رئيسائهذا البلد فى Age‏ الوحسدة التى لم یکتب لها 
النجاح بن سرریا ومصر فى المدة عن ۱۹۰۸ الى ٠ VAAN‏ فلقد أعد فريق ق التمثيل فى جامعة دمشق 
روفیة « هاكبيث » باللغفة الالجليزية ء ودعا الرئيس لضورها Sa ٠‏ اصر الدعوة وبالفرورة 
فان ody watt sy‏ لا يتكلمون اللغة الانجليزية بالطبع ) Toil‏ موجسودبن لشاهدة 
التمثيل ٠‏ وانتظر المثلون ساعة ٠‏ ولكن الرئيس لم بحضر ٭ وآخرا بداوا التمثيل دوإن أن یکون 
موجودا ٠‏ وقرب نهاية الفصل الاخر دخل ناصر ٠‏ فاسدل المثلون الستار من أجل اعادة العرض + 
وقام احد السئكولين ممن يحتلون Gr‏ ثالوية( ولم يسبق له أن قابل اصر على الاطلاق ) وكان 
بجلس فى الصفوف jaw ‘dias‏ الى منزله تحت جنح الظلام الينام * 


وعاد pol‏ بعد عام الى دمشق ء وقى خلال حفل استقبال كبير حفره الثات احضر هدا الوظف 
الصغير الى الرئيس > فحملق pol‏ فی‌الرچل tw‏ تقدحان نارا ٠٠‏ وهال : 
« ابه عاكبيث » ١‏ هل تتذكر ؟ كاذا السحبت علدما كلت موجودا ؟ » ٠‏ 


$Y 


لقد تجاهل الدکتور « کیسنجر  »‏ كما أشرئا من قبل بصورة عملية 
صیحات السادات الدرامية لطلب المساعدة » وتمسك بنظريته التى ترى أنالحلية 
الاستراتیجی الوحيد GU‏ يريده فى الشرق الاوسط هو اسرائيل ٠‏ ولكن 
الحرب حطمت هذا .الافتراض OW‏ وعتدما استدارت طائرته من فوق البحر 
التوسط لتحلق فوق دلتا النيل » أصيح الدكتور کیسنجر ٠‏ لا يقل عن السادات 
زفسه حاجة الى البحث عن سياسة جديدة ٠‏ : 


ان أول لقاء تم فى السابع من نوفمبر يصلح أن يكون مادة تاريخية ٠‏ فأى تضاد 
بمکن أن نتخيله أكثر من منظر هذا الاستاذ اليهودى الممتلء الجسم على نحو 
جميل ء والذى يرتدى بدلة زرقاء غير مرتية وهذا الارهابى السابق النحيل الجسم 
eel‏ اللون فى زيه الكاكى الذى رحب به فى قصر الطاهرة وسط الكراسى 
المذهبة والارائك الفاخرة ؟ ٠‏ وكان « كيسنجر » قد آحضر معه « سيسككو » 
وبعض كيار مساعدية ء ولكنهم لم يجتمعوا الا مع مرؤوس السادات فی الحديقة , 
وبقى السادات وحده ‏ وليس معه شخص ما پسجل محضر الاجتماع ٠‏ وخلد 
الاثنان الى المحادثات وجها لوجه لعدة ساعات ٠‏ 


مس کیسنجر فی Jit)‏ كياسة السادات وسصسحره » وأحب السادات حسم 
« کیسشجر ہ ء لذا فقد حدث انتعاش ‏ بعد سذاجة « روجرز » ء هذا بجانب آن 
« كيسنجر » يملك ما لم يملكه « روجرز » قط وهى القوة ٭ ومع ذلك فان الانباء 
ااتعلقة بعلاقتهما اطالیة التى تتصف بالرومانسية ( ly‏ أصبحت بعد وقت 
قليل درامية بتبادلهما القبلات بصورة علنية ) تعتبر من قبيل المغالاة Peed ٠‏ 
نلمج أساسا تعلبين ء يتبادلان القسم على الثقة > وكل واحدا بعٹزم أن بتلاعب 
بالآخر من أجل أن صل الى هدفه ٠‏ فالسادات GU‏ يعتبر نقفسه ت مقكرا 
استراتيجيا يو كد رغبته فى العمل مع الولايات المتحدة ء ولم يكف عن اثازة عدائه 
للاتحاد السوفيتى ٭ ويدرس بالتفصيل ما يتعلق باشتراك الروس فى اجتمناع 
يعقد فى المستقبل ولكنه يلمح حتى الآن على أن تواصل WG pl‏ ومصر السعى الى 
' وضع استراتيجية مشستركة فى الشرق الاوسط ٠‏ وقد تحدثا عن مؤتمن السلام ء 
الذى يعقد نحت الرعاية السوفيتية الامريكية المشستركة كما پتصورہ القرار رقم 
۸ء والح السادات على ايجاد دور للفلسطينيين ٠‏ وأجاب « كيستجر » أنه 
٠‏ سيحاول ایجاد شكل ما للاشتراك الفلسطينى ء وهو تخل له مغزاه على الموقف 
١‏ الامریکی السابق الذى كان يتسم بعدم الاکترات بالنسية للمكانة الرئيسية التى 
يحتلها الفلسطينيون فى النزاع العربى الاسرائيل ٠‏ ومضى السادات الى القول ان 
| أسرع طريق الى السلام هو التطبيق العاجل للقرار ۲٥٢‏ ء وهذا یعئی الانسحاب 
. الاسرائيل العاجل من سيناء كلها ٠‏ وهذا بالطبع يعتبر موقفا مکتملا ‏ ولكن 
| الشادات تخيل عندئذ أن « كيسنجر » يمكنه أن يحقق هذا الامر ء ان لم یکن 
| فوراء فبعد ستة شهور أو سنة على الاكثر ٠٠‏ وليس آکثر من ذلك ٠‏ وحذر 
السادات من أن مصر قد تضطر الى التخلص من الوعود الامريكية الغامضة ٠‏ 
© واأجاب « كيسنجر » قائلا : « آنظر ٠٠‏ اننى شخص جاد ul ٠٠‏ سأفى ہما 
أستطيع أن أعد به ء ولكنى سوف لا أعد ہما لا أستطيع أن أفى به ٠‏ انك اذا 
ما قبلت منى بيانات شاملة وغير محددة ء YUE‏ اصلح لك » ٠‏ 


۱ ومضی « كيسنجر » فى قوله ء انه اذا واصل السادات الاعراب عن مطالبه 
. بلهجة تهديدية بالنسبة للقرار ۲٥٢‏ فان الاسرائيليين عندئذ سوف لا يتحركون 


ارم 


بوصة واحدة ٠‏ وحدد الهدف Sle!‏ — ملمحا الى أنه يتعاطف مخ عدف السادات 
فى استعادة سيناء كلها ء بالضبط كما يتعاطف مع اصرار اسرائيل على امن ن 
على أنه يتمثل فى Shut‏ « حدود Las‏ بالاتفاق المتبادل » » وهو مفهوم قد یلبی 
افى النهاية مطلب مصر فى السيادة ومطلب اسرائيل بالنسبة للامن » وسیتم ايجاك 
, الطرق والوسائل الخاصة بالتوفيق بين مطالب الائدين فى مؤتمر السلام ء ولكن 
المؤتمر سوف لا يعقد اذا ما أصرت مصر على المحصول على تعهد من اسرائيل 
بالانسحاب التام قبل بدء المفاوضيات ٠‏ ۱ 


يضاف الى ذلك أن على السادات أن يدرك دقة مشكلات « كيسنجر » الداخلية ٠‏ 
وأدرك « كيسنجر » آنه يتعين على السادات أن يتغلب على الضغوط الداخلية التی 
يتعرض لها من الجيش المصرى Slay ٠‏ الزعماء الاسرائيليون من ضغوط داخلية 
ممائلة ء وكذلك « كيسنجر » فانه كان مضطرا الى التعامل مع جماعة الضغط 
اليهودية القوية فى الولايات المتحدة ٠‏ فكيسئجر لا يمكن أن بكون مفهوما وهو 
الاسرائيليين بالتزام الاعتدال ٠‏ ولا يجب على السادات أن يتوقم منه أن يزيد 
الضغط على الاسرائيليين بصورة ٠٠ Luke‏ لانهم كلهم سيكونون أشد عنادا اذا 
ما شعروا أن واشنطن تجبرهم على أن یکو نوا فى وضع حرج ۰ 


وقال « كيسنحر  »‏ مشبرا الى مؤتمر السلام ‏ أنه يجب علینا أن ننحى بعيدا 
التناقضات فى هذه اللحظة ٠‏ أنه يجب علينا أن نغرس الثقة ء وأن نتصور 
ديتاميكية المفاوضات ء أنه يجب Lede‏ أن نبدأ التحرك من أجل التوصل الى 
اتفاقيات صغيرة ء انه يجب علينا أن نتقدم خطوة ء خطوة » ٠‏ 


وتساءل السادات « وكيف یکون ذلك ممكنا فى الوقت الذى لا يرغب فيه 
الاسرائيليون حتی فى هجرد العودة الى خطوط ۲۲ أكتوبر ؟ + وأجاب کیسنجر 
« اذا أنا أنفقت رأسمالى كله مع اسرائيل ‏ على كل نقطة تتعلق بوقف اطلاق 
النار » فاننا سوف لا نترك شيئا لمؤتمر السلام ٠‏ أنظر ٠٠‏ انه بدلا من اضاعة 
الوقت فى التحدث عن خطوط ۲۲ من أكتوير ء فلماذا لا نحاول أن نفعل شیٹا 
أكبر ؟ ولو أن السادات أمهل كيستجر أسابيع قليلة أخرى al‏ سيحاول خلالها 
التفاوض من أجل التوصل الى فك اشتباك الجيشين Gis‏ سيحاول أن یبعد 
الاسرائيليين عن الضفة الغربية » ثم يقوم بعد ذلك بابعادهم الى مدى أعمق فى 
سناء es ٠‏ 


ty‏ السادات ينفث دخان البایب ء ويفكر ٠‏ أنه يتعرض لضغط شديد من 
داخل معسكره 0 لانقاخ السو يس» والجيش الثالث أن كلساعة محسوبة € ولقد 
بدأ فهمى متصلبا ء الا أن السادات ‏ الآن ل قد تغلب على اسماعيل فهمى وعلى 
نفسه ء وقيل_اقتراح_كيسنجر ‏ لقد كان هذا القرار حاسما ء لقد أصيح_قاعدة 
لصداقتهما . وأساسا لسياسة أمريكا فى المستقبل ٠‏ وفى تلك اللحظة قرر 
« كيسنجر » أنه لا يتعامل مع فلاح ريفى_ولكن مع رجل دولة ٠‏ يضاف الى ذلك 
أن السادات قبل مشروع « کیسنجر ة ذئ النقاط الست والذى اشترط اقامة 
طریق Jad‏ المؤن الى السويس والجيش الثالث , وأن يتبع ذلك تبادل كامل 
للاسرى وتحديد الوسائل المتعلقة بتنفيذ ذلك عن طريق محادثات عسكرية مباشرة 
جين الاسرائيليين والمصريين تجرى عند الكيلو ٠١١‏ طريق القاهرة — السويس ء 
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حيث يقيم الاسرائيليون فى تحصيناتهم » وهى نقطة تبعد ساعة بالسيارة من 
مدخل القاهرة 9 وسيتوجه « سيسكو » فى المحال الى اسرائيل ليحصل على رأى 
م جولدا! OWL‏ ٭ wid‏ النهاية وافقا ب من حيث المبدأ ‏ على اعادة العلاقات 
الديلوماسية الكاملة الثى قطعها اصر خلال حرب الايام الستة ٠‏ 


لقد كانت المحادثة تتسم بالحرارة والتشدد البالغين ء ويدعى المصريون أن السير 
بصعوبة خلال الحوار ‏ الذى يشبه ا حیط الرفيع يرجع الى big‏ « کسٹجر ء 
الضمنی wb‏ سيطلق العنان للاسرائيليين بن على ا جچیش الثالث لم يؤجل السادات 
مقترحاثه ٭ 


عندما خرج الدكتور « کیسنجر » من قصر الطاهرة ء كان معه فى الحقيبة شيء 
لم تحمنل عليه الولايات المتحدة من قبل ء ذلك الشىء يتمثل فى وجود سياسة 
عربية 0 يكون ها التعهد OUD pad‏ الولایات التحدة ستستعمل مل تفوڈھا 
قوق ١‏ 4 ب OS ob‏ ن الولايات البحدة؟سوف لا تل عن 

اسرائيل ٠‏ ومن الآن فصاعدا ء فان على السادات أن يكون دعامة لتلك ١‏ 
RE‏ مساعدة امريكية فى الجالات السياسية أو الاقليمية والمالية an‏ 
فى مقدور الدکتور « كيسنجر » أن يقدمها ٠‏ 


ومن تلك اللحظة ء فان الدكتور « كيستجر » سوف لا يتقدم بأى مبادرة تتعلق 
بالشرق الاوسط ما لم يتشاور أولا مع رئيس مصر ٠‏ يقول الثل العربى « عدو 
عدوى هو صديقى » ولكن السادات فى مقابلة واحدة أعاد صياغة المثل هكذا « ان. 
صديق عدوى هو صديقى أيضا » ٠‏ قابل » « کیسنجر  »‏ فى ذلك المساء على مائدة. 
العشاء التى أقامها اسماعيل فهمى وزير الخارجية فى مقره المطل على النيل ے محيك 
حسنین هيكل رئيس تحریر الاهرام الذائع الصيت , والذى كان بحتل مكائة 
أثيرة عند ناصر ء ومازال ( حتى ذاك الوقت ) واحدا من المستشارين الاستراتيجيين 
المقر بين من السادات » وهيكل Joy‏ مختار » وعاطفی » وماكر 2 وذكى للغاية ء 
ويشيع وجهه القائم وعيئاه العسليتان الهادئتان الثقة بالنفس ؛ ومن خلالهما يمكن 
لاى شخص أن يلمح فيه العجرفة والكبرياء ٠‏ ان عمل حدیث مع هيكل یشبه اجراه 
حديث مع « كيسنجر » ء الها آكثر من محادثة انها حادثة ٭ ولقد كان من المغرر 
أن یسفر عن لقاء كيسنجر وهيكل مباراة فى الذكاء وكتب هيكل مقالا مطولا 
لحصيلة حديثهما لنشره فى مقاله الاسبوعی فى الاهرام )3( 


کیسنجر : اننى أحب أن أسألك عن آشیاء كثيرة لانئى أرغب فی أن أعرف وأفهم 
من وجهة النظر العربية أكثر من مجرد سطح الشاکل العملية الذى. 


بد انکر کیسنجر فما بعد صحته - فالحقيقة ان کیسنچر قد ذكر ي فى نها نهایه حفلة عيد ميلا 
« مس بارجر » التى أقيمت فى فندق الملك داودفی ؟؟ من اغسطس ۱۹۷۰ — آنه تحدث الى Je‏ 
مد عشر دقائق فط ء وان عقال هيكل مختلق بصورة كبيرة + ولقد اكد لى فيها بعد فى 
القاهرة انه لم يتبحدث الى » « کیسنجر » فى اخفل الذى اقامه فهمى فحسب ولكن « « کیسنجر » اخلم 
ورجع به الى جناحه بفندق النیل هیلتون - حیث تحدثا الاقل دة ساعة ونصف . فابهما اكش 
صدقا ‏ اننى لا استطيع أن أحكم ٠‏ انثى اذكر رواية ھیکل للحوار الذى دار بيئهها فى هذا الكتاب. 
لسمبب قوی : فلقد ذكر ل GU‏ من مسساعدى « گیسنجر ء القربین ان هذا sight‏ يعكس بدقة 
بالغة تصربحات كيستجر الخاصة التى كان بدلى بهافى ذلك الوقت ٠‏ 


£0 


تفرضه المشكلة على انتباهنا ٠‏ اننى لم أكن قد فتحت ملف مشكلة 
الشرق الاوسط بعد ء واعتقد أنها ستننظر دورما « ولكن المشكلة 
قرضت لفسها على الجميع ہما فيهم آنا - نفسى - على غير توقع ٠‏ وفى 
هذا حار مس راد ا رف كم يبنا کک 


واقترح هيكل أن يجيب کیسنجر على سؤال له أهمية قصوى ٠‏ ما الدور الذى 
pret» Mees‏ » فى ملا السكلة 9 + لقد عمل كبر فى مشکلات المواجهة 
أنه طرف مشترك فی التزاع » ومع ذلك ء ء فمن المقرر ألا تظهر الولايات المتحدة 
کرت othe‏ + او سی اوض فى نزاع القرق vena‏ 


هيكا 


ow 
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: انك أول من صرح بأن لاسرائیل eal ot‏ مستقلة عن الولا بات التحدة 7 


على الوغم من أنك صرحت بأن لك قدرا ۔کببرا من التأثير عليها ٠‏ وفى 
النهاية » ان ما تقوله يعنى أن هناك فجوة بین ارادة أمريكا وارادة 
اسرائیل انك تعتبر هذه الفجوة بين الارادتينل متسعة ٠‏ وقد أختلف 
معك , لنحد أن هذه الفجوة ‏ استنادا الى التقارب والاتصالات 
اللمتدة ‏ محصورة » ومحصورة للغاية ٠‏ ولكن على كل حال فانه 
توجد فجوة ء وان هذه الفجوة تعنى أنكم لستم على وجه التحديد 
طرفا ولا مفاوضا على وجه الدقة + قاذا كان دوركم هو ليس دور 
« الطرف الآخر » أو « دور المفاوض » فما هو بالدقة دوركم ؟ هل هو 
دور « الوسيط » ؟ ٠‏ مرة آخری > فانی لا أعتقد NUS‏ — فى الحقيقة 
أننى غير متأكد ٠‏ ان دور الوسيط يتطلب الحياد بين الطرفين أو على 
الاقل J‏ بشعر لصو بان عدا الحياد موجودا أن سكن ات يوجد ۰ 
إن آخر دلالة على ذلك هو الجسر ال وی الذى يحمل الاسلحة والذخائر 
من الولايات المتحدة الى اسرائیل ٠‏ لذلك فأنتم لستم ‏ ولا تستطيعون 
أن تکونوا حياديين ء ولا يمكنكم أن تكونوا وسيطا ٠‏ واذن فانکم اذا 
كوك فو وھ ہہ سر ا ل يه 

حياديين فما هو بالضبط دوركم ؟ اننی لا أسأل هذا 
اد الجرد حب الاستطلاع ولكن لان اجابتكم عليه سوف تحدد 


آسلوب الحادثات بيثئنا ٠‏ 


: لقد سألت نفسی هذا الشؤال » واذا کان هذا السؤال هام بالنسبة 


لكم لتحديد أسلوب المحادثات Ly‏ > فانه أيضا مهم بالنسبة لى من 
أجل ارساء أسلوب طریقة الولايات المتحدة بالنسبة للمشكلة ء اند 
أقر ol‏ لا أمثل طرفا مباشرا ۔ فى هذه المشكلة واستنتاجك أنى 
لا أقوم بدور الوسيط بين الطرفين فى هذه الشکلة ٠‏ دعنى أقل 
لك ء لك ودافقني عل آئی أمثل دور « اهتمام » الولايات المتحدة بالنسبة 

لمشكلة خطرة تحدث فى منطقة حساسة الى مدى يهمنا » فى منطقة 
wer‏ مصالح استراتيجية وسياسية واقتصادية ب هذا بالاضافة 
بالطبع ‏ الى اعتمامنا بالسلام hts‏ ورغبتنا القوية فى صداقة 
شعوب هذه النطقة ٭ دعا yu‏ الاتی : 


أولا : أن لنا مصالح استراتيجية فی المنطقة ٠‏ 


ثانيا : أن القوة العظمى الاخرى ‏ الاتحاد السوفيتى لها مصالح فى المنطقة 


٠ 


WL‏ : أننا نحاول اقامة نظام عالمى جديد يرتكز على الوفاق + Oly‏ فترة الحرب 
الباردة قد ولت الآن ء ولكن الوفاق سوف لا يجعلنا نترك المنطقة لنفوذ القوة 
العظمة الاخرى ٭ 


LUT: bet,‏ لا نرغب فى أن نتصاعد أى مشكلة الى SR GU gall‏ على 
الوفاق ء لان خطر ذلك سيكون خطيرا للغاية بالنسبة للائسانية كلها ٠‏ 


نعتقد أن أمن اسراٹیل لا پمکن حمايته الا عن طريق احترام سيادتكم ٠‏ 


سادسا : أنه اذا كانت لنا علاقة خاصة مع اسرائیل فاننا لا le pes‏ متعارضة 
مع الصداقة التى ترغب فى تطويرها وتقويتها معكم ٠‏ 


سابعا : آننا لا نرغب أن تكون ‏ سواء بمفردنا أو بالاش تراك مع الآخرين 
أوصياء على هذه المنطقة ء ان ما ترغب فيه هو أنه ينبغى على شعوب هذه المنطقة 
أن يقيموا أسلوب حياتهم وآمنهم وفقا ا برونه ملائما ومنسجما مع حقائق 


“gull 


هذه هى عناصر الموقف الذى نتخذه ء كما يفهمها St‏ بس « نيكسون » وكما 
أفهمها آنا ء وأننى أوافقك على أننى لست « طرفا » ولا « وسیطا » وربما توافقنى 
على أن ما أمثله هو « الاهتمام » الامريكى UGA‏ الشرق الاوسط ¢ وهو اهتمام 
يحاول أن يحدد دور أمريكا لحمایة مصالحها دون أن تتعارض مع مصالح الآخرين ٠‏ 
أننىأعر hs‏ اتعامل مع مشكلة معقدة وصعبة ٠‏ لقد وجدنها أكثر صعوية 
من مشکلة « فيتنام » ء أو من الانفتاح على الصين أو من تحقيق الوفاق مع الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ ان المشكلة هنا مشحونة بالعناصر المتضادة والمتفجرة ‏ تاریخیا ٠٠‏ 
وقوميا » ونفسيا ٠٠‏ ورواسب قديمة وجديدة ومواقف لا تحصى تلهبها الشكوك 
والمخاوف ٠‏ أننى اضطلع بهذه اللشکلة وأنا أعلم ما ينتظرئى ٠‏ آنٹی أشسكل 
« طرفا » وكذلك UE‏ لست « وسيط » ان ما أدعيه هو أننى أعبر عن الاهثمام 
الامریکی ٠‏ 


أننى أرغب فى أن آذكر لك شيئين بالنسبة للمشكلات التى أتعامل معها ٠‏ ول 
شىء : أننى لا أحب أن آقترب من مشکلة ما لم أشعر Ob‏ عناصرها الاساسية أو على 
الاقل أن جزءا کہبرا من عناصرها الاساسية فی مثثاول بدى ٠‏ هذه ا حالة كانت 
موجودة فى حرب « فیتنام » ٠‏ فالرأى العام الامريكى کان يرغب فى وضع نهاية 
للحرب ٠‏ وكانت هذه UU‏ موجودة فى بكين وموسكو ء لان حقائق الحقبة الجديدة 
تسیر فى الاتجاه الذى آسبر فيه ٠‏ أما فى الشرق الاوسط فلا أستطيع بالتحديس 
أن أحسب ما ھی العناصر الاساسية لهذه المشكلة التى فی یدی ؟: 


۷ 


الشىء الثانى : هو أننى أكره الفشل ء ان لدی رصیدا من النجاح ء ولا آرغب 
فى أن ألقى بعيدا › وأنا لا آتحدث عن جائزة نوبل للسلام (se)‏ 

. دعنى أسرد على مسامعك حكاية : جاء أحد زملاء ابئى فى المدرسة وقال له : مل 
تعلم أن بعض أصدقائنا يقولون ان والدك لا يستحق جائزة نوبل للسلام ء واننا 
غضبنا منهم ء وقلنا لهم : « ان هذا ليس صحيحا » ٠٠‏ لکن ابنى قال لاصدقائه ء 
ماذا يعنى هذا ؟ ان أمى تقول نفس الشىء » ٠‏ 


لذلك : فان مشکلتی بالنسبة لمشكلة الشرق الاوسط تتمثل فى أننى لا أمتلك 
العناصر الكافية لهذه الشکلة فی يدى ء وأننى أكره الفشل ؛ ولا أحب أن أفشل ٠‏ 
والنتيجة هى أننى وجدت نفسى فی وسط المشكلة ممثلا للاهتمام الامریکی ء ولكن 
من صعو dy‏ الظروف فان هناك فرصة مواتیة لتحقيق النجاح oe‏ لكنئى أحتاج الى 
وقت ٠٠‏ وآرید من الاطراف التمسك بالصبر حيال ذلك وأعترف يأننى خائف من 
تصورات العرب الرومانسية ء اذ أخشی يتصور العرب أن الجل موجود بالفعل فى 
الافق + واعتقادى هو LT‏ فى حاجة الى فئرة تتراوح بین ستة شهور وعام حتى 
يمكننا الوصول الى بداية شىء معقول * 


وعندما اجتمعت مع وزراء الخارجية العرب الاربعة أثناء المرب التی نشبت فى 
الشرق الاوسط ء قال لى أحدهم : ان الرجل الذى نجح فى حل مشكلة فيتنام . 
وفى فتح الباب مع الصين ء واقامة صرح الوفاق مع الاتحاد السوفيتى » فى مقدوره 
أن يحل مشكلة الشرق الاوسط ٠‏ وقد قلت لهم : أنئى أرجو أن لا يكون تفكيركم 
منصرفا الى ما حدث فى باریس فی الاسبوعين الاخيرين حيث جرت المفاوضات 
الخاصة بفيتنام » أو فى كل من بكين أو موسكو فى الايام الاخيرة فقد سبقت هذه 
الایام سنون طويلة من الاعداد والعمل حتى كان فى مقدورنا الوصول الى تلك 
الاسابيع والايام الحاسمة وقلت لهم أنه ليس فى اسطاعتى أو فى استطاعة أى فرد 
آخر أن يصنع المعجزات ء وان السياسة الدولية ليست سلسلة من حيل السحر ٠‏ 


وقد أساء بعضکم فى الوطن العربى فهم الاقتراح الذى طرح فى أعقاب اندلاع 
القتال فى الشرق الاوسط ‏ وقد تمثل الاقتراح فى أن القوى المتصارعة BY‏ مس 
وأن نعود الى المواقع التى كانت عليها قبل ظهر السادس من أكتوبر ٠‏ ولم اکن 
منحازا الى اسرائیسل عندما قدمت هذا الاقتراح ء كما بدأ لبعضكم ٠‏ وائما كانت 
لدی أفكار مختلفة ٠‏ 

وسآروی لكم القصة كاملة © فقيل السادس من أكتوبر » استبعدت كافة 
المعلومات المتاحة law‏ احتمال اندلاع الحرب ء وعلى الرغم من أنه كانت هناك 
تقارير مستمرة بشآن تعبئة قوائكم ء فان التقدير تمثل فی أن التعبثة كانت من 
أجل المناورات ولیست من أجل المرب ٠‏ وفى ذلك الین اعتقد جميع خبرائنا أنكم 
اذا بدآتم بالحرب » فان القوة العسكرية الاسرائيلية ستوجه اليكم ضربة حاسمة ٠‏ 


پچ تلقى كيسنجر اعلان فوزه بجائزة نودل للسلام فى آوچ اشتعال حرب اكتوبر فى الشرق 
الازسط ٠‏ ويشساركه فبها « لودوك gh‏ » ممثل هانوى فى الفاوضات التى ادت الى اتفاقية السلام 
فى فیتنام ٭ 


مذ 


صحة آفکارنا بشأن نتيجة هذه الحرب ٠‏ وكان ذلك هو الوقت الذى قدمت فيه 
اقتراحی من أجل وقف اطلاق النار ء ومن أجل عودة القوى المتصارعة للخطوط 
التى كانت تحتلها قبل بده القتال ٠‏ واعتقدت فى ذلك الحين ان الاقتراح فى 
صالكم ء ولیس فى صالح اسرائيل ٠‏ واسمحوا لى أن أطرح المسألة عليكم بطريقة 
أخدعكم , وهذا ما لا أريد أن أفعله ء أو أحاول فعله ء لان فى وسعكم اكتشاف 
الحقيقة ٠‏ وقدكان تفكيرى على النحو التالى : بدأ المصريون مغامرة خطيرة ء ربما كان 
اليأس.هو الذى دفعهم اليها ء لکن القوة العسكرية الاسرائيلية ستسحقهم الآن 
بلا رحمة ٠‏ وما الذى سيحدث بعد ذلك ؟ ستتجه مصر الى الاتحاد السوفيتى 
لينقذها ء وكان هناك احثمالان ء أولهما : أن يتدخل الاتحاد السوفيتى بطريقة 
تضطرنا الى التدخل أيضا , وهذا من شأنه أن يواجهنا باحتمال رهيب ‏ وهو أن 
يواجه كل منا الآخر ء وثانى الاحتمالين أن لا يتدخل السوفيت ولكنهم يدخلون 
مصر بطريقة لا يمكن معها الخروج منها أبدا ٠‏ وكان ذلك أيضا احتمالا لا يريده ٠‏ 


ولم تكن ULL‏ هى الشعور بالقلق من أجل مصر وحدها ء Lily‏ كانت المسألة 
فى المقام الاول هى القلق من أجل حقائق هذا العصر وموازين القوى السائدة فيه , 
وهذا ما حدا بى الىتقديم اقتراحى لوقف اطلاق الٹار على نحو عاجل وعودة القوى 
التصارعة الى مواقعها السابقة ٠‏ وبعد ذلك بيومين كان ما يزال هناك قتال عنيف 
فى سيناء ء وكانت معلوماتنا بشأن تعبثة قواتكم من أجل الحرب خاطئة ومن 
الواضح أن أفكارنا بالنسبة لقدرتکم على الحرب كانت أيضا خاطئة وقد طلبت من 
» البنتاجون » تقارير بشأن سير القتال » وسالتھم أكثر من مرة : من الذى يحدث 
بالضبط فى الشرق الاوسط ؟ وتمثلت اجابتهم فى أن الصورة بدت مختلفة للغاية 
عن أفكارنا السابقة ٠‏ وتلقيت تقريرا تبعه تقريرا بشأن عمليتكم الخاصة بعبور 
قناة السويس وبشآن استعداد جنودكم وضباطكم للقتال ء وبشأن معارك الدبابات 
فى الصحراء ٠‏ وكان القتال مستمرا ٠‏ وقلت فى ذلك الوقت أن الظروف أصبحت 
موانية الآن لوقف اطلاق النار ٠‏ فقد برهن المصريون قدرتهم على القتال » وغيروا 
الموقف فى الشرق الاوسط ء وكانت هناك فى ذلك الین حقائق جديدة لابد لنا من 
أن نأخذها فى الاعتبار ٠‏ وفی تقد یری أنه لم يكن هناك مبرر لاستمرار القتال 
بعد ذلك ٠‏ 


وأصبح الهدف السياسى الذى كان يدور فى خلد المصريين واضحا عندما قبلوا 
مخاطر ٠ Ott‏ ولذا کان لزاما علينا السعى من أجل وقف اطلاق النار والقيام 
بعمل سياسى للتوصل الى حل جذرى للازمة ٠‏ وقمت باتصالات مع السوفيت > 
ولعلى قلت لكم أيضا أننى بعثت برسالة الى القاهرة ٠‏ وتمشل اقتراحى ذلك الین 
فى التوصل الى وقف اطلاق النار » وأعتقد أن ذلك كان فى اليوم العاشر من 
آکتوبں ٠‏ 

وهنا دعو نی أذكركم بنقطتين : الاولى ھی أنكم لعلكم قد لا حظئم اننا لم نبال 
كثيرا بمسألةمن الذى بدا بالطلقةالاولى ؟ ما النقطةالثانية فهيأنكمربما تد ركون‌آنه 
لم يكن من السهل تقديم اقتراح الى اسرائيل من أجل وقف اطلاق النار فى اليوم 
العاشر أو الحادى عشر من أكتوبر ٠‏ وقد غضبوا منا بشدة لانه كان فى نقديرهم 
فى ذلك الح أن فى مقدورهم pus!‏ سير القتال نظر! لان التعبئّة العامة فى اسرائيل 


£4 


كانت قد تمت ء لكنهم استسلموا فی النهاية ٠‏ أما بالنسبة اليكم » فقد وصلتنا 
كلماتكم عن طريق السوفيت ء والبريطانيين أيضا ‏ ہما يفيد بأنكم غير مستعدين 
لقبول وقف اطلاق النار ٠‏ أو لخلاصة أنه لم يكن فى مقدورنا تحقيق وقفاطلاق 
النار فى ظل ظروف مواتية ٠‏ 

ودعونى أقول لكم شیئا عن آرائى بشأن حل النزاعات ء فاذا كنا نريد حل نزاع 
حرج ء فلايد من أن تكون البداية من النقطة التى يشعر عندها کل طرف بأنه قد 
حقق شیئا وان التوقف عنده لا يعتبر هزيمة له ٠‏ وقد أتيح لنا مثل هذا الموقف 
فى نهاية النصف الاول من شهر أكتوبر ء فقد عبرت مصر قناة السويس واخترقت 
خط بارليف وتقدمت عدة كيلو مترات فى سيناء شرقى خط وقف اطلاق النار 
الذى كان قائما قبل السادس من أكتوبر ٠‏ ونجحت اسرائيبل كذلك فی صد 
الهجوم السورى ‏ الذى كان قويا ومكثفا ‏ فى الجولان » وتقدمت عدة كيلو مترات 
شمال خط وقف اطلاق النار الذى كان قائما قبل السادس من أكتوبر ٠‏ وهكذا 
كان كل جانب قد حقق جزءا مما کان يريد تحقيقه وان كان لم يحقق كل ما يريدم 
٠٠‏ وكان ذلك حيئذاك هو الوقت المناسب لوقف القتال والسعى الى تحقيق حل 
بالطرق السياسية ٠‏ 


وأكده « کیسنجر » بعد ذلك الفرق بين العواطف السياسية والحقائق 
السياسية رو 


چو روى الدكتور « كيسنجر » رواية مختلفة الى حد ما بشأن جهوده الخاصة 
بوقف اطلاق النار ء لجماعة من المثقفين اليهود الامريكيين فی واشنطن يوم من 
ديسمبر عام ۱۹۷۳ وطبقا لما ذكرته الصحيفة الاسرائيلية « يديعوت أحرونوت » 
التى نشرت ملاحظات أدلى بها أحد الاطراف التى اشتركت فى هذا الاجتماع ء قال 
« کیسنجر » : انه حذر الاسرائيليين منذ بداية الحرب من أن الامم المتحدة ستصدر 
آمرا بوقف اطلاق النار فى اللحظة التى يتحول فيها الوقت فى صالهم ٠‏ ولذلك 
لابد من أن تسترشد استراتيجيتهم باعتبارات سياسية : حتی تحقق أقصى قدر 
ممكن من النتائج قبل وقف اطلاق الثار ٠‏ وعندما بدأ الضغط من أجل تنفيذ وقف 
اطلاق النار » استخدم وزير الخارجية الامريكى كافة الاساليب المتاحة لتأجيل 
وقف الاطلاق ٠‏ وطار الى موسكو لكسب الوقت ٠‏ وطبتا ا قاله فانه كسب ۹٦‏ 
ساعة من وقت القصال لصالع الاسرائيليين ‏ وهم يعلمون ذلك لكنه يزعم أن 
اسرائيل أخفقت فى تزويد الولايات المتحدة بالمعلومات الصحيحة حول خططها 
العسكرية ٠‏ فقد قيل على سبيل المثال ان الهجوم الاسرائيل المضاد ( غرب BLS‏ 
السویس ) سيتجه شمالا » ولكنه على العكس من ذلك اتجه جنوبا ٠‏ 

وأإظهرت المناقشة كذلك أن « كيسنجر » حث الاسرائيليين فی ذلك الوقت على 
الاقل على التفاوض الاسرائیل السريع والانسحاب العاجل من الاراضى العربية ٠‏ 

أنظر الملحق الرابع ففيه النص الكامل لهذه المناقضشة ‏ التى تكشف الى حد 
كبير الطريقة التى تحدث بها الدكتور « كيسنجر » لليهود الامريكيين Shit,‏ 
سياساته فى الشرق الاوسط ٠‏ 

أننى أريد أن أقول لكم شيئا آخر ٠‏ لقد تصرفتم هذه المرة بطريقة مختلفة عن 
تلك التى تصرفتم بها عام ۱۹٦۷‏ ۰۰ ففى عام ۱۹٦۷‏ قمتم باثارة العالم ضدنا ‏ 
اننى أتحدث عما حدث فى ذلك الحين ‏ وكانت النتيجة أن موجة من العداء الشديد 


Oe 


للولايات المتحدة عمت المنطقة كلها 29 وقضيتم بهذه الطريقة على أية رغبة لدی 
الولايات المتحدة للقیام بدور شعرت بأنها قادرة على ojos!‏ 8 


ففى عام ۱۹۷۳ تصرف الرئيس السادات بهدوء ATT‏ وسواء OUT‏ موقفنا خطأ 
آم صوايا » فقد جعلتم من الممكن بالنسية لنا القيام بدور رغبنا فى القيام به , 
وشعرنا آننا قادرون على انجازه ٠‏ وفى مقدور الاتحاد السوفيتي وو بالسلاح 
لکن الولابات المتحدة gras: ee REE‏ او 
وانکم فى الحقيقة استطعتم تغيير الموقف فی الشرق الاو ء ولا و صودوا ان 
اسرائيل مسرورة ہما نفعله لکننا فى الوقت نفسه لا نتخيل أن ما نفعله يسر 
وعل at‏ حال فالسياشة الدولية فى Coe‏ ليست dls‏ عرالف واتا ف الو 
ترتكز على القوة ٠‏ 

انئی أريد الآن. أن أناقشكم فى المقال الذى جاء بصدد أهمية الدور الامريكى: فى 
ا نطقة ء فأنتم تعتقدون أنه حتى لو توفرت الرغبة لدى الرئيس الامریکی للقیام 
بدور ما E‏ سوسوي ای بی SA‏ ع ا رم 
يسبب الضغوط الداخلية التى يتعرض لها « ولتسمحوا لى OL‏ أختلف معكم ء 
فهناك مشكلات تواجه البيت الابيض ء ولكننى لا أعتقد أن الرٹیس « ريتشارد 
نيكسون » سيقدم استقالته ء أو أنه سيتم استبعاده ٠‏ حقيقة أن الضغوط 
الداخلية التى يتعرض لها قوية ء لكننى ما زلت أعتقد أن مجال الحركة متاح آمامه ء 
حتی فى ظل هذه الظروف ٠٠‏ ثم منذ متى كانت سيناء مصرية ؟ 


ميكل : سأرسل اليك عدة خطابات غرامية كثبت على أوراق البردى ite‏ خمسة 
آلاف عام ء وهى لقائد مصرى فى منطقة العريش لزوجته التی كانت أميرة فرعوئیة 
ورل رو ر فى US‏ لكان ال ie‏ او طرد العدى من 
حدود وطننا المقدس ٠‏ أنك الآن فى أقدم أمة فی التاريخ ٠‏ 


كيستجر : هل الملك فيصل على استعداد للوصول الى أبعد مدى ( بالنسسية ‏ 
لاستمرار حظر البترول ) ؟ ٠‏ 

هيكل : أنت فی طريقك الى الرياض ء وستجتمع مع املك , و ف تجدہ أكثر 
صلابة مما ا يتضوو کی من الاس ے واعترف ات كنك آحد ارات الاير + :22 
جا ae OS‏ و اي مر 
نتيجة لتعهدانكم المتكررة التى لا يتم الو فاء بها + وبالسمبة لبقاء القدس عر بية 
یر مر سا ہو و سا و وي و 
مناقشة ء والامة العربية جمعاء تتفق dan‏ فى هذه النقطة ٠‏ 


كيستجر : لقد قرأت كافة ا مراسلات التى تمت بينه وبين ثلاثة رؤساء ‏ هم : 
« كنيدى » و « جونسون » و « نيكسون  »‏ قبل مغادرتى واشنطون وأشعر پان 
لفيصل الحق فى الشعور بالمرارة ٠‏ وساتجه الى عمان والرياض غداء ولا أتوقع 
أن اج جعي بون ووو ل عي ات لف سي 

ونتيحة پا ساس می نل dey‏ الاستنتاجات WEN‏ : 

١‏ أن « عنری کیسنجر » جاد فی سعيه من أجل التوصل الى حل ء على الرغم 


م۰ 


من أننى لا أعتقد Ob‏ لديه حتی الآن خطة كاملة يعتزم تنفيذها ويتمثل الاحساس 
الذى أشعر به تجاهه فى أنه يحاول جعل الاشياء تشحرك » ومن خلال هذه ال ركة 
قد یجد مخرجا ٠‏ 


؟ ‏ ان حقيقة کون « هنرى كيسنجر » base‏ لا تشكل قيدا عليه » بل ربما 
تمنحه حصائة ضد جماعات الضغط اليهودية فى المجتمع الامريكى ٠‏ 


۳ ان « هنرى كيسنجر » لديه فيما يبدو فكرة طيبة بشأن قدرته على الركة 
أمام الموقف السنيانى الامریکی , وفى وجه الضغوط الهائلة فى المجتمع الامریکی 
- لکن على الرغم من ذلك كله فاننى أول من يتمنى له النجاح اذا ما حاول » وأتمنى 
تهنئته اذا حقق نجاحا ٠‏ 


٤‏ - لا يمكن السماح Ob‏ يتوقف مستقبل العرب على الجهود التى يبذلها رجل 
واحد فی امريكا , كما انه ليس للعرب الحق فى أن يدعوا أنفسهم تنبھر بالنجاح 
الذى حققه « كيسنجر » فى أزمات أخرى حتى لو كان « هنرى کیسنجر » جديرا 
بالاعجاب بدون تردد ٠‏ 


٥ ;‏ . هناك مشكلة فى نظرته العملية الى المشكلات ء لاله _ينتمو الى مدرسة 
تعتقد Ob‏ الحقیقة هى ما راء فی هذه اللحظة عولیس ما نمتقده أو نظنه لتيجة 
ما حدت من قبل * وعةا من شانه أن بقلل من أعمية التاريخ كي الضراغات 
الكبرى ٠‏ جك ae See Se‏ 

5 ان حقائق القوة فى رأى « کیسنجر » لها أسبقية على العوامل الاخری 
الموجودة فى الحسايات المتعلقة بالازمات كافة ٠‏ وتتطلب هذه النقطة نوعا من 
اليقظة ء لان حقائق القوة لا تقف عند حد وفى للظة محدودة » وانما تظل المناقشة 
الدائبة بين الاحداث ٠‏ ويتمثل التطبيق العملى لذلك فى أنه اذا نجحت اسرائيل 
فى تغيير موقف القوة فى الميدان ء فقد نجد أنفسنا مطالبين بقبول موقف جدید 
كأساس جديد ء وتلك هى بالضبط المشكلة التى واجهتنا بعد قرار وقف GMb)‏ 
النار الذى أصدره مجلس الامن لوم Y۲‏ من آکتو بر عام ۷۸۸۳م 

۷- ان أهمية عامل الوقت بالنسبة لنا تختلف عن أهمية عامل الوقت 
بالنسبة له ٠‏ ويرجع ذلك الى WT‏ نعانى من ضغوط نتيجة للموقف العسكرى 
والسياسى والتفسى الراهن ء وهى ضغوط تجعلنا نعيش أياما وليالى مشحونة 
بالقلق والارق » فى حين أن تلك الضغوط بالنسبة له ليست سوى مذكرة مكتوبة 
على ورق ء وأفكار وموضوعات تحتمل المناقشة على مائدة المفاوضات ٠‏ 


۸ - أنتى لست مقتنعاءعلى الرغممما قاله ء بأن SM‏ ئيس الامريكى الحا ى فی موقف 
يسمح له بممارشة ضغط فعال على اسرائيل ٠‏ لكننى أعتقد انه حتى لو بدا 
الرئيس الامريكى فی ظل ظروفه الحالية بممارسة على اسرائيل ‏ مع افتراض, 
أنه يريد ممارسة مثل هذا الضغطظ ‏ فان الصهيونية في الولايات المتحدة لن تدخر 
وسعا لتشويه سمعته أكثر مما هى مشوهة بالفعل٠‏ وسيحتاج الرئيس الامریکی 
أن تصل الامورالى ذروة مواجهة نووية من شأنها أن تغرق العالم فيفيض منالدمار 
اذاكان qed‏ اسرائيل ٠‏ وذلك علىالرغم منايمانىء الذىأكدته التجربة والذىلم 
يتزعزع أبدا ء في مقدرة الولايات المتحدة أكثر من آیة جهة فی العالم على ممارسة 


پور 


الضغط ‏ بل والزام — اسرائیل به ء وذلك بشرط أن يكون الرٹیس قائدا ولیس 
مقودا ٠‏ 

۹ ۔ ان موازین القوة تعتبر عاملا رئیسیا فى تقديرات « کیسنجر » ولذا يتعين 
علينا أن نعترف بوضوح بأعمية الدور السوفيتى فی الازمة ٠‏ ولا ينيغى أن يكون 
هذا الدور Male‏ مساعدا أو مؤقتا ء وانما يجب أن يكون مستمرا وأن يتم : تدعيمه 
فى صورة تفاهم عر بى سوفيتى عميق » ومن خلال صداقة طويلة الامد ٠‏ 

٠لا‏ أعتتقد أن هئاك اتفاقاسوفيثيا أمريكيايمكننا الاعتماد عليه٠‏ كما أننى 
لا أعتقد أن ضمانا أمريكيا LK,‏ قبوله ضد اسرائیل ٠‏ واذا ما كان هناك ضمان 
أمريكى فاننی لا أدرى أى تأكيد يمكن أن يتوافر له سوى القوة العربية الشاملة 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا ٠‏ 

لقد أفصح « ھیکل » بتلك الآراء للرئيس السادات وما من شك فى أنها تدور 
بخلده عندما اجتمع « بكيسنجر © صباح يوم ۷ من نوفمبر وبالرغم من ذلك فقد 
سادت فكرة احتمال قيام صداقة حقيقية بين مصر والولايات المتحدة فى أول يوم 
قضاه الدكتور « کیسنجر » فى القاهرة وما زلنا فى انتظار ما ستؤدى اليه هذه 
الصداقة الجديدة بين المصريين وبين الامريكيين » الا أن آمال الجانبين قد ومضت فى 
الوقت الذى غادرت فيه طائرة البوينج ء ذات اللوئیل الازرق والابيض التى غادر 
« كيسنجر » القاهرة على متنها متجها الى دمشق ٠‏ 


or 


الفصل الخامس 
» الشیوعیون والیھود « 


do‏ الدكتور « كيسنجر » الى عمان ثم الى الرياض ء ولاحقته فی گلا البلدين 
رسائل من « سيسكو » بأن « جولدا ماثير » تعترض على النقاط الست التى تقدم 
بها الدكتور « كيسنجر » ء ولا سيما تلك البنود الخاصة بتقديم الامدادات للسويس 
وا جیش الثالث ٠‏ وكانت تريد التأكيد من عدم ارسال أية أساحة بطرق خفية 
وطغت احتجاجاتھا على عمليسة الممسساومة التى تعمل على أن تکون مفاوضات 
د كيسنجر » مع حكومة اسرائيل ممتازة ذ فى المستقبل “وقد تر تيار واعادة تر تیب 
الكلمات الواردة فى الوثيقة 0 وما أن تم اك حتى وردت الوسائل الجديدة من 
اسرائیل pe > pang‏ كل منهما الاخری فيها بانتهاك التقاط الست التی فرضها 
« كيستحر » عليهما ٠‏ وفى الوقت الذى كان يحرى فيه كل HS‏ اتجه 
« كيسنجر ء وكان منهك القوى وفي حاجة الى النوم ء الى القصر الملكى عشمية الثامن 
من شهر نوفمبر — لحضور اجتماع مثير مع CUM‏ فيصل بن عبد العزين بن عبد 
الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ٠‏ 

وكان انور السادات بيدو كما لو کان توأما Whee‏ لھٹری « کیسنجر » اذا تعمقنا 
فى متناقضات کل من كيسنجر وفیصل د كان كيسئجر oy‏ الشخص الغر بن 
العلمانى البارع ء أما فيصل فكان تجسيدا للثيوقراطية الوهابية ( حكومة رجال 
الدين ) ٠‏ فمنذ سبعين عاما مضت , جاء عبد العزيز بن سعود الأب الأسطورى 
للملك فيصل ء من الكويت ومعه أربعون شخصا من أنصاره بمتطون الجمال وغزوا 
منطقة نجد والارض الرملية الفضاء الواقعة فى شبه الجزيرة العربية ٠‏ ولم يكن 
عند العريز موق وجل خرن يدوي عتم كنا کان مسا د اذ كان من دعاة 
الحركة الوهابية , ول حر LAS‏ تبشر باعادة و بعث البساطة الاسلامية والولاء 
لمفاهيم القرآن الاصلية ٠‏ 


ولم تكن هذه العقيدة تقبل المساومة فقد حرمت كافة الملذات الدنيوية باستثناء 
ما يكون بين الزوجين وعلى الرغم من أن عبد العزیز كان فقيرا أو مغمورا ء الا لكنه 
أشهر الكتاب المقدس ( القرآن ) فى يد وأشهر سيفه فى اليد الاخرى وبشجاعته 
الفائقة استطاع فى غضون خمسة وعشرين عاما أن پوحد معظم شبه الجزيرة العر بية 
ويخضعها كمه , وأن يقيم مملكة پقترب حجمها ثلائة اضسعاف ولاية تكساس 
واستطاع أن يتقرب الى القبائل من خلال الزواج من فتياتهم ء وقيل أنه CIF‏ 
ثلائمائة امرأة ٠‏ وكان LE‏ لاكثر من أر بعين Lal‏ عاشوا جميعا وتخطوا سن الطفولة ٠‏ 
وكان البريطانيون يدفعون لعبد العزیز بين الین وا ین اعانة صغيرة » وعندما طرد 
الاسرة الهاشمية من أرض الحجاز المقدسة ورث العشورات التى كان الحجاج 
يدفعونها فى الحج الى بيت الله وزيارة المدينة ٠‏ الا أن عبد العزيز ظل فقيرا محتاجا 


00 


على الدوام الى أن اكتشف الامریکیون البترول عام ۱۹۳۷۸ ء فى منطقة الظهران 
الواقعة فى اقليمه الشرقى ٠‏ وتوفى بعد ذلك بخمسة عشي عاما ء عندما أصبح أغنى 
رجل فى العالم تقريبا ء بيد أنه مات مضطر با وحزينا للفساد الذى حل بأسرته 
الوهابية المتقضفة ء نتيجة للثراء ٠‏ 


وقد خلفه سعود آکبر أينائه الاحياء ء والذى أخذ بدوره فى جعل المملكة مثالا 
للبذخ الخيالى فى الوقت الذى ظل فيه الشعب يعانى حاجة أشبه بتلك التى كانت 
سائدة فى العصور الوسطى ٠‏ وقد شيد سعود بالفعل قصرا منيعا صنع من 
الخرسانة وزين باللونين القرنفلى والذهبى وقد شید خلف حدائق ذات آسوار عالية 
وبها حمامات سباحة ونافورات مياه وبلابل فى أقفاص وطليت بالذهب وشرفات من 
٠ ٠‏ الزایکو وعدد Ble‏ من مصابيح الكهر باء وسط نباثات من فصيلة الدفلى ‏ کان ذلك 
أشبه بالفردوس الذى يحكى عنه المسلمون ‏ على أنه ما لبث أن ضجر منه وأمر 
بهدمه ويناء غيره مضاء بالنيون وأكثر بذخا + وتدفق على الرياض السماسرة 
والمخادعون القادمون من الشرق الادنى ومن أجزاء من العالم أبعد من ذلك ء وأوقعوا 
العائلة المالكة فى حبائل مؤامرات من الاحتيال ٭ وأكثر سفر الامراء السعوديين الى 
أوربا وأمريكا حيث كانوا يسددون الثروات على النساء وشرب الويسكى ولعب 
القمار ٠‏ وفى عام ۱۹۵۸ كانت المملكة قد أفلست وأجير سعود على Cut‏ فيصل © 
وهو أخ غير شقيق کر ئيس للوزراء وحاكم يفرضه الامر الواقع لاستعادة أموال 
الملكة ٠‏ 


مقتصدا وغير ثرثار ومثقفا وصبورا للغاية ٠‏ وكانت سيرته خرافية على مثل سيرة 
أبيه ٠‏ وعندما كان فى سن المراهقة رأس بعثة ملكية الى قصر a‏ سان جيمس » وقاد 
وهو لم يتجاوز العشرين من عمره جيشا قام بقمع بعض القبائل المتمردة عل الحدود 
الجنوبية للمملكة واصيح ائبا لملكالحجاز » ووزيرا للخارجية فی سن السادسة 
والعشرين ٠‏ وفد سافر مرات كثيرة وشهد كيف نعمل الديموقراطيات المسيحية ٠‏ 
وظل أعواما پراسل « لورد برتراند راسل » ٠‏ وكان يمقت مظاعر العظمة وآثر أن 
یقطن « فيلا » ولیس قصرا ٠‏ وفى حين تزوج سعود VLIW‏ امرأة فان فيصل فضل 
عدم تعدد الزوجات ٠‏ ( فقد تزوج الملكة عفت منذ أكثر من أربعين عاما ولم يتزوج 
غيرها ) tas‏ على الفور برنامجا للاصلاح ليئقذ المملكة من الانحلال ء ولينقذ العائلة 
المالكة من نفسها ٠‏ وفى عام ۱۹٦١‏ قامت العائلة المالكة ورجال الدين فى المملكة 
بعزل سعود واعلان فيصل ملكا للبلاد ۰ 


ولدى جلوسه على العرش نهج نهجا بطوليا ء ولانه كان كوالده متدينا للغاية ء 
أراد أن يبرهن حيث لم يستطع أخوه ء على أن الاستقامة التي يدعو اليها القرآن 
والثروة الطائلة يمكن أن نزدھر جنبا الى جنب ٠‏ وكان يصبو الى تجنب الصدام بين 
الوهابية والمادية الغربية ء ويغدق علىشبه الجزيرة العر بيةكافة مزایا دالتکنو cle J‏ 
فى حين مضى فى بتر آیدی اللصوص ء حتى يتمكن من أن بحقق لشعبه دولة تنعم 
بالرفاهية والامن مع حمايتهم فى الوقت نفسه من مساوىء الاشتراكية ء ومن الاد 
الشيوعية ء وانحطاط الديمقراطيات الليبرالية ٠‏ 

ولتحقيق US‏ قرر فيصل تحصين شبه الجزيرة من أى ميكروب للسياسات 
الماركسية ء والحيلولة Gh‏ ثمن دون انتشار التفكير اللیبرا یل بين العرب بوجه عام 
لذلك کان فى حاحة الى اقامة تحالفن مع Ugo‏ عظمى ء وكانت هذه الدولة هى 


امن 


الولایات المتحدة بموجب الامر الواقع ٠‏ وكان فيصل وحسين قد سبقا السادات 
عندما تصورا اختيار الولايات المتحدة الدولة التى تقوم بحماية عدوهما الرئيسى 
— اسرائيل ‏ لتكون الدولة التی تحميها أيضا ٠‏ ولم یفرض ذلك الاختيار تفوق 
أمريكا فى صراعها العالمى مع الشيوعية فحسب ء وانما فرضه أيضا الاحتكارم 
الامريكى المتضامن للبترول السعودى ٠‏ ولم تكن صداقة فيصل مع واشنطون:) 
سعيدة قط ء ذلك أن سياسة الجاتب الامريكى فى الواقع تشوبها فى أغلب الاحيان | 
الوعود والاكاذيب الزائفة ء وكانت اسرائيل هى القضية بالطبع ۰ 


وفى أوائل عام ٥۶ء‏ کان الر ئيس الامريكى « فرانكلين روزفلت » قد احۃ 
بالملك الهرم عبد العزیز على ظهر الباخرة الامريكية « کو نیسی » فى البحيرات BM‏ 
الكبيرة فى قناة السويس ٠‏ وتعهد « روزفلت » لعبد العزين بأنه » كرئيس ء لن 
يتخذ but‏ اجراء معاديا للعرب ء وان حكومة الولايات المتحدة لن تحدث أى تغيير 
جوهرى فى سياستها الخاصة باسرائیل دون الرجوع الى كل من العرب واسرائیل ء 
وأكد هذه التعهدات كتابة ٠‏ وبعد ذلك بشهرين توفى الرئيس « روزفلت » وفی 
غضون عام كان الرئيس « ترومان » يقول لسفراثه لدى الدول العربية « آسف 
أيها الرجال » لکن لابد لى أن أجيب على مئات من آلاف الاشخاص الذین يتوقعون 
لنجاح الصهيونية » ٠‏ 

ولم يغفر فيصل آبدا ما بدأ » له بمثابة خيانة UUW‏ ء بالرغم من أنه نظاهر 
بالتسامح ء لانه فى حاجة الى التكنولوجيا الامريكية لاستغلال بتروله ء وبالرغم من 
أنه لم يكف أبدا عن الهجوم على مساندة الولايات المتحدة لاسرائيل ء الا أنها حازت 
أعحابه باعتبارها ترسانة لناعضة الشيوعية ۶ وأقام صداقة زائفة مع واشنطون 
اقتربت من التحالف ء وقبل أسلحة أمريكية ٠‏ وبدا غير مكترث بالاتهامات التى 
يوجهها اليه الراديكاليون العرب SE‏ رجعى « وعميل ء + وفى أعقاب حرب الايام 
الستة عام ۱۹٦۷‏ ء أكد الرئيسان « جونسون و « نیکسون » , حرصا منهما على 
دوام تدفق البترول السعودى أكدا لفيصل بأنهما سيمارسان ضغطا على اسرائیل 
حتى تتخلى عن أراضى العرب التى استولت عليها ولم يحدث شىء من هذا القبيل ٠‏ 

وقى ربيع عام ۳۲ء ألمحت « واشنطون » لفيصل بأنه اذا قدم يد المساعدة , 
فى اقناع السادات بتقليص الوجود الرومى AS‏ فى مصر » ستضاعف الولایات 
شهر يوليو من ذلك العام ٠‏ الا أن « نيكسون » تجاعل هذا العمل البالخ الاهمية ء 
وشعر فيصل بالمهانة والخيانة ٠‏ 

وكان الملك قد ظل فترة طويلة يقاوم الضغط الذى تعرض له من قبل الحكومات 
العربية الاخرى ليشهر سلاح البترول فى وجه الولايات المتحدة » مستعينا بالقول 
بأنه « ليست هناك علاقة بين البترول وبي السياسة » ٠‏ وآخيرا وفى أبريل عام 
۳ء وبعد dul‏ من استجابة « نيكسون » لطرد الروس - وادراكا منه بأن 
السادات انما يستعد لاستثناف الحرب ‏ أرسل الملك « الشسيخ زكى اليمائى » 
وزير البترول » فى مهمة dole‏ لواشئطون ٠‏ وهناك اعترض سبيل الیمانی خبير 
أمريكى للبترول bo ob a‏ الحكومة الامريكية بلهجة شديدة بآن المملكة 
العربية السعودية لن تقوم بزيادة انتاجها لتلبية احتياجات أمريكا من البترول » 
ما لم تبدأ واشنطون العمل من أجل تحقيق انسحاب اسرائيل ٠‏ 


لزه 


وبناء على ذلك اجتمع اليمانى بالدكتور « کیسنجر » و « جورج شولتز » وزير 
الخزانة ونائبه ويليام سيمون وروجرز وزير الخارجية وسيسكو مسساعد وزير 
الخارجية وفيما بعد قال اليمانى ان ما Sor‏ بينهم كان حوار أصم ٠‏ اذ حث 
« روجرز » و « سيسكو » الیمانی على تجنید المملكة العربية السعودية فى قضية 
مشستركة مع أمريكا ضد الراديكاليين والارهابيين فى العالم العربى ٠‏ واقترح 
اليمانى ab‏ ريما يكون الاجدی مهاجمة قضايا الارهاب ء لکن بدا الامريكيون كما 
لو کانوا لا يسمعونه ٠‏ 


وحینئذ اقتدم « اليمانى » Ob‏ ما قاله لم doy‏ مأخذا جادا « فقرر أن يلفت نظر 
الحكومة الامريكية كلها ء وهذا ما فعله فى صحیفة واشنطون بوست » ٠‏ ققد كتنب 
نحذيره بصورة ابجابية مؤكدا أن المملكة العر بية السعودية ما زالت تعتبر نفسها 
أفضل صديق لامريكا فى الشرق الاوسط ء وأنھا ما تزال على عهدها بتنفيذ خطتھا 
الخاصة بزيادة انتاج البترول الى عشرين مليون برميل من البترول Lay‏ فى عام 
۰ء بشرط أن ( تخلق الولايات المتحدة ght‏ السياسى السليم » ٠‏ وهمس 
السئولون الامريكيون فيما بیٹھم بان « الیمائی » قد تجاوز سلطته وآنه لا يتحدث' 
باسم الملك ٠‏ 


وفى يوم ٢‏ من مایو عام ۱۹۷۳ استدعی الملك « فرانك جانجرز » رئيس شركة 
. البترول العربية US pV‏ ( آرامكو ) والمسئول 'التنفيذى الرئيسى بها › الى القع 
الملكى فی الرياض ٠‏ وهناك وفى حضور « اليمانى » وعدد آخر من الوزراء » أب 
الملك فيصل « جانجرز » بأنه لم يعد في مقدوره مقاومة الضغط الذى بتعرض ٢‏ 
من قبل الدول العرسة الاخرى 2 وردد التحذیر الذى حمله الیمانی لواشنطون 
ونقل « جانجرز.؛ بدوره الرسالة لوزارة الخارجية والبيت ٠ Gael‏ « وكان 
مصيرها_التجاهل » عل حد ما قاله لى « جانجرز » فيما بعد ٠‏ وبعد مفى أسابيع 
قليلة على الاجتماع الذى تم فى الرياض ء اجتمع الملك مع جانجرز وغاره من 
, السكولن التتفيدين بتر ك da pall‏ فى و ست ce‏ زل تحت الي فف عن 
, تجميد الانتاج وانما أشار أيضا الى خفضه * وتم Sales‏ الرسالة مرة Bel‏ 


ان من عادة « فيصل » أن يتحدث فى صمت » والمباراة المفضلة فى الرياض هى 
سبرغور ما يدور فى خلده ۰ وكان اليمانى متفوقا فى ذلك الشأن » ولقد أبلغنى 
« الشيخ زكى SLI‏ » ذات مرة قائلا ان « جلالته لا يحب أن يتحدث ء وانما 
يفضل اعطاء تلميحات ء وهو على درجة ,عالية جدا من الذكاء ء ولديه المقدرة على 
تحمل أخطائه ٠‏ ويقول بعض الناس أنه يبدو كما لو كان بدويا بيد أن هذا لیس 
صحيحا ذلك ان البدوى یعیش یوما بيوم ء فى Ge‏ أن جلالته يتميز ببعد النظر 
الى درجة فائقة ٠‏ وكان « فرانك جانجرز » علىمعرفة جيدة بفيصل ء وقد قال لى 
انه لا يتصرف تا ونها لام 6 ولا لہ کی وعوفه Gd anys‏ فة 0 


كانت « واشنطون » تدرك هذا ء أو كان ينبغى عليها ذلك ٠‏ وطيلة صيف عام 
۳ وجه الملك فيصل وائنان من أيثائه والیمانی وغيره من الوزراء سلسلة من 
التحذيرات تشير الى أن المملكة العربية السعودية سوف تحد من انثاج بترولها 
ما لم تنتهج الولايات المتحدة « سياسة آکثر عدلا وانصافا فى الشرق الاوسط ٠‏ 
وقد أدلى الملك فيصل بتصریحاته لصحيفتى « واشتطون بوسث » و « كريستيان 
مونیتور » وللتليفزيون ء الا أنها لم تكن كافية لاقناع الحكومة ٠‏ 


oA 


وصرح الملك لمجلة « نيوزويك » فی بداية شهر سبتمبر بأن « المنطق يتطلب 
أن لا پتجاوز انتاجنا من البترول الحدود التى يمكن أن يستوعبها اقتسادنا. ٠‏ 
ويتعين على الولايات المتحدة حتی تقنع السعوديين بتجاوز ذلك الحد , أن تساعد 
eer ae‏ ا بديل تلجأ اليه اذا نضب بترولها ء ويتعين 
عليها Lal‏ أن تتنصل ه بن الاطماع الصهيونية التوسعية » ء واذا لم تستجب 
الولايات المتحدة ء فان ات ستتصرف منمنطلق « المصلحة الذاتیة الصرفةء 
وفى هذه الحالة فان الارتفاع النی سیٹر تب JF‏ ذلك فی الاسعار قد gage‏ الى 
زيادة فى الدخل تجعل من الضرورى خفض الانتاج » ٠‏ « كما أن خفض الانتاج| 
سيؤدى بدورہ ا ی ارتفاع ملموس ومفاجیء فی الاسعار » + 


كان التصريح يحمل فى طياته نوعا من النبوءة ( نلمسه اليوم من الارتفاع فى 
الاسعار ) لکن واشنطون استمرت فى الاعتقاد Ob‏ فيصل كان يناور وتحدث 
ه شولتز » وزير الخزانة عن « اختیال » العرب ٠‏ وأشار و ٹیکسون ۽ فى موسر 
صحفی ء على نحو بنذر با ي من اطاحية المخابرات_ الام 
ار كزية بمحمد مصدق رئيس وزراء ot nl‏ منك عشرين عاما » وأشار الى أن ٠١‏ 


البترول يدون سوق لا يعود بالنفع على بلد ما وشعر السعوديون بنوع من التهديد ‏ 
والعنف ٠‏ 


وفى الوقت نفسه ء كان السادات يضع أسس تحالف مع فيصل وهو محور 
القاهرة GU Gob Sis‏ أصبح بمضى الوقت العامل الهام فى سياسات القومية 
العربية 0 فقد کان هناك فى age‏ عبد poll‏ صراع شديد بین مصر والمملكة 
العر dy‏ السعودية ٠‏ وكان٠أسلوب‏ ناصر لتحقيق الوحدة العربية هو فرضها ء من 
خلال التقرب الى رجل الشارع ء ومن خلال المؤامرات العسكرية التی تحاك فی 
الظلام ٠‏ وقد:ارتکب أسوأ خطأ له فى اليمن ء التى وصفها فيما بعد متألما بقوله 
« فیتنا م الخاصة بى » وكان جيشه متورطا فى حرب مع القوات الملكية الئی 
ساندها السعودیون ‏ وای خرج جنها مرا لیو اجا مو مال بد امال عام 
۷ى٠‏ 


بيد أن السادات أنهى الحرب:العر da‏ الباردة ٠‏ وبمهارة ذكية جعلت عبد الناصر 
يبدو غير بارع اذا قورن به ء جعل السادات الوحدة العربية باجماع الرأى الركن 
الاساسى “فى سياسته العربية ٠‏ فقد قبل تلك الحكومات على علاتھا وظل بعيدا عن 
التآمر ضد ok Sd)‏ الئی تختلف te‏ فى الرأى » وأوجد محالات للمصلحة 
المشتركة ء ثم جمع بينهم فى السعى ' لتحقيق أهدافه ء ولم تكن تلك الظاهرة أكثر 
حسما مما كانت عليه فى التحالف الذى أقامه مع الملك فيصل ٠ ٠»‏ الذى أصبح قيما 

بعد دعامة لسياسة السادات الخارجية ‘ همو لاته' 'أيضا ٠‏ 


وفی وقت من الاوقات علم الملك فيصبل آو لعله شعر بأن السادات ' يعتزم 
الدخول فى حرب ٠‏ وكان السادات پأمل۱ء اساسا 7 أن يطلق العنان للاشتباكات 
فى نهاية شهر أبريل ء لکن الملك فيصل قام بزيارة للقاهرة وأثناه'عن ذلك ٠‏ 
وقال الملك آنه يجب أن cle‏ للد بلوماسية'فرصة أخرة وفى شهر أغسطس سافر 
السادات للرياض وقال ان الدبلوماسية قد باءت eal‏ وأبلغ فيصل بقراره 
gill‏ لاأرجعة فيه والخاص بالقتال ٠‏ ونصحه فيصل بالتزام الرؤّية ء ثم أذعن بعد 
ذلك ٠‏ ووافق على أن يشهر سلاحة الخاص بالبترول فى وجه الولابات المتحدة اذا 
لزم الامر ء بحيث پتحقق ذلك بنوع من الاعتدال فى البداية على الاقل ۰ و 


04 


السادات أيضا بتقدیم مبلغ ٠‏ مليون دولار ( قام بزيادتها فيما بعد ) لمساعدته 
فى تمويل الحرب ٠‏ وما من شك فى أن الملك قد دفعته مشاعر التضسامن فى 
د النضال العربى الكبير » ٠‏ على آنه كان يسيلكِ WAT‏ طريق المصلحة الذاتية 
علمملکة العر بيه السعودية ٠‏ وسواء نشبت المرب آم لم تنشب فانالملك فيصل كان 
في حاجة الى السادات للحفاظ على الاستقرار فى الشرق العربى ٠‏ وأوضح فيصل 
منذ البداية أنه ليس على استعداد لتمويل حکومات تضع « كارل ما رکس » فى 
مصاف « محمد » ( رسول الله ) وكان يتوقع من السادات أن يحد من المنه 
الاشتراكى للثنمية الذى سلكه عبد الناصر ,2 Gly‏ يفرض قيودا على الراديكاليين 
فى معسكره الخاص وكذلك بين صفوف السوريون كذلك والعراقيين والفلسطينيين 
( قدر المستطاع ) ومنذ تحالف مع فيصل ء داب السادات أيضا على العمل من أجل 
تحقيق هذه الاهداف خدمة لمصلحته الذانية ٠‏ 

وعندما oly‏ الحرب فى السادس من أكتوبر قام فيصل بالوفاء بمساعدته 
المالية للسادات ء لكنه كان ما یزال مترددا بالنسية لفرض حظر بترولى ٠‏ وأرسل 
اليمانى لحضور اجتماع مع وزراء البترول العرب فى الكويت ء ومعه تعليمات 
( هكذا قال لى اليمانى ) لمقاومة الراديكاليين ٠‏ واقترح العراقيون تأميم شركات 
البترول الامريكية كافة فى الاراضى العربية , وسحب جميع الاموال العربية من 
البنوك الامريكية 2 وفرض حظرا شاملا على الولايات المتحدة ب وعندما رفض 
اليمانى ذلك انسحب العراقيون من الاجتماع ٠‏ 


وكان فيصل على اتصال سرى مع « نيكسون » و « كيسنجر » فقد توقع أن 
يقوم « نيكسون » باغراق اسرائیل بالاسلحة ليعوض الشحنات السوفيتية التى 
تحصل عليها مصر وسوريا » لكنه حذر الرئيس من أن اغراق اسرائيل علنا 
بالسلاح سيجعل من الصعب على السعودية الصمود امام الرأى العام العربى ء 
وفى VA‏ من أكتوبر طلب « نيكسون » من « الکو نجرس » معونة عسكرية لاسرائيل 
قدرها ٢ر٢‏ بليون دولار ء وعندئذ نفذ صبر فيصل » وقرر أن الامريكيين ضربوا 
بنصائحه عرض الحائط للمرة الاخيرة ٠‏ ومن ثم فقد شهر سلاح البترول وفرض 
حظرا على الولايات المتحدة ٠‏ وضرب فيصل بذلك العمل صفوف الثوريين ٠‏ كما 
لو کان قد حدث بطريق الصدفة » وأعاد التيار المحافظ للطليعة العر بيه Ge)‏ 


بو بعد حر أكسوبر علدما بدات المصاعب ا ترقبة على الحظر البترولى تتضح ء وعندما كانت 
الولايات الممحدة تخسر بلابين الدولارات من اجمال انتاجھا القومی 2 واعترف کیسنجر ممساعديه 
Ob‏ الحكومة اخطات بالاعلان عن المساعدة العسكرية لاسراثيل النى قدرت ب ٢ر‏ بليون دولار ٠‏ 
وصرح بقوله « لقد ارتكبت خطأ » ٠‏ واعتبر ذلك خطاء الكبير الوحيد ATT‏ الحرب ٠‏ كما أنه شعر 
pl‏ فى المقام الاول تجاه الخطا GY‏ استفز فيصل الذى أدرك بعد فوات الاوان أنه لم يكن 
يناور »> الى حد جعله يتخلى Win)‏ ) عن تحالفه د مع واشلطون » وینتھج لفترة هن الڑھن هنم 
السياسة العادیة ٠‏ و دجو س سو پش وت = 

والقی « کیسنجر » بعض اللوم على الرئيس « نيكسون » لانه قبيل الطلب الڌى قدر ب ٢ر٢‏ 
بليون دولار تقرر ارسسال اسسلحة لاسرائيل قیمتھا ۰ هليون دولار ہ وهو مبلغ اعتبره 
« البنتاجون » مناسپا تماما لکن « نيكسون » قال : اذا كنا سئدان بسبب « الخروف » فلم 
لا تكون الادائة ء بسبب « الحمل » ٠‏ واضاف أن العرب سيغضبون على آي حال ٠‏ وها أن اتخذ 
الجسر الؤوق السوفیتی ابعادا كبيرة وطرح نيكسون الخدعة التى آرجات اقامة الجسر الجوى 
الامريكى جانبا حنی رقع « نيكسون » قيمة الطلب الذى يوصى بتقديم هساعدة عسكرية لاسرائيل 
الى WY‏ بليون دولار ‏ وذلك لكى يحظى بمزيد من لاثقة هن جانب اسرائیل ومن جانب اليهود 
الامریگیین ء وليؤثر على الروس » وهذا pl‏ هام بالنسبة اليه ٭ وقال الرئيس نيكسون فى كلمات 
كثرة « اذا كنا سنقدم على فعل ذلك فلنفعله بحجم كبير » واشار آحد مساعدی ار کیساجر » 
Ww‏ على ذلك بقوله : أن هذا تصرف yo‏ من WE‏ م تيكسون » ۰ 


و" 


كانت تلك هى الظروف السائدة عشیة الثامن من نوقمبر عام ۱۹۷۳ء عندما 
دخل الدكتور « کیسنجر » ومساعدوه ا ملکتب اللکی فی الررياض + كان AW‏ 
و فيصل » يجلس على المقعد الوثير وسط حاشيته ء خلف مائدة عليها مسرة 
بيضاء ٠‏ وفى القاهرة سأل « كيسنجر » « السادات » عما يتوقعه من ذلك الملك 
الذى يمتلك قدرا كبيرا من بترول العالم ء والذى يعتير أغنى الزعماء العرب فى 
غضون آلف عام ٠‏ وأجاب السادات بقوله : حسنا دكتور « كيسنجر » من المرجع 
أن يلقى عليك وعظا عن الشيوعية واليهود » ٠‏ 


كيسنجر : اننى أذكر الزيارة التی قام بها جلالتکم للولايات المتحدة فى بداية 
عهد حكومة الرئيس « نيكسون » عندما أوضح جلالتكم للرئيس بعض المخاطر 
التى ينطوى عليها الموقف فى الشرق الاوسط ٠‏ لقد تحقق الكثير من تبوءات 
جلالتكم ٠٠‏ وآود أن أشرح اليكم تصرفاتنا فى الحرب خلال الشهر الماضى + وقد 
لا توافقون جلالتكم على ما حدث ولكن لابد ء من معرفة السبب الذى دفعنا الى مثل 
هذا التصرف ٠‏ فقد كان تحركنا رغبة فی VAL‏ دون زيادة النفوذ الشيوعى » 
وعندما بدأ السوفيت ارسال أسلحة تعين علينا الرد الى ذلك ٠‏ وعلى أى حال فقد 
انتهت المرب الآن ء وكان لنا دور فى ترتیب وقف اطسلاق النار واعادة تموين 
الجيش الثالث ٠‏ 

ونينما كان « کیسنجر » يتحدث » كان فيصل يجلس فی مقعده منحنیا الى 
«ply‏ وبيعلو رأسه عقال من الذهب النسوج » وكانت قسمات وجهه تنم عن 
الشعور بالامتعاض الشديد بینما أصابعه الطويلة التى تعلوها بعض بقع كانت 
تعبت أطراف عباءته ٠‏ وعندما أجاب جاء صوته مرتفع النبرات وبدا Whe‏ كأنه 
صراخ ٠‏ 

فيصل : شكرا لك على الشرح الذى قدمته ء وأود أن أذكرك بما كنت قد قلته 
للرئيس « نيكسون » و « لروجرز » وهو أنه من الضرورى ممارسنة الضغط على 
اسرائيل حتى تنسحب من أراضى محتلة فالشيوعيون كما تعلم يريدون أن يظل 
Gilt‏ حرجا والولايات المتحدة اعتادت التصدى للعدوان ‏ وذلك هو ما فعلتموه 
المتحدة قد فعلت ذلك فى أعقاب حرب عام ۱۹٦۷‏ ء لا شاهدنا ذلك التدهور ° 
اننی أتحدث كصديق ء وأود أن تعلم مدى الالم الذى أشعر به لاتخاذ خطوات من 
شأنها أن تضر بصداقتنا ومنذ عام ۱۹٦۷‏ والشيوعيون يستغلون الموقف ء ولاسيما 
فى نشر روايات زائفة عن المملكة العربية السعودية لانهم يعلمون أن المملكة العربية 
السعودية هى أكبر عقبة فى طريق الشيوعية فی الشرق الاوسعل ء واسرائيل 
بدورها تساعد فى تحقيق الاهداف الشيوعية + ومن سوء الطالع أن هناك بين 
صغوف الؤمنين بالديانة اليهودية من يعتنق الصهيونية ٠‏ ولم يكن هناك قبل 
اقامة الدولة اليهودية ما يعكر صفو العلاقات الطيبة بين العرب واليهود ء فكان 
هناك كثير من اليهود فى البلاد العربية ٠‏ وعندما تعرض اليهود للاضطهاد فی 
أسبانيا قام العرب بحمايتهم » وعندما طرد الرومان اليهود قام العرب أيضا 
بحمايتهم وكان « ستالين » هو الذى قال فى مؤثمر « Wh‏ » أنه يجب أن نکون 
dhe‏ دولة يهودية ٭ وليس هذا بمسآلة عنصرية وانما هى مسألة حب المرء لوطنه » 
أذ من الضرورى اقامة دولة يهودية اسلامية مختلطة فی فلسطين ٠‏ ونأتى. معظم 


١ 


الهجرة لاسرائيل من الاتحاد السوفيتى ء > فهم يبغون اقامة قاعدة شيوعية فی 
الشرق الاوسط ٠‏ والشیوعیون ليست لديهم عقيدة وهم لا يؤمنون بوجود اللہ ٠»‏ 


٠‏ کیسنجر کرد للم anaes‏ سور کی كي کو لحتنم ریت 
gui‏ الذى نعلم أنه غير محتمل gd‏ السلام الحقيقى ٠‏ 

فيصل : ذلك آمر سهل ء مارسوا ضغطا على اسرائیل حتی تنسحب ٠‏ 

کیسنجر : أوافق عل أنه من الضرورى أن of‏ هناك عملياث انستحاب 
اسرائيلى ء الا أن ذلك يطرح مشكلة صعبة بالنسبة للولا بات المتحدة ب وليسث 
مشكلة سياسة خارجية فقط لقد قررنا بذل محاولة كبرى لتحقيق تسویة ء وبدأنا 
بمصر واتفقنا مع الرئيس السادات على عقد مؤتمر للسلام ٠‏ ونحن نتمنی اقامة 
علاقات طيبة مع الدول العربية التى تضاركنا هذه الرغبة ٠‏ وقد ذكرت لالتکم 
سوريا على مائدة العشاء ٠‏ 


فيصل : لقد سآلت صديقا سوريا Le‏ اذا كانت سوريا ستعترض على زيارة 
تقوم بها سعادتك اليها » فاجاب بأن سوريا ستر حب بذلك ٠‏ 


كيسنجر : نحن لا نعتزم استبعاد سوريا من اتصالاتنا gill‏ تتم على مستوى 
عال ء ء وسنتخذ الخطوات اللازمة لتحقيقها * وستشسهد جلالتكم آننا سنقوم فى 
الاشهر القادمة بمحاولة كبيرة لاحراز تقدم ٭ 


فيصل : آمل أن لا يستفرق ذلك سوى أسابيع : 

از سو بجنا الت كن اوس وی و و و وت 
نفهم الانفعالات التى أدت الى ذلك الحظر ٠‏ 

رر ياو اا اس وا وٹ ما يمكن ‏ حتی یتسنی 

فع الحظر cet‏ وا شی نمی کو Segara‏ 

ee 

كيسنجر : لقد OW‏ لقرار جلالتکم أثر خطير خاصة وأنه يصدر من صديق 
قديم ٠‏ 

فيصل : ذلك هو السبب فى أن معاناتى أكثر من معاناتكم ٠‏ 

کیستجر : لكئنا نواجه OV‏ موقفا خطيرا » فأولئك الذين بعارضون تحقيق 
السلام ء یسعون الى 'تصوير العرب بأنهم معادون للولايات المتحدة ٠‏ فهم يحاولون 
تحويل SI‏ العام على نحو يعرقل الود التى تبذل فی الطریق الى call‏ 
وسیکون من العسير بالنسبة لٹا المضى قدما اذا واجھنا ٠‏ استمرار حظر البترول ٠‏ 
ان فى وسعنا استيعاب الاثر الاقتصادى ا تر تب على الحظر ,2 لکن الاثر 
السيكولوجى المترتب على ذلك يؤرقنى ٠‏ واود أن أقترح على جلالتكم لاتخاذ خطوات 

للحد من تطبيق المظر ٠‏ 

7ں : أننى أتمنى الغاء الحظر على الفور ء لكننى أيضا فى موقف عسير ء 
وسيكون أكثر سهولة اذا أعلنت الولايات المتحدة أن اسرائيل يجب أن تنسحب 
وتسمح للفلسطينيين بالعودة الى درياهم ٠‏ 


۹۲ 


کیسنجر : سيؤدى مثل ذلك الاعلان المثير الى حدوث ردود فعل قوية للغاية ء 
ويجب أن نتحرك خطوة خطوة ٠٠‏ وبودى أن أطلب هن جلالتكم التفكير فی الامر 
فاننى لا أطالب OW‏ باتخاذ قرار pilin‏ , لكننى أطلب من جلالتكم التفکیر فی 
ذلك ٠‏ 


فيصل : ان Goll‏ الذى نعانيه يكمن فی AW‏ الآخر للعملة ٠‏ اذ re‏ 
الصیوعیون بعض العرب بالرضوخ للضغط الامريكى ٠‏ أما بالنسبة لاولئك الذين 
يوجهون الاتهام اليكم بالرضوخ أضغط العرب ء ففى مقدوركم الاجابة Ob pele‏ 
السبب الوحيد الذى دقع ال الى قيام بمثل ذلك التصرف هو أنكم تساندون 
عدو العرب * 


کیسنجر : جلالة الملك ان الامور لا تسير على هذا المنوال فى الولايات المتحدة » 
وأفضل حجة بالنسبة لنا لا تتمثل فى القول Gh‏ مناهضون لاسرائیل أو موالون 
للعرب ء ولكنها تثمثل في آننا نبغى تحقيق تحقيق السلام فى الشرق الاوسط ونخلام 
مصالح الولايات المتحدة ٠‏ واذا ما حاولنا طرح الام على أساس مزايا النزاع 
العربى الاسرائيلى ء فسیکون هناك على الدوام E e‏ ما بدائعون عن 
اسرائيل » وليس عن ٠ AANA‏ ولذلك يتعين عليئا طرح الامر فى اطاز 
المصالح الوطنية الامريكية ٠‏ 


فيصل : اننى أقدر منطقكم »> ut‏ أرجو أن تٹمکن من تقدیر موقفنا ٠‏ فقد 
كان الحظر قرارا مشتر کا للعائلة العربية ء وحتى أحث على انهاء ١‏ حظر » لابد من أن 
حون ل ا لتم الى وی مس لسري نما و سے ذلك A‏ 
فانى أحتاج الى عمل سريع من جانبكم » ويجب أن تعلئوا عن موقفكم ٠‏ 

کیسٹجر : اذا قمنا باعلان ذلك قبل المفاوضات ء LUG‏ سنقوض فعاليتنا فى 
المفاوضات ء وأنا لا أريد التعهد بشیء لا أستطيع تقديمه ٠‏ 


فيصل : : نأمل أن نتمكن من تحقيق هدفك ونتمنى لك النجاح ء وندعو الله أن 
مقدرتك و كمتك ٠‏ 


Joly‏ تلات العبارات الودية انٹھت ا مقابلة الى طریق مسدود ٠‏ ولقد ظل 
« کیسنجر » صامتا ومتيقظا أثناء حدیث الملك عن اليهود ٠‏ وقبل Jas‏ طعام 
العشاء كان السفير الامريكى فی الرياض « جيمس ٠ ٠١‏ اكيئز » بجاس بعميدا. عن 
« كيسئجر » وبینهما عدد من كبار الامراء ٭ الا أن « اكينز تمكن من شلال قر 
رج ےت تر ےت ےت 
ee‏ الصهيو نية oe‏ المؤامرة الشيوعية اليهودية ا ٤8‏ وعند خروجهما همس 
« كيسنجر » « لأكينز » قائلا : تلك حى فكرتك بشأن Sols‏ بعض الحديث أثناء 
تناول طعام العشاء ؟ 
لقد قابلت فيصل بعد مرور خمسة أسابيع على أول اجتماع له مع كيسنجر ء 

والمقارنة فان تجربتى مع الملك مطابقة لتجربة « کیسنجر » ٠‏ ومن الؤژکد آنئی 
واثقا تماما من أنه سيتم استقبا ی + وطلب منی ا لوس فی غرفة الانتظار adh,‏ 


الملكى ء الى أن حضر الملك ذلك الصباح قادما من مقر اقامته الخاص ٠‏ وعلى الفور 
: سمعت صوت الصفارات التى تنذر بقدومه ثم صوت اغلاق أبواب السيارات ٭ 


wv 


ونظرت آلى ردهة الدخول حيث كان یقف عشرات من JEW‏ يرتدون ثيابا 
فضفاضة فى موقف الانتباه الذى ينم عن الاحترام ٠‏ ولاحظت من خلال الرؤوس 
المغطاة رجلا طويلا يرتدى اللابس كالآخرين باستثناء عقال للرأس منسوج من 
الذهب ء يخطو سريعا الى القصر ويبدو عليه التفكير ٠‏ وبعد ذلك تقدم اليه رئيس 
التشريفات الملكية وسلمه ورقة تحمل اسمى ثم همس فى أذنه ء وخفض الرجل 
الطويل وجهه الذى يشبه الصقر ء وتردد ثم أومأ برأسه ٠‏ وعاد رئيس التشريفات 
وهو يشير الى ء وغادرت غرفة الانتظار الى حجرة OAS‏ فرشت بابسطة صفراء 
وغشیت جدرائها OWL‏ الاخضر ٠‏ وكان فيصل يجلس هناك فى انتظارى على ' 
المقعد ذى الساند ٠‏ 


انحئیت قائلا : السلام عليكم يا جلالة 'الملك ٠‏ وأشار الى اللك بالجلوس فى 
مقعد آخر ذى مساند ٠‏ كانت الغرفة مزدحمة با حدم وأصحاب المطالب وا جنود ء 
غير آنهم انصرفوا مخلفين وراءهم أصواتا أشبه بالهمس نتيجة لما يرتدونه من ثياب 
فضفاضه ء وار كونى بمفردى مع الملك ورئيس التشريفات وخادم أحضر لنا أكوايا 
من الشاى ٠‏ وأطرق SUN‏ فى حزن شديد ء وكان أنفه معقوقا وكبيرا ء وعیناء 


أصابه تلف نتيجة لماناة طالما تحملها من معدة مريضة . وكان فمه غير عادى فقد 
كان مزموما وتبدو عليه مسحة من الازدراء الدائم بب العبء الذى تشكله ثروة 
بلاده وبسبب حماقات ا نس البشری ٠‏ 


تحدث لى عن القدس وعن اليهود ء وكانت القدس بخاصة مصدر قلقه » فهى 
أكثر مدن الاسلام قداسة بعد مكة والمدينة ء وطالما ردد أن أكبر رغبة يتمنى 
تحقيقها قبل وفاته هى : أن يؤدى الصلاة هناك فى المسجد الاقصى ٠‏ وتقول 
السورة ۱۷ من OY‏ الاول فى الصحف الشريف « سبحان الذى أسرى بعبدہ ليلا 
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذى باركنا حوله لنريه من آیاتنا أنه هو 
السميع البصير » ۰ وطبقا للحديث الشريف الذى يعتبر مبيئا للقرآن كمصدر 
للوحى الاسلامى ء فان اللبى محمد وهو يمتطى « البراق » توقف بالقرب من 
المسجد الاقصى ء ثم صعد من القدس مع الملاك جبريل الى السموات السبع » حيث 
التقى بالانبياء آدم وابراهيم وموسى وزكريا والمسيح ٠‏ وكان استمرار احتلال 
اسرائيل للقدس العربية يثير غضب GUN‏ فيصل ٠‏ وقال ان المسلمين والمسيحيين 
اضرحة مقدسة فيها » 

واستطرد الملك يقول : لکن ما يثير دهشتى هو ما يتعلق بحائط البکی ؟ « ففى 
عهد عصبة الامم تم ارسال EL‏ للقدس للتحقيق فى المعركة الجارية بين اليهود وبين 
المسلمين حول حائط المبكى ٠‏ وقررت اللجنة أن حائط المبكى ليس سوى جزء من 
حائط المسجد الاقصى ٠‏ لذلك أقرت تلك اللجنة أنه ليست لليهود أية حقوق فى 
القدس » وأنه يمكن بناء حائط آخر لهم يبكون خلفه » ۰ 

ومرة أخرى كما كانت على الدوام عادة GU‏ عندما يتحدث ء' كان منحئيا ا یل 
الامام فی مقعده ء بيئما تعبث أصابعه التى بها بعض البقم بطرف عباءته ٠‏ وكان 
منظر فيصل بالنسبة لى آشبه با لم ء الذى ما زال يعاودنى من وقت لآخر ٠‏ 

“ME 


ومع ذلك فبيئما کان نصف رأس فيصل مشحونا بالغضب الفطرى تجاه 
اليهود : وبالافكار البسيطة التى لديه وعى أن الدكتور « كيسنجن » يمكنه باشارة 
من بده طرد الاسرائيليين من الاراضى العربية » كان النصف الآخر بالغ الذكاء ٠‏ 
فعلى الرغم من التعنت الشديد الذى صاحب أول اجتماع له مع « كيسنجر » فان 
ذلك الاجتماع احتوى فی طياته بذور سياسة بالغة المرونة » وكانت اشارة الملك 
الى سوريا حاسمة ٠‏ وطلب « کیسئجر » بعد الاجتماع GU‏ تم مع عمر السقاف 
وزير الشئون الخارجية القيام بزيارة لدمشق ء موضحا بذلك اقتناع فيصل بأن 
سوريا هى المفتاح لتحقيق السلام ٠‏ ومن خلال مهام متلاحقة قام بها للرياض بذل 
» كيستجر » كل محاولة يمكن بها اقناع الملك الوعابی ونهدئة روعه ٠‏ والحق أن 
إلا أنه فی منتصف شهر دیسمبر من عام ۱۹۷۳ أكد لکیسنجر بأنه سييذل قصارى 
جھدہ لاعطاء wha sland dads‏ — وبخاصة فى سوريا ء ولقد كان ذلك أمرا قاطعا ٠‏ 


لقد كنت حاضرا لبضع دقائق قمت خلالها بالتقاط بعض الصور عندما دخل 
« کیسنجر » الديوان الملکی للاجتماع الذى تم فى ١5‏ من شهر ديسمبر ۱۹۷۴ء 
وكان « فیصل » يقف جانبا منتظرا ولا يبدو عليه أى تأثير ٠‏ وابتسم للمترجم 
الفلسطينى المولد الذى صحب « كيسنجر » ( فهو صديق قديم ) الا أنه لم يبتسم 
آثناء تحيته لكيسنجر ٠‏ ومع ذلك فقد برهنت المقابلة فى هذه المرة على أنها أكثر 
ودا ء فتحدث «كيسنجر» عنآماله بالنسبة لعقدمؤتمر جنيف٠‏ وقال حينثذاك ٠٠١‏ 
الامر فى غضون شهو ر قليلة » وسواء تمكن فيصل من الثقة فى كيسنجر « اولاء 
فذلك الأمرکان مجهولا لى » الاأنه فی ا حقیقة يمضى الوقت وعندما أصيح واضحا أن 
الملك لا يمكنه أن يتطلع لتحقيق انسحاب اسرائيل على وجه السرعة ء فانه أصبح 
على الفور الممول لديبلوماسية « كيسنجر » المؤقتة فى الشرق الارسط ٠‏ وقدم 
الاعانات للسادات وأغرق السوردين وقام برشوة صحف بيروت » فقد طغى رعبه 
من انتشار التفكير الرادیکا ی على كراهيته للصهيونية ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن فيصل كان فى حاجة الى الولايات المتحدة من أجل نطوير 
بلاده » وكان « كيسنجر » يعلم ذلك ء واستخدم تلك الورقة بدھاء شدید 0 وفى 
VO‏ من شهر دیسمبر ء عندما كان الحظر البثرولى فی ذروته ء أجرى Late‏ 
مستفيضا فى الرياض مع عشام الناظر وزير الدولة للتخطيط وعدد من الامراء 
ذوى المكانة الهامة ٠‏ 

الناظر : عندما كنت فى واشنطون تحدثت مع D‏ بيل سايمون » Gua‏ ارسال 
بعثة أمريكية للمملكة العربية السعودية ٠‏ وأعتقد فى الحقيقة أنه ينبغى علينا 
ارسال بعثة الى الولايات المتحدة ء لان البعثات التی تجىء الى هنا تشعر بالضجر ٠‏ 

کیسنجر : ما نوع الصناعات التی تعتزمون ادخالها ؟ وكم ate‏ سكان الريف 
وكم عدد سكان البدو ؟ 


الناظر : هناك تغيير يحدث فيما يتعلق بالاستيطان والحياة الحضریة ٠‏ 


يسنجر : أعتقد أن ذلك التغیبر له دلالات سياسية ء نظرا لان سكان المناطق 
الحضرية يميلون لان يكونوا أقل تمسکا بالاتجاه التقليدى ٠‏ وكيف يمكن للولايات 
المنحدة أن تعالج عملية التئمية السعودية ؟ 


اناج 


الناظر : هناك شرطانء السلام أولاء وانیا المساعدة فی انشاء قطاعناالصناعی ٠‏ 
غاذا كنا ننتج البترول » فلابد من ان نستثمر عوائده بطريقة مجدية ء وهنا 
يكون فى وسعكي المساعدة ولا سيما من خلال توفير التكنولوجيا ٠‏ وعلى وجه 
التحديد فان لديكم التكنولوجيا الخاصة بزراعة الصحراء التى يمكن LI‏ استخدامها 

كيسنجر : هل الظروف السائدة حاليا مناسبة للتعاون ؟ 


نحتاج الى مساعدة حكومة الولايات المتحدة وما لديها من تكنولوجيا ٠‏ 


فى إستطاعتنا أن نلاحظ هنا جوهر سياسة « کیسنجر » بشأن الشرق 
الاوسط , ذلك أنه تقدم مد بلوماسيته على مستويين : المستوى الاول هو احتواء 
النزاع العربى الاسرائيلى الذى اعتبره مستعصیا تقریبا ' أما المستوى الثانى : فهو 
الترويج للتكنولوجيا الامريكية التى يتوق اليها العرب جميعا ( بما فى ذلك 
الرادیکالینی 1 والتى تنساعدہ Js‏ كسب الوقت بینما يوم rg yb‏ من الشکلة 
الاولى ٠‏ 
وكان يقول للعرب « اننى آعزف ما نريدون ‏ وهو عودة أراضيكم — الامر.الذى 
أجتهد من أجل تحقيقه وفى الوقت نفسه سأقدم لكم كل شىء تريدون الدخول فى 
مناقشة من اجله فى القرن العشرين ٠٠‏ 
وبالنسبة للسعوديين فان ذلك يعنى أن يكون هناك التزام 
كبير من Wie‏ الح كومة الامريكية للقيا بدور رئيسى فى ادخال 
روح العصر على مقوماتهم الاساسية وآن تقدم اليهم كذلك أسلحة قيمتها بلايين 
الدولارات على مر السئين ٠‏ وكان سلاح المهندسين التابع للجيش الامريكى عو 
الذى أقام المدن والاقاليم السعودية وقد بدأ ذلك فيما قبل عهد كيسنجر ء ويوجد 
الیوم قرابة ٠١‏ ٠ر٠٠‏ أمريكى يعملون فى المملكة العربية السعودية ء وقد يتضاعف 
ذلك العدد فى المستقبل ٠‏ 
Ul‏ بالنسبة للمصر بین فقد كانت السياسة الموازية تعنى التأييد الامريكى 
والاموال الامريكية وتشجيع المستثمرين الامريكيين وأمراء البترول على انقاذ 
الاقتصاد المصرى — وناهيك عن تشجیع دول غرب أوربا على بيع أسلحة للسادات 
نظرا لان مخطط « كيسنجر » الطويل الامد هو القضاء عل الاتحاد السوفيتى 
باعتبارہ مصدر الاسلحة الرئيسى بين الدول العربية ٠‏ وقد حققت السياسة 
الموازية نجاحا كبيرا حتی فى دول متطرفة مثل سوريا والعراق اللتين ما تزالان 
تعتمسدان على الروس من أجل الحصول على السلاح لكنهما تتوقان أيضا الى 
التكنولوجيا الامريكية مثلهما فى ذلك مثل السعوديين وااصریین ٠‏ 


٦ 


الفصل السادس 
صلاح الدين والصليبيون 


سافر الدكتور « كيسنجر » من الرياض متجها الى «بكين» فى التاسع مزشهر 
نوفمبر عام VAVY‏ » لقابلة » شواين لاى » رئيس الوزراء والرئيس « ماوتسى 
نونج » ٠‏ وبینما هو فى الطریق قبلت اسرائيل النقاط الست المعدلة التى کان 
قد قن lp‏ ال س عل سیں AOU‏ سر اذل قيلت ام اليو 
تلك النقاط فسنطلق عليها حينذاك مشروع كيسنجر » أما اذا رفضتها فستكون 
مشروع « سسيسكو ۰ ) ٠‏ 

وتتضمن النقاط الست ما لى : 


١‏ موافقة pos‏ واسرائیل على الالتزام بدقة بوقف اطلاق النار cit‏ دعا اليه 
مجلس الامن * 

؟ ‏ موافقة كلا الجانبين على أن تبدأ المناقشات بينهما على الفور لتسوية مسألة 
العودة الى المواقع التى كانت قائمة يوم ٦٢‏ من أكتوبر ء وذلك فى اطار اتفاق حول 
فك الارتباط والفصل بين القوات باشراف الامم المتحدة 


als ws,‏ مدینة السويس يوميا امدادات الطعام والمياه والدواء ٠‏ وأنه یٹم 
اجلاء جميع الجرحى المدنيين بها ٠‏ 

٤‏ - يجب أن لا تكون هناك أية عراقيل تعترض طریق الامدادات غير العسكرية 
المتجهة للضفة الشرقية + 

ه ‏ أن تحل نقط تفتیش تابعة للامم المتحدة محل نقط التفئيش الاسرائيلية 
الموجودة على طريق القاهرة السوبس ٠‏ وعند نهاية الطریق من ناحية السويس 
يمكن للضباط الاسرائيليين الاشتراك مع الامم ااتحدة فی الاشراف على الشحنات 
العسكرية المارة بالقناة ٠‏ 

٦‏ — بمجرد الانتهاء من اقامة نقط التفتيتس التابعة للامم المتحدة على طريق 
القاعرة السويس ء پتم تبادل جميع أسرى المرب ہما فی ذلك المرحى ٠‏ 

وقد نحول اصرار السادات فى الماضى على الانسحاب الاسرائيل الى الخطوط التى 
كانت قائمة ہوم ۲ من آکتو بر » الى اطار المناقشات الخاصة تحتیق DAS‏ آکبر من 
فك الاشتباك بين القوات ء May‏ بموجب اتفاقه مع كيسنجر ٠‏ وقد كنت موجودا 
بزيارة الكيلو ١١‏ ١علىطريق‏ القاهرة ‏ السویسء حیثکانت الجيوش الاسرائيلية 
والمصرية تقف بعضها فى مواجهة بعض ٠‏ وكان ذلك منظرا غفريبا ء اذ كانت 
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دبابات الاسرائيليين ورشاشاتهم تلوح حول التلال الصحراوية مصوبة اليناء كما 
كان الجنود الاسرائیلیسون يرابطون فى الخنادق المقامة على الطريق مسلحين 
برشاشاتهم ء أو مستلقين على ظهورهم فوق الاکیاس الرملية يقرأون روايات 
GUL‏ العبرية ٠‏ وعبر الحاجز المكون من براميل cot‏ والاسلاك ء كان الجنود 
المصرية والاسرائيليون ورجال قوة الطوارىء التابعة للامم المتحدة من الاسكندنافيين 
ذوى الشعر الفاتح اللون , يختلطون بعضهم ببعض ويضسحكون ويتبادلون 
الاشاعات بقدر ما يستطيعون بالرغم من ,حاجز اللغة ء ( وان كان بعض اليهود 
الشرقيين يتحدثون اللغة العربية ) 2 وكانوا يتخذون كذلك وضع الاستعداد 
لالتقاط الصور Mites:‏ تساءلت : هل هذا. بشير بالاخوة بين اسرائیل والعرب 
lag‏ ما ؟ 


كان المصريون أقوياء وذوى لون نحاسى يرتدون قبعات منشاة وملابس مرتبة 
كما كانت أجسادهم تخلو من الشحم أما الاسرائيليون فكانوا غير متجانسين من 
حيث اللون وذوى شعر طويل وغير حريصين على حسن مظهر ثيابهم مثلهم فى ذلك 
مثل جماعة الهيبيز ‏ ولا ينم مظهرهم عن قوتھم البدنية ء لقد كانوا على مشارف 
القاهرة وعلى مقربة من براميل الزيت والاسلاك حيث أقيمت خيمة BAS‏ يجلس 
فيها الضباط المصريون والاسرائيليون برئاسة الجنرال الفنلندی يتناقشون حول 
تطبيق النقاط الست التى تقدم بها « کیسنجر » ٠‏ 

وعندما تصل القوافل المصرية ء كان الاسرائيليون يسارعون بتفریغ الحمسولة 
والتفئيش بين لفائف الطعام والادوية باحثين عن أسلحة وذخيرة قد تكون مخبأة 
فيها ء وقد وصلوا فى ذلك الى حد سكب بلازما الدم على الارض فى قيظ الصحراء 
حيث شهدناه يتدفق مثل هم القديس « جانيوارايس »فى 'ابولى٠‏ كان تالصياغة 
التهائية للنقاط الست التى نقدم بها « كيسنجر » قد حسمت المشكلة بذلك النوع 
من السفسطة التى لا اليها فى أغلب الاحيان فی مفاوضات لاحقة : بمعنی أن مدينة 
السويس والجيش الثالث فى الضفة الشرقية من قناة السويس ء كان يتم نزویدھما 
بضرورات الحياة عبر طريق يسيطر عليه الاسرائيليون ولكنه مزود بنقط تفتيش 
تابعة للامم المتحدة وبذلك يتسنى للسادات الادعاء بأنه طريق تشرف عليه الامم 
المتحدة وليس اسرائیل ٠‏ أما الورقة التى كانت فى يد السادات فکانت ما لديه من 
أسرى اسرائيليين : فهو لن يطلق سراحهم ما لم تجل نقاط التفتيش التابعة للامم 
المتحدة محل نقاط التفتيش الاسرائيلية ٠‏ 

وبعد الانتهاء من تلك المرحلة ء تم تبادل الاسرى ٠‏ الا أن المحادثات العسكرية 
بين الاسرائيليين والمصريين عند الكيلو ٠١١‏ وقد وصلت الى طريق مسدود حول 
مسألة الانسحاب الاسرائيلى ٠‏ اذا اقترح الاسرائيليون العودة الى خطوط ا حامس 
من اکتوبر ء وان كان يصاحب ذلك الآن الالتزام بالشرط الذى ينص على أن تقوم 
الامم المتحدة بملء الفراغ المترتب على السحاب الجيوش الاسرائيلية وطالب 
الممريون بدورهم Ob‏ تتخل اسرائیل عن نصف سيناء تقريبا ٠‏ 

تلك هى المواقف الرسمية لكل من اسرائيل ومصر ٠‏ والحقيقة أن المفاوض 
الاسرائيل الجنرال « أهرون باريف » والمفاوض المصرى الفريق « محمد عبد الغنى 
الجمسى » رئيس هيئة الاركان فى ذلك الحين كانا آکثر اقترابا من التوصل الى 
اتفاق على أساس الاقتراحات غير الرسمية التى فوض لکل منهما مناقشتها ٠‏ 
وعرض « الجنرال باريف » السحابا لمسافة عشرين ميلا فى الضغة الشرقية من 
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إلقناة مقابل أن تقدم مصر التزاما بالحد من عدد القوات الى مسافة عشرین ميلا على 
الضفة الغربیة واعادة فشح القناة والسماح بمرور السفن الاسرائيلية فيها الى جانب 
مزايا آخری فى صالح اسرائيل ٠‏ 


أما الفريق ا جمسی فقد اقترح بدورء انسحابا اسرائيليا لمسافة Gs)‏ وعشر ینا 
ميلا من القناة ء وخلق منطقة عازلة ت تشرف عليها الامم التحدة solely‏ فتح BLA!‏ 
فى مرحلة لاحقة عندما تكون اسرائيل قد انسحبت حوا ی أربعين ميلا 2 وذلك 
بالاضافة الى وضع جدول زمنی لجلاء اسراثيل الكامل عن سيناء ٠‏ وبينما كان 
باریف والجمسى يسعيان الى التوفيق بين تلك الصیغ أصدرت سو الاسرائيلية 
تعلیمات لباريف بالتوقف — والعودة للاقتراح الاسرائیلی hel‏ ٭ 


Cr‏ السببفی اتخاذ ذلكالموقف كما bene JS‏ تی جولان» الصحفى الاسرائيل 
فی کنا «المحادثات السريةلهئرى کیسنجرء ( الذى صدر عام ٦ء‏ ءء ال أن 
الدکتور كيسنجر بنفسه اق و چولدا مائ ۽ بتقو یض المفاوضات ٠‏ اذ شعر 
» کپسنجر » أنه اذا حقق پاریف‌والجمسی فك اشتبالد عندالکیلو ٠ ٠١١‏ فلنيبق 
هناك شىء للتفاوض GLY‏ فی جنيف + ويقول جولان أن « کیسنجر » يعتقد بأن 
القفز مباشرة الى مفاوضات السلام ( فى جنيف ) قد يقضى على المؤتمر بصورة 
عاجلة جدا ء فهو ,يتطلع الى شىء أقل طموحا ء شىء يكون أمامه فرصة للنحاح 
العاجل ٠‏ وبدت له فكرة التوصل لاتفاق لفك الاشتباك بين مصر واسرائيل فكرة 
مثالية ٠٠‏ واذا ما أتبحت الفرصة فان بارلیف والجمسى سيكون فى مقدورهما 
التوصل الى نفس الانفاق بجهودهما الخاصة , وهو الاتفاق الذى رتب له کیسنجر 
deca) ale‏ مت سا و کا کس کیہ امسن نيا ووسائل فان 


ویعتبر ما قاله جولان صحيحا كما يقول أصدقاء « کیسنجر » ٠٠‏ اذا نظرتم 
ا یکیسنجر نظرة مجردة فستحدونه شخصية بغيضة )3%( ويصف «جولان» تدخل 
« كيسنجر » فى مفاوضات الكيلو ٠ ١‏ يأنه تدخل غيل سلیم وقد شعر «كيسنجر» 
ob‏ فك الاشتباك الاول بين مصر واسراثيل يجب أن يكون کون نموڈجا لمفاوضات تجرى 
في الستقيل على الجبهتين السورية والآردنية ‏ ققد خشي من أنه اذا ما توصل 
الاسرائيليون والمصربون الى اتفاق على نحو مستقل وبدون وساطة ء فريما_تنهار 
جھود التي تبذل فى المستقيل على الجبهات الاخرى لعدم توفر الساحة الدولية 
. الملائمة للمفاوضات ٠‏ ومن ثم فان ساحة ء وشكل وعملية مر الاشتباك ‘ 
| كانت جميعها لآ تقل أهمية عن فك لاشتباك_نفسه ب 7 : 
جنیف كما آلبتت الأحداث — : 


قناع 4 بسهو : 
77 عن il‏ قبل ا الانتخابات الاسرائيلية التى oe a Pe‏ 
ہوم ۳۱ من ديسمير ء »> كما لم یکن هناك مايدفعها الى تشجيع «باريف» على اہرام 
اتفاق على وجه السرعة 0 


پږ بصوره GUS‏ جولان كيسئجر GL‏ تجسد للبغض ء فهو بصفه بانه حقون للغایة ©« ویصورہ 
فى كل صفحة تقريبا بآنه خائن بالنسبة لاسرائيل ء ويظهره دائما وهو يصبح « فى وجه الاسرائيليين 
قائلا الاهر لیس كذكك ببساطة ٠‏ اقرا ما كتب عن « کیسٹجر » فى ام زء الخاص بالمصلحة الاهريكية 
فى الشرق الاوسع۔وستجد أن جولاناطراه بدرحة لم يكن بقصدها قیما پېدو ٠‏ 
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ويتعين الاعتراف Ob‏ غرور دكتور ( کیسنجر ) على المستويين الشخصى والمهنى 
كان له دور فيما حدث ٠‏ ذلك آنه كان يرغب فى الابقاء عليدور السيطرة للولايات 
المتحدة فى عملية المفاوضات واذا قدر لفك الاشتباك أن يتم فهو يتوق الى أن يكون 
له هو الفضل فى ذلك ٠‏ 


وفى بداية شهر ديسمبر توصل ( كيسنجر ) الى استنتاج بأن الحاجة ماسة 
اليه فى الشرق الآوسط ء وعشية رحيله فی اليوم السابع من الشھر نفسه قام 
( ا جنرال ديان ) بزيارة لوزارة الخارجية الامريكية حيث سعى الى الحصول عل 
كمية من الأسلحة ‏ تشمل دبابات وطائرات وحاملات جنود مدرعة أكبر من تلك 
التى تحصل عليها اسرائیل بالفعل ٭ واحتج « كيسنجر » على ذلك الاستئزاف 
الذى يتعرض له الاحتياطى الامريكى ء وقال Lit»‏ نعانى من مشكلة بالنسہة 
لخدماتنا السلحة ٠٠‏ وقد نعلنا الكثير من أجل اسرائيل وسپاسشنا لا تستهدف 
« اضعاف موقفكم عسكريا » لکن هناك حدوذ ٠‏ واستمر « دبان » فى الالحاح عليه 
مشيرا الى عملية الاغداق التى يقوم بها السوفيت على ترسانة مصر من السلاح ٠‏ 
وقال : ان « المصريين لديهم ما يزيد عن آلفی دبابة » ورد ( كيسنجر ) عليه BY‏ 
يمكن تزويده le‏ دبابة أمريكية ء وعندئذ WE (Obs) gol‏ بأن هذا العدد 
لا يكفى ٠٠‏ فقد دمرنا Wee‏ دبابة سورية ء وقيل أن تعلم بها كان قد تم 
تعويضها » + وأجل ( کیسنجر ) الحديث الى وقت لاحق ٠‏ 


وعرض ( ديان ) مشكلة آخری هى ‏ الحصار الذى كان Op pall‏ قد هددوا 
بغر ضه من قبل عل باب المندب الواقح عند مصب الیحر il‏ 7 وكان السادات 
قد تعهد ضمنيا بعدم الالحاح فى فرض الحصار lat‏ المفاوضات التى جرت من أجل 
التوصل الى اتفاق بشأن النقاط الست ؛ الا أن شبح ذلك الحصار استمر بشکل, 
مصدر قلق بالنسبة لديان ء واستطرد ديان فی حديثه مصرا عل أن المشكلة 
لا Bas‏ باسرائیل وحدها وانما تخص الولايات المنحدة كذلك Shang ٠‏ قائلا « هل 
تنوى أن تقف جانبا وتسمح بفرض حصار على الطرق المائية الدولية كمسألة 


» idee 


وأجاب « كيسئجر » بقوله « اننى لا أختلف thee‏ لکن من غير المحتمل أن تقدم 
الولابات المتحدة على حرب ِسبب مبد دول مجرد س أى ما لم تدعر ض المصسالح 
الامريكية الحيوية للمساس بها بصورة عملية » ٠‏ 


وشعر « ديان » بخيبة الآمل » وانتقل بعد ذلك الى مسألة القناة فقال « اذا 
انسحبنا من القناة بضفتيها الشرقية والغربية فاننا نريد أن نعرف البديل لذلك 
هل سيتول السوفيت الاشراف عليها ؟ » hy‏ ( كيسنجر ) الىالاراوغة مرة أخرىء 
فقال ( نستطيع مناقشة مثل هذه المسائل عندما أحضر الى اسرائيل ‏ وليس هنا 
وعندما آحضر الى اسراثیل ينبغى أن نضع استراثیجیة مشتركة ٠‏ اننا الآن بصدد 
Oly‏ حقبة وبداية آخری ) ٠‏ 


وقد استخدم الدكتور ( کیسنجر ) مع الاسرائيليين الأسلوب الذى استخدمة 
مع العرب نفسه وانتقل الى الت رکیز على موضوع آخر يتمثل فى أن تسعی ‌اسرائیل 


Ye 


الى ابجاد السبل التى تمكنها من مساعدة الولايات المتحدة على رفع .حظر الہترول٠‏ 


العر بى والضغوط Al‏ تهعرض لها كل من اسرائيل وأمزيكا من جانب الأوروبيين 
cas bs‏ ودول العالم الثالث 7 وعلى العكس ۽ US‏ لاحظنا من أول اجتماع له 
مع الملك فيصل أن ( كيستجر ) لم يكل أبدا من ابلاغ العرب GL‏ يجب عل 

الاعتماد على الدبلوماسية ء وليس على الضغط الذى يشكله حظر البترول الذى 
يفرضونه 2 حتى يتمكنوا من تحقيق عملیات انسحاب اسرائيلية من الأراضى التى 
3 الاستيلاء عليها ) ٠‏ وفىغموض أكد « کیسنجری » مرة آخری لد بانآنه سیحافظط 
ds‏ قدرة اسرائيل عل ا جرب ء لكنه قو قشع مقابل ذلك أن تقدم اسرائیل تنازلات 
ہل مائدة المفاوضات ء ( ولم يشعر الا فيما بعد بالندم لعدم حصوله على التنازلات 
قبل أن يزود اسرائيل بكميات أكبر من الأسلحة ) وأجاب « ديان » Ob‏ حكومته 
على استعداد للتفاوض شان تحقیق فصل للقوات وقال ‏ و لکننا لا نشعر بأن 
هناك ضغطا كبيرا لدينا poe‏ علينا أن نفعل ذلك » ٠‏ ولم يشا Obs‏ أن يقدم 
نعهدات ‏ الى أن أبلغه ( كيسنجر ) Ley‏ ستحصل عليه اسرائيل فی مقابل ذلك ٠‏ 


وانتهى الاجتماع دون أى ترتيب » عل أنهما استأنفا اجتماعھما فى وقت لاحق 
بعد ظهر نفس اليوم حين عرض ديان أفكاره الشخصية بشأن السلام بين مصر 
واسرائيل ‏ وعى الافكار التی كانت فىالحقيقة أكثر ذكاء من الافكار التى تعتنقها 
حكومته ٠‏ وقال UT‏ اذا تحقق السلام » فانه سيتحقق على ثلاث مراحل : الأولى من 
خلال عملية الفصل بين القوات حتی يمكن اقرار وقف اطلاق النار » والثانية من 
خلال نوع من الاتفاق يتم فيما بعد لوضع قوات الأمم المتحدة بين الجوانب 
المتنازعة ( وکانت oe‏ وسيناء تسيطران على تفكيره ) أما المرجلة الثالثة فعتحقق 
من خلال معالة المسائل المتعلقة_بالفلسطينيين بصورة علنية ومعالجة مسألة الحدود 


النهائية ( بصورة ضمئية ) ٠‏ 
واعترف « ديان » بأن مصر قد لا ترغب فى اتمام المرحلة الثالثة بمفردها - وهى 
_السلام النهائى اذ تستطيم مصر_تحقيق المرحلتين الأولى والثانية مع اسرائیل ء 
لکن بسبب . العراة قيل_التى تضيعها_فى طريقها_سبوريا والفلسطينيون وغرهم من 
العرب فان مصر ستتجئب اأرحلة الثالنة ٠‏ وأشبار الى أنه بنبغی عل مصر أن 


تواصل طريق التسوية النهائية وحدھا اصلحتھا الخاضة آلا آنه بساورہ الشيك 


فى أن مصر سوف تجرؤٌ على ذلك بدون موافقة أشقائها العرب» على_أنه لم تتم مثل : 
هذه اللوافقة_دون_أن تقدم لهم تنازلات اسرائيلية كبيرة واسرائيل_بدورها ليست ؛: 


مستعدة OY‏ تکون Cae‏ بهذا القدر بالنسبة_لسوريا والفلسطينيين ٠‏ ولذا فقد 
تکھن « ديان » بأنه أن تتحقق تسوية نهائية فى المستقبل البعيد وقد آراد بدلا من 
ذلك أن يتحقق الاستقرار فى صحراء سيناء ء على أن تقوم مصر بفتح القناة وتكون 
هناك منطقة عازلة تفصلها عن اسرائيل 'وتشرف عليها الام المتحدة الى coe‏ حلول 
ذلك الوقت البعيد الذى تأتى فيه آجيال جذيدة من عرب الأردن والجولان تكونعل 
استعداد للتخل عن بعض الاراضى 0 و 
ديان : هناك شىء آخر يؤرقنى ء اذ أن استمرار احتلال الجيب الواقع في الضفه 
الغربية sla‏ هو أفضل ورقة فى بد اسرائيل ء ويتعين علينا التخلى عنه لنحقق 
المرحلة الثانية ٠‏ ولذا فاذا تعين علينا سحب قواتنا من القناة ء فلا بد من أن 
نحصل على شىء له قيمة مقابل ذلك مثل الحصول على تأكيدات بانهاء حالة الحرب٠‏ 
کیسٹنجر : أن تحصل على شىء مقابل تلك المرحلة انك تطلب المسستحيل ٠‏ 


۷۸ 


وموقفك لا یت یتسم بالواقعية بالمرة ٠٠‏ وسأسافر القاهرة وسأتحدث مع السادات 
عن ois‏ الافکار كار كانة ٠‏ 


وتحدث السفير «دينشيز» الذى کان موجودا UIT‏ عن الانتخابات الاسرائیلیة 
القرر اجراڑھا فى آخر شهر دیسمبر ء وتحدث أيضا عن الفلسطينيين ٠‏ 


دینتیز : لدی تعليمات من۰« جولدا Wh‏ » بتحقيق تفاهم بين الولايات المتحدة 
واسرائیل حول مؤتمر جيئيف ٠‏ 


كيسنجر اا وو عن الخال ومن Nee‏ عاق جس افد تراك 
الفلسطينيين فى المؤتمر ٠‏ 


دینتیز : لا پمکن لجولدا wh‏ دخول الانتخابات اذا كان هناك أى شك <ول . 
وضع الفلسطيئيين بالئسة pal‏ جنيف 


ورفض كيسنجر المطلب الاسراثيل الخاص بانهاء مصرم ay‏ الحرب لصورة 
عاجلة ‏ وان كان سیلع عليه مرات لكنه أذعن على الفور بالنسسية لوضع 
الفلسطينيين فى مؤتمر جنيف ٠‏ 
وآمام رفض اسراثيل الذهاب الى مو تمر جنيف اذا حضر الفلسطينيون » أصدر 
کیسنجر تعليمات لسفبرہ فى القاهرة بابلاغ السادات آنه لا doe‏ الآن اشتراك 
الفلسطينيين عند انعقاد مؤتمر السسلام ٠‏ وسٹتسمح اسرائيل kok‏ 
« الذين تأمن جانيهم فى حكومة الملك حسين با لحضور ضمن الوفد الاردنی ء لكنها 
بے یں عر ور ات وچ جس لوي 
تمر القمة العربى الذى عقد فى مدينة الجزائر فى آخر شهر وفمبر على اجراء 
ا مع اسرائيل وأقر منظمة التحرير الفلسطينية باعثتبارها (( الممثل 
ادي الوحيد )) للفلسطينيين فی مؤتمر جئیف ٠‏ وقد وصل ((ياسر عرفات)) 
ئيس منظمة التحرير الفلسطيخية ‏ الى الجزائر قادما من موسكو وقد أقنعه الروس 
Jah‏ خط الاصلية التى قدمتها الامم المتحدة عام ۱۹٢۷‏ والتى قسمت فلسطين 
الى دولتين احداهما پھودیة والاخرى عربية ٠‏ ومن الممكن التفاوض بشأن المطالبة 
بحدود عام \VEV‏ التی حدد تھا الامم المتحدة » الا أن استعداد عرفات لطرح ذلك 
الطلب آنا يعنى اعترافا بحق اسرائیل فى الوجود الام الذى يفرضه الواقع — مثلما 
يعنى كذلك وجوده في ذاته فى مؤتمر للسلام على اسرائيل ٠‏ 


صحيح أن دعوة عرفات للاشتراك فى مژتمر جئیف من شأنها اثارة مناقضة 
عنيفة داخل صفوف منظمة التحرير الفلسطینیة > بل رہما يتراجع فى النهاية , 
أن الاردنسين والاسرائيليين pw‏ ضون عل اشتراك منظيمة التحرس 
الفلسطينية . دم ذلك فان استبعاد bra‏ التحرير الا منذ البداية أدى 
یں aly‏ لہا مد مور pha Gow‏ د اة لاله بيثم كات دن 
الصعب مواجهة المشكلة الفلسطينية فى آخر عام ۱۹۷۳ ۔ نحداة حرب أكتو بر 
عندما كانت ثقة ثقة العرب فى أوجهاء وعندما كانت المواقف التشددة القديمة أكثر 


۷۲ 


مرونة وكانت الاحتمالات أكثر سلاسة  WE‏ اصبحت أكثر صعوبة ہمرور 
الوقت ٠‏ 

وقد طار الدكتور « كيسنجر » الى بروكسل لحضور الاجتماع الذى عقدته منظمة 
حلف شمال الاطلنطى ومن ثم اتجه الى الجزائر لحضور أول مقابلة له مع الرئيس 
الجزائرى « هوارى بومدين » ولم يكن « کیسنجر » بشعر بالخوف من ملوك مثل 
الملك الحسنوالملك حسينء لكنهكان يشعر بخوفمرضى من«الراديكوليين»العرب» 
الذين te‏ « بومدين » واحدا منهم ٠۰‏ 


هل هناك بالفعل أى رئيس دولة آخر بين العرب یتسم ہما تسم به « عواری 
بومدين » من صرامة واتزان وقدرة كبيرة على التأمل فضلا عن تشددہ وافتقاره الى 
جمال الطلعة ؟ لقد خرج من حرب الاستقلال كقائد للجیش ء لكنه حتی ذلك الحين 
کان يعمل خفية ء UY‏ يخشى الشهرة ونظرا لما عاناه » وہدافعمن طموحه استطاع 
الاستيلاء على السلطة تدريجيا ٠‏ وظل يراقب الوضع طوال ثلاثة أعوام ء فى الوقت 
الذى دفع فيه « أحمد بن بيلا » الرئيس الجزائرى الاول بالبلاد الى طريق الفوضى 
فقد حبذ و بن بيلا oo‏ النزعة الدولية التى تدعو الى الثورة فى أرجاء أفريقيا كلها + 
bl‏ بومدين « فقد فضل الٹرکیز على الثورة داخل الجزائر نفسها ٠‏ وساورہ الشك 
فى Sle of‏ المخابرات المصرية يقوم بتوجيه « بن بيلا » وكان مدركا لاوعام الر ئيس 
الاركسية » 


وبحلول شهر پونيو عام ۱۹٦۵‏ كان « بن بيلا ء قد دمر الاقتصاد 2 فقام 
« بومدين » بالاطاحة به من خلال الانقلاب قام به فى بسر ٠‏ ومنذ نلك اللحظة حدث 
اقتصاد فى نفقات الجزائر فى الوقت الذى شرع فيه « بومدين » فى القيام 
بمشروعات طموحة للتصنیع مصبوغة «بالاشتراكية الاسلامية» + كما أنالمحاولات 
المتلاحقة التى استهدفت قتله ‏ والتى يجوز القول بأن الذین قاموا بتدبيرها انما 
غير أنه كان يفتقر الى المواهب التى تمتع بها « بن بيلا » كزعيم شعبى (ديماجوجى) 
وهو ۔۔ على خلاف عبد الناصر ‏ لايتمتع بقدرة على التأثير ٠‏ كانت ابتسامته ملتوية 
وأسنانه بشعة الى حد أن بحس بالمرج عندما يواجه شعبه ٠‏ وأخيرا تم استدعاء 
طبيب آسنان بالجيش الفرنسى لتقويم أسنانه ء وبعد ذلك أصبح « بومدين ء 
اجتماعيا على نحو أكثر » لكنه ظل غامضا ٠‏ وقد راقبته ذات مرة فى الجزائر AUST‏ 
استقبال كبير ٠‏ وكانت نضىء وجهه المستطيل ضحکة هن آن لآخر لکن عينيه البئية 
اللون التى پشع منها السك ھی التى أثارت دهشتى ٠‏ فقد بدث وكأنها تدور فى 
فلكها ء وكانت تشبر الى شىء أكثر عمقا من مجرد الانفعال الفائر ء لقد آثارت فى 
نفسى الشعور با حوف ٠‏ 

وقد أطلق بعض المواطئين فى الجزاثر على « بومدين » « آبو الهول الجزائر ٠»‏ 
وكانت الاشتراكية الاسلامية بالنسبة له علما مطبقا تستولى من خلااله الدولة 
على بقايا الثروة الامبريالية ( الفرنسية ) ويثور فيها الفقراء على الاغنياء الى 
ما لا نهاية والافضل أن تقام فى ظلها مملكة ( أو جمهورية لله على الارض ٠‏ وقد 
تاثر « بومدين » كذلك بالفيلسوف الثورى الاسود « فرانتز OSU‏ » الذىقال : 
« كل شىء ممكنا بالنسبة لنا طالما أئنا لا نقلد أوروبا » ٠‏ وساعد « بومدین » فى 
تمويل المجاهدين الفلسطينيين وتدريبهم ء فى الوقت الذى عبرت فيه صحافته 


ew 


Lal‏ عن تنديدات تتسم بالانفعال حيال السياسة ا حارجیة الامريكية فى الشرق 
زف 


الاوسط »> وفى الهند الصينية ء وما هو أبعد من ذلك © ومح ذلك GL‏ اذا كان 
الفرنسيون قد علموا الجزائريين ( وبومدين ) شيئا فهو يكفيه التفريق بين الآمور 
بدقة : بمعنى أن سياسة واشنطون الخارجيبة تعتبر شيا ء أما التجارة 
الامريكيين فهى شیء آخر تماما ٠‏ ان « بومدين » فى حاجة الى الاموال الامريكية 
لتحقيق أمانيه الطموحة 0 وقد اعترض علانية على دبلوماسية الدكتور « کیسنجر » 
فى الشرق الاوسط »> الكنه تعاقد منذ وقت طويل على بيع الغاز الطبيعى الجزائرى 
رالبترول الخام للولايات المتحدة ء وذلك من أجل الحمصول على بلايين كثيرة من 
-الدولارات عير السنين القادمة والتى هو فى حاجة الى المزيد ٠‏ 


وقد أدرك « كيسنحر » هذه الازدواجية واعتزم استخدام سیاسےه الموازية 
المتمثلة فى الدبلوماسیة التكنولوجية ‏ كسبيل لتعديلها ٠‏ وعؤالرغم مماكان 
يشعر به من خوف تجاه بومدين ء فان الحاجة للتعامل مع شخص « راديكالى » عربی 
قد خلبت لبه آيضا ء وحتى قبلأن يجتمع مع بومدين ٠‏ «فانه كان يحترمه كزعيم 
متشدد وكمصلح فى دائرة كبيرة تجاوزت حدود الجزائر ٠‏ فقد كان « بومدين » على 
سبیل aes Ju‏ الصلة بالسوريين ء فاذا استطاع » کیسنجر « A‏ عل 
0 بومدين » فقد يستطيع بالطبع التأثير على سوريا ٠‏ ولذا فعلى الرغم من أن 
« بومدين » لم يكن طرفا فى المفاوضات الجارية فى الشرق الاوسط . لكنه كان من 
الضرورى أن يقوم « کیسنجر » باثناء ذلك الجزائرى المتطرف عن عرقلة طريق 
دببلوماسیته التدريجية ۴ 

واستقبل « بومدين » « هنری كيسنجر » فی فيلا بيضاء اللون فی ۱۳ من 
ديسمير ء وكانت هذه الفیلا مقرا خاصا بوزارة الدفاع القديمة ويقيم بها 
« بومدين » الآن ء وهى تشم على التلال المطلة على خليج الجزائر ٠‏ وقد حاول 
« كيستجر » جاهدا أن يشرح استراتيجيته الخاصة بالخطوة خطوة ء وأن يوضح 
الاسباب التى تجعل خدوث عمليات انسحاب pil pl‏ شاملة وعاجلة أمرا 
مستحيلا ء وكان يصبو على الأقل الى تحیید الزعيم الجزائرى ان لم يكن نغيير رأيه 
كلية وانتقل الرجلان بعد ذلك الى الحديث عن العلاقات الثنائیة ء الامر الذى آتاح 
فرصة لبومدين أن يطرح برنامجه الخاص بالتنمية وحاجته الى المزيد من رأس الال 
٠٠‏ وعبر « كيستجر » عن آماله فى تقديم مزيد من صادرات التجارة والتكنولوجيا 
الامريكية للجزائر ٠‏ ولم يكن فى حاجة الى أن یضیف أن اتباع سياسة جزائرية 
معتدلة فى النزاع العربى الاسرائيلى من شآنه المساعدة فی تحقيق هذه الرؤية ٠‏ 

فقد أدرك « بومدين » هذه النقطة 2 وهو لن يتراجع أبدا عن موقفه بالنسبة 
لقوق العرب وأخطاء اسرائیل < الا أنه أشار الى أنه سيبذل قصاری جهده لاقناع 
السوريين باعطاء فرصة لكيسنحر » ووافق على اعادة اقامة علاقات رسمية مع 
واشنطون عندما Gow‏ الوقت ء وكلف وزير خارجيته « عبد العزيز بوتفليقة » 
بالادلاء بتصريح فی الطار يصدق فية على ديبلوماسية « كيساجر » ٠‏ وقد خدم 
ذلك كله مطامح « بومدين » ومن المرجح أنه كان قد اتخے قراره قبل حضور 
« سني لاج زان بضر ةة عل هذا gull‏ خلم نفسة من ضوف الراد عالق 
العرب « وأصبح فى مصباف _السادات وفیصل ء وفى هده الصحبة زاد من سلطته 
فى المجالس العربية ومن ASK‏ على المسرح العالمى ٭ 
القاهرة ء وهئاك استقبله السادات فى فيلته الكبيرة بالقناطر التى تقع شملى 


۷ 


العاصمة ء وكان ذلك يومى ؟١‏ » VE‏ من شسهر دیسمبر ٠‏ ودار الحديث بیٹھما 
بمفردهما فی المساء ثم اسستانفا الحديث قى صباح اليوم التالى ٠‏ ولم تتم دعوة 
اسماعيل فهمى للانضمام اليهما سوى فى الربع ساعة الاخيرة » وقد شعر فهمي 
بانزعاج شديد لعدم دعو di‏ إلى حضور المقابلة ٠‏ 


وقد شعر الرئيس السادات بألم الاخفاق « كيسنجر » فى وضسع التر تیبات 
الخاصة بدور الفلسطينيين فى مؤتمر جنيف وقد أكد له « کیسنجر » من جديد 
و اننا ننظر اليه الب ضع أ یی رت سی ع اس 
وقي أنحاء الوطن العربى » ٠‏ وجرت Leg)‏ پينهما حو ل الثرتيبات الخاصة یم تمر 
جنيف واتفقا على أن يتمثل أول هدف له فى الفصل بين الجيرش المصرية والجيوش 
الاسرائيلية ٠‏ وشرح « كيس نجر » ما يعتبره أمرا يمكن ا حصول علية من 
الاسرائيليين فى هذه Ue Ul‏ — ولم يكن فى الواقع بالكثير فيما يتعلق بالاراضى ب 
وأمعن الرجلان النظر فى الخرائط ٠‏ وكانت ثقة السادات فی « گیسۂ حر » ما 'نزال 
قوية , لكنه لم يكن يشعر بالارتياح ء ولم يكن متأكدا مما ستؤدى اليه دبلوماسية 
« كيسئج ٤‏ * 
وكان السادات بتخيل ن فسے ( كما قلت من قبل ) مفکرا استرانيجيا 
موهوبا ء مثله فى ذلك مشل كيستجر ء « فهو يحب التلاعب بالافتراضنات 
العقائدية : واستطاع « كيسلجر » أن یلمع ذلك سسرعة وأخذ ینمی لديه هذا 
الزهو الاستراتیجی ء ء ونجاوب das‏ السادات فى هذا الصدد وعاد السادات فى هذه 
الناقشة وفى مناقشات أخرى لاحقة الى الحاجة الى « استراتيجية مشت ركة » بين 
مصر والولايات المتحدة + وھی الاسثر اتبجية التى أوضحها الى حد کہبار بمحاولة 
تقلیص النفوذ السوفيتى فی الشرق Bog‏ فقد كان برغب فى جعل الروس 
بخرجون من سوريا ومن العراق ومن جنوب الیمن ومن ¿ الصومال ce Va‏ ناهيك 
ن بقايا نفوذهم فى مصر ذاتها > ولا يمكن لذلك الرحيل أن یتحقق الا من خلال 
عیم الموقف الامریکی فی أنحاء المنطقة ومن خلال المالغة فى دور الزعامة الذى 
یں به الولايات المتحدة فى أواخر الاربعينات وا حمسینات ٠‏ وكانت هناك فی 
الواقع صيغة سحرية لتحقيق ذلك وھی تنفيذ القرار رقم VEY‏ الذى يعنى 
الانسحاب الکامل من أراض عر بية على وجه السرعة + 


کان تصور السادات واضحا وان لم يتسم بالذكاء الشديد » واستمع «كيسنجر» 
اليه لكنه لم pa‏ على شىء ٠‏ وكان « كيسنجر © يريد بطبيعة الحال تقليص النفوذ 
السوفيتى ‏ وقد كان يصرح بذلك على الدوام ‏ لكنه حاول جاهدا تجنب أى تأمر 
مع السادات لطرد الروس من الشرق الاوسط ٭ فهو يحتاج على الاقل الى موافقتهم 
السلبية اذا كان يريد لدبلوماسية الخطوة خطوة أن MSS‏ بالنجاح » وذكر السادات 
أن موسكو لها مصالح مشروعة فی المنطقة ‏ ولابد للولایات المتحدة من أن 
تحترمها + وکان الحصول على الیٹثرول وبأسعار معقولة يشكل اللصلحة الامريكية 
الرئيسية فی المنطقة ‏ والطريق الاكيد الى الحمصول عليه والحيلولة دون الزعامة 
السوفیتیة - يتمثل فى المحافظة على الاستقرار السيامى ولتحقيق ذلك يمكن أن 
تتعاون مصر OLY Ly‏ المتحدة بل لابد من أن نتعاونا » وينبغى أن تکون المشاورات 
بينها متكررة وودية وأن تظل هذه المشاورات مستمرة رغم ما يتعرض له هذا 
التعاون من المشكلات ہما فى ذلك المشكلات التى مع الروس ٭ ۱ 


yo 


وانما ثم MIT Wats‏ فی العام اللاحق ٠‏ ومنذ زمن قريب جدا قام السادات 
بتوسيع نطاق رؤيته الاستراتيجية وتصور وجود زعامة ثلاثية محلية فى الشرق 
الاوسط أو محور يضم ثلاث دول قوية مناهضة للشيوعية ‏ وهى مصر والمملكة 
العربية السعودية وايران * 


وما من شك فى أن السادات جسم معاداته للشيوعية لأنه افترض أن ذلكالامر 
بسر « كيسئجر » ء الا أن « کیسنجر » بدوره لا پمکنه الشك فى الخوف المرضى 
ا حقیة الذى py‏ به السادات تجاه السوفييت فقد شعر السادات ہندم للسنين 
الطويلة التى بددتها مصر تحت وصاية الروس * فقد استاء بوصفه جنديا من 
غطرسة الضباط الروس الذين أرسلتهم موسکو لتدريب جيشه ؛ كما استاء أيضا 
من عدم ملاءمة المعدات التى يقومون بارسالها « » على الرغم من سخاء آمریکا الواضح 
بالنسبة لاسرائيل + وهو يذكر أيضا وجوه الاذلال المتمثلة فى الذهاب الى موسكو 
کی يطلب من لیونید بريجنيف الزید من السلاح ٠‏ 


الشعب ء آشار السادات من جديد الى المعاملة التى تنم عن الاحتقار التی تعرض لها 
من جانب الزعماء الروس ء اذ قال : 


لقد اتصلت بالروس فی بداية عام ۱۹۷۱ء وسألتهم قائلا : « أين بطاريات , 
صواريخ سام المضادة للطائرات » الخاصة بالصميد:؟ فهناك: سے وہ وبالتال 
فسيغرق نصف مليون فدان ما لم تتوفر الحماية » ٠‏ وأجاب الروس قائلين : : نعم 
ستحضر هذه البطاريات » وهى فى الطريق وقلت حسنا ec‏ بل قد قمنا باعداد 
القطارات Jad‏ المعدات الى الصعيد مباشرة ء حتى نستطيع الدقاع عن المنشآت 
الحروية هناك ٠‏ 


وجاء يوم ۱۸ من فبراير ولم يكن ثمة شىء قد وصل » » بل cle‏ كذلك يوم ۲٢٢‏ 
من زاین وام يكبل کی ولا کل عن سیب اجر STs slats Vl‏ عن موم 
وصولها ٠‏ وعندئذ أرسلت رسالة الى موسكو فى أواخر شهر فبراير ٠‏ ثم قمت 
فى اليومين الاول والثانى من مارس بأول زيارة للاتحساد السوفييتى كرئيس 
للجمهورية ء وكانت هذه الزيارة سرية ٠‏ وهناك جلست مع الزعماء الس وفييت 
الثلاثة فى « الكرملين » + وقلت لهم : لم هذا ء وأنتم تعرفون الموعد النهائى الذى 
حددته بيوم لا من مارس ٠‏ وماذا عن الصعيد ؟ وكيف يمكننى الدفاع عنه ؟ وقيل 
لى ان البطاريات معدة وسيتم ارسالها لکم ٠‏ وقد أدركنا أن الروس يسبيلهم لعقد 
مؤتمر فى يوم ١؟‏ من مارس ء وهم يتصرقون Sale‏ فى مثل هذه المناسبات بطريقة 
لا تحتمل ء قهم بحاولون الظهور بمظهر الاوصياء على الآخرين ويسيطر عليهم 
اعتقادهم Lb‏ متسرعون , ويمجرد تلقينا للبطاريات سنفتح التيران ونجر 
البطاريات ونذهب للقتال ونخسر المعركة * انهم لا يريدون أن بحدث ذلك, وكما 
أن يرفضوا اعطاءنا البطاريات » فانهم لن يرسلوها الينا ٠‏ 


وقد أبلغت الروس بأنه ليس فى مقدور أحد أن يقبل مثل هذه المعادلة ٠‏ وقلت 
.٠٠‏ لا تجعلونى أقف خلف Gol)‏ بعشر خطوات » ٠‏ فاسرائيل تتباهى بأن 
قراعها الطویل يمكن أن تصل:الى قلب الامة العرمية + وعى محقة فى ذلك لاتھا 
بطائرة الفانتوم الوصول الى أى جزء من بلادنا » فى الوقت الذى أمتلك 

فى سلاحا واحدا یمکننی به التصدى لها + وقلت للروس « أريد أسلحة من أجل 


۷۸ 


الردع » ولن أستخدمها ما لم آتعرض لهجوم » ٠‏ وبدوا وکأنهم لا يسمعون ء وكان 
اجتماعا يالغ العنف ٠‏ 


وكان السادات يشعر ببغض تجاه « بر يجنيف » الذى يفتقر حتى لتلقائية 
و خروشوف » وحماسه ‏ أو أنه بالاحرى كان یظھر حماسا يعتقد « السادات » 
أنه مفتعل » وكان « بريجنيف » يتصرف بطريقة البيروقراطى الفذ ء الامر الذى 
مکشوفة وبذيئة فی أغلب الاحيان + وكان السادات يضحك فقط ليبدو مهذيا » 
وحتى عندما كان « بريجنيف » يتحدث عن العواطف ٠‏ فانه يبدو كما لو كانت 
عواطفه الخاصة تنبع من عقل يسبه الآلة بل ان انفعاله كان مفتعلا ء أو هكذا أشار 
« السادات » الى أصدقائه المقربين اليه فيما بعد ٠‏ على أن الشىء الذى ضايق 
« السادات ء فى المقام الاول هو ميل « بريجنيف » الى أن يقص من جديد $d‏ يانه 
الخاصة بالحرب العالمية الثانية » وهو فن لا يتقن الحديث عنه على الاطلاق ء وشعر 
د السادات » Sb‏ بر يجنيف « كان غارقا فى نوع من المنافسة التی فات أوانها مع 
رئيسه القديم « نيكيتا خروشوف » GU‏ تفوق عليه فى رواية القصص المتعلقة 
بالحرب ۰ 


واحیانا كان « برريجنيف » يثير موضوع تجاربه التى مر بها أثناء المرب كوسيلة 
لتخفيف التوتر الذى پخیم على جلسات المساومة مع « السادات » ء ولا سيما عندما 
کان « السادات » يلح عليه فى الحصول على أسلحة هجومية ء الا أن اتجاه الحديث 
لم پتغیر اذ يقول : « انك تطلب الكثير » + ونادرا ما كان السادات يفقد صوابه ء 
حب يقلب « بر ibe‏ » بعد الاوراق التى أمامه ؛ cons‏ نظارته ء ويقول : لقد 
كانت قصة رائعة عن « سٹالپنجراد » يا سيادة الرئيس ء ولنعد الآن الى تلك 
المسألة الخاصة بالقاذفات الاسرع من الصوث ٠٠‏ بيد أن « السادات » يكون قد عاد 
الى بلاده من اجتماع تلو اجتماع آخر وهو خاوى الوفاض تقريبا ٠٠‏ حقيقة أن 
الروس أغدقوا عليه من طائرات الميج والدبابات قبل المرب بفترة ليست بالطويلة 
انه وجه اليهم اللوم مرة آخری بعد المرب مباشرة لعدم تعويضه عن المعدات التى 
خسرها ء وعدم زيادة حجم المعدات المرسلة اليه ٠‏ 


يضاف الى ذلك انه قد اقتنع Ob‏ الروس يبغضونه وألهم پتمنون استيداله 
بشخص آخر يسارى مثل على صبرى النائب السابق لرئيس الجمهورية ء والذى 
وضعه السادات في السجن في عام 1 مع سامى شرف وشعراوی جمعة يسبيب 
التآمر للاطاحة بهء وكان الروس يشعرون بالانزعاج لوطنية الرئيس «السادات» 
وتعصبه الاسلامى + ولم يكن « السادات » يثق فى الاتحاد السوفييتى كما كان 
يبغض السيوعية من أساسها diy‏ كان بالغ التدين بینما هم ملحدون ويمكن أن 
يستطيع الليبراليون الغربيون تصورہ ٠‏ فقد قال لى أحد المثقفين السياسيين وكان 
سجينا مع السادات فى السجن نفسه عام 5 ( سجن السادات باعتبارہ ارھابیا 
مناهضا للبر يطانيين ) ان السادات لم يشا مجرد الاقتراب من المسجونين 
الشيوعيين خشية أن يلوثوا سمعته لدنسهم ء ومع أنه أصبح الآن أكثر تطورا مما 
كان عليه منذ ذلك الوقت ء فان معتقداته الاساسية فيهم لم تتغير ٠‏ 

ولقد كان من الممكن أن يتبع السادات سياسة مناهضة للسوفييت فی مصر وفى 


۷۷ 


أنحاء الشرق الاوسط دون أن بوجه فى أحاديثه اللوم الى الاتحاد السوفييتى من 
غير مبرر ء ألا لكنه بمرور الشهور بعد حرب أكتوبر بدا أنه يشعر CURVE‏ عندما 
يوجه اليهم سا ما للروس ٠٠‏ وقد سأله مستشاروه ب حتى اسماعيل فهمى 
نفسه الذى يعتير المهندس لهيكل السياسة الموالية لأمريكا والمعادية للسوفييت 
والذى eae‏ الموف من هذا الموقف « من أين ستحصل مصر على الاسلحة » ٠‏ 
ولاذا تضع ثقتك كلها فى « کیسنجر  »‏ فى الوقت الذى لست فيه متأكدا مما اذا 
كان « كيسنجر » سيستطيع نقدیم شىء أو لا ؟ وأجاب السادات على هذه wy glad!‏ 
ولم یکن ذلك بعد ال حرب بفترة طويلة ء یھ ا و le‏ یہ 
العلافات مع موسکو »> ولم أغير تفكيرى الا عند الصباح ٠‏ 


Laois‏ قامت صحیفة « البرافدا » نفسها ( فی شهر مارس عام 191/5 ) بالھجوم 
على سياسة السادات لاقتصارها على اقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة ء 
والعمل على تقويض النظام الاشتراتى الذى آقامه الرئيس ناصر٠‏ وأوضحالتحذير 
أوردنه صحيفة « البرافدا » القلق الذى بشعر به « بريجنيف » بسبب استثمارات 
روسپا المادية الهائلة فى مصر ( حيث تجاوزت دیون مصر للاتحاد السوفييتى 
المترتبة على المرب فقط اربعة Gude‏ جنيه ) وأوضح التحذير غضب « بريجنيف » 
من جحود السادات ولم يكن هناك مبرر اجبارى يمنع السادات من تحقيق توازن 
بين الانفتاح الذى بدأه مع واشنطون ء وبين استمرار العلاقات الودية مع موسكو , 
اذ يعتبر ذلك أفضل طريق لتجنب الوقوع فى مأزق استراسيجى الا أن 
pul‏ اتيجيته تمثلت فى المخاطرة بوضع كل أوراقه فی بد « کیسنجر » ء كما لو 
كان پعتزم احراجه على نحو يدفعه الى تحقیق أهدافة ٠‏ 

وسوف نشهد الکثبر من هذه المواقف فى المرحلة القادمة ٠‏ وآثناء اجتماع 
« کیسنجر » Gad JL‏ السادات کان هدفه الاعظم هو عقد مؤتمر جنيف للسلام 
فى الثامن عشر من شهر ديسمبر وكان يشعر بالاطمئنان بالنسبة للسادات ء ولكن 
کان عليه فى ذلك الین اقناع السوريين أيضا بالحضور الى الژتمر وسافر 
د کیسنجر » الىالرياض . وحصل على موافقة « الملك فيصل » على اجراءالمفاوضات 
وأشار الى أنه قد يخفف الحظر المفروض على البترول — 'واتجه بعد ذلك يوم ٠١‏ 
من ديسمبر إلى دمشق 

وباستثناء العراق فليست هناك دولة قى الشرق الاوسط تتمتع بذلك الماضى 
العاصف الذى تتمتع به سوريا ٠‏ فقد كانت مهد القومية العربية ومرتع 
الایدیولوجیات السامية التى خلبت الفكر العربی ء والتى أدت بعد ذلك الى تناقض 
وألم عندما بدأ السوريون وضعها موضع التطبيق ٠‏ وبدت سوريا صعبة المرأس » 
فقد كانت روحها تصبوا الى قيام الوحدة العربية ء فى حين كان جسدها مجموعة 
متنافرة من الطوائف uals‏ والعشائر والعائلات المتحاربة على الدوام وكانت 
الحكومات التی توالت على دمشق منذ لحظة الاستقلال عن فرنسا بعد ١ا‏ حرب العالمية 
الثانية يتمثل مهزلة قاتمة مثل لعبة الكراسى الموسيقية حيث كانت الانقلابات تة 
بصورة متعاقبة ٠‏ وأخيرا وفى عام ۱۹۰۸ بحث السياسيون السوريون عن ملاذ لهم 
فارتموا فى أحضان عيد الناصر وأقاموا الوحدة بين ( مصر وسوريا ) وبدا ذلك 
كما لو كانوا يريدون انقاذ سوريا من سوريا نفسها ٠‏ ولم يكن تصرف ناصر فى 
حكم سوريا بالغ السوء ‏ ولكنه فعل ما هو أسوأ من ذلك بوضعه كافة متطلبات 
الدولة البوليسية هناك ء فقد خیب بذلك آمال رعاياه الجدد الى درجة مكنت العناصر 
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dbs bal)‏ من القيام بانقلاب آخر وتصفية الوحدة فی عام ۱ء وأمسك الجناح 
الدعندق ہزمام الحكم الى أن أطاح به حزب البعث الاشتراكى الذى cols‏ قياداته 
العسكرية والمدنية منذ هذه الآوئة فصاعدا على التطاحن من أجل السلطة ٠‏ وفى 
آخر عام استولى على السلطة حافظ الاسد قائد السلاح الجوى ووزير الدفاع 
بانقلاب غير دموى * 


سوريا » وهو أيضا علوى قام بتعيين أشخاص علويين فىالمواقع القياديةالرئيسية 
ليبقى على نفسه كرئيس للجمهورية » وكان ذلك أمرا غریبا لان عدد العلويين لم 
یکن يتجاوز ٠١‏ / من سكان البلاد ٠‏ ومن الناحية الاسمية كان العلويون يشكلون 
إحدى طوائف الشيعة المسلمين » الا أنهم كانوا يمارسون ديانتهم وشعائرهم سرا ٠‏ 
ويبجل العلويون الامام على زوج السيدة فاطمة ابنة الرسول الحبيبة الى نفوسهم 
وهم يعتقدون ان عليا قد انغمر فى الضوء لانه أمير النجوم ء الا أن العلويين عبر 
التاريخ على استعداد لان يفعلوا أى شىء لاخفاء حقيقتهم وراء الاقنعة عن المسيحيين 
وعن المسلمين المتعصبين كذلك ء كما يعتبر الدهاء سلاحهم أيضا بسبب تعرضهم 
للاضطهاد عدة قرون ٠‏ 


ولقد استعان الفرنسيون فى استعمارهم للبلاد باستخدام العلويين فى 

ا جیش ٠‏ وظلوا بعد الاستقلال يسيطرون على الجيش وتساصد هذه الظاهرة على 

تفسبر وصول الاسد للحكم الا أنها لا تفسر طول فترة بقائه فى الحكم  BY‏ فی 

الحقيقة حكم سوريا فترة أطول مما حكمها أى من أسلافه ء كما أنه حكمها بطريقة 

أفضل منهم » وتعلم حافظ الاسد الكثير من أخطائه ء اذ كان يعتمد على نفسه , 

وكان داهية كما كانت تغلب عليه روح الفكاهة + وكان عنيدا غير متسامح ء وهو 

أيضا دائب العمل أثناء الليل ولا يبدو عليه الميل الى النوم أبدا ٠‏ وقد تولى منصب 

وزير الدفاع وقائد السلاح الجوى فى عام ۱۹٦۷‏ كما أن استيلاء اسرائيل على 

مر تفعات SY sbi‏ فى ذلك العام وتدميرها تلثى السلاح الجوى اللسورى وهو على 

الارض انما يرجع الى ths‏ الاسد الى حد كبير ٠‏ وقد اعتبر نفسه قى الواقع مسثولا 

بصفة شخصية عن الهزيمة وفى سبتمبر عام ۱۹۷۰ تجاهل الاسد رؤساءه ورفض 

اثحام سلاحه الجوى فى القتال الذى يشنه رجال المقاومة الفلسطينية ضد AUN‏ 

حسين ملك الاردن ء لانه کان يعلم ان مثل هذا التهور قد Go‏ الى تدخل, 
CALS oY‏ والامريكيين ۰ وقام الاسد بوصفه رئيسا بادخال تعديل عل 

سوريا أمام التجارة الغربية ء وشجع عودة رأس 21 000008" 
ولاء طبقة التجار ٠‏ وقام بمساعدة السوفبيث ببناء سد کہبر على نهر الفرات 

اضاعفة عدد الاراضى الزراعية ومن ثم توفير الحاصلات الغذائية ٠‏ 


وكان الاسد حذرا ہما لديه من حرية سياسية ء GY‏ وجد لزاما عليه تحقيق 
توازن بين ائتلاف متأرجح يضم المسلمين السنيين والشيعة والعلويين والمسيحيين 
والناصريين والشيوعيين والمقاولين Cpl‏ ينتسبون للمدينة والمحافظين القرويين 
وأصحاب الايديولوجيات البعثية المتطرفة داخل الجيش وخارجه ٠‏ وكانت العناصر 
اللنطرفة تفرض عليه قيودا بقدر ما كان يفرض هو عليها من قيود ء وكان 
موقفها من اسرائيل لا يلين ٠‏ اذ أن الشعور بالکراعیة تجاه اسرائيل یعتبر أكثر 
ضراوة فى سوريا منه فى مصر +٠‏ وقد تمكن السوريون أثناء حرب أكتوير من 


v4 


استعادة جزء كبير من مرتفعات الجولان ء لکن الاسرائيليين قاموا بعد ذلك بقصف 
المراكز الحيوية للمرافق العامة فى سوريا ”ب وشمل ذلك محطة كبيرة للطاقة ء 
وميناء اللاذقية ء ومعمل ثكرير البترول فى حمص — وتقدموا خلف الجولان حتى 
وصلوا ا ی مشارف دمشق ٠‏ 


لقد أدرك الاسد حقيقة الوجود الاسرائثیلی ٠‏ ووافق على قرار الامم المتحدة رقم 
۸ بعد تأكيدات السوفييت له Ob‏ اسرائيل ستنسحب من الاراضى العربية 
کافة » وستعترف بحقوق الفلسطينيين لكنه كان يتوخى جانب الحذر تجاه 
« كيسنحر » , الذى بدت دبلوماسيته التدريجية بالنسبة له بمثابة خدعة أخرى 
لدعم موقف اسرائيل ٠‏ والشك بالطبع هو السمة السورية الغالبة > وقد سيطر 
ذلك الشعور فى ردهات مقر الرئاسة فى ذلك المساء من شهر دیسمہر عندما رحب 
الاسد بالدكتور « كيسنجر » والفريق المرافق له وقد وقفوا أسفل صورة زيتية 
لانتصاز صلاح الدين على الصليبيين ٠‏ 


fy‏ « کیسنجر » المناقشة كعادته بالفكاهة ء وقال من خلال مترجمه الخاص 
يجب أن أقوم بتعليمك اللغة الانجليزية يا سيادة الرئيس ء وعندئذ ستكون أول 
زعيم عربی يتحدث الانجليزية بلهجة آلانية ٠‏ هل سيق لك الاجتماع بسیسکو ؟ 
كان يجب أن أحضره معى ‏ فربما پتزعم انقلاب ضد المكومة اذا ما تركته فى 
واشنطون ٠‏ وضحك الاسد » وكان « كيسنجر » يفترض أن السوريين مثلهم مثل 
غبرحم من العرب شغوفون بسماع القصص التى لها علاقة بالنساء ولذا تحدث 
کیسنجر » عن النساء , وروی بعض القصص الهزيلة الداعرة ٠‏ وتلا ذلكمحاضرة 
فى الشثون العالمية , عاد فيها « کیسنجر @ الى دوره کأستاذ فى جامعة هارفارد 
فقد قام بتحليل الموقف فی الصين وفى الاتحاد السوفييتى وكذلك السیاسة 
الداخلية الامريكية ‏ وكأن الرئيس السورى حافظ الاسد تلميذه النجيب فى هذه 
المحاضرة (جي) 

وأشار « كيستجر » الى أنه يعتبر أول وزير خارجية أمريكى يقوم بزيارة 
سوريا منذ ما يزيد على عشرين عاما ء أى منذ عهد « جون فورستر دالاس » فى 
الواقع ٠‏ 

وقال الرئيس الاسد ردا على ذلك : ل ان « الولايات المتحدة هى المسئولة عن 
ذلك التأخير » 0 


وأضاف « كيسئجر » قاثلا ان عبد الحليم خدام وزير الحارجية السورى قد أوضح 
ذلك بالفعل « وكان وزير الخارجية مهذبا » لكننى أريد أن أوحى بأن وجهات نظره 
تفتقره الى القوة » فالضعف ليس صفة سورية » ٠‏ 

طرح الرئيس الاسد هذه المجاملة جانبا ٠‏ وطالب « كيسنجر » OL‏ يكون 
واضحا وصريحا ٭ 

وأجاب کیسنجر قائلا : « لا تتمثل سياستنا فى تقسيم صفوف العرب » 
وسأقول على الدوام الشىء نفسه لكل شخص أتحدث معه » ٠‏ 


عد لعلى SUI‏ بعض الشىء فقد أبلغنى الاسدمنذ وقت قربب ٠+ WE‏ لم اکن ابدا تلميسدا 
للدكتور کیسنجر وضحك لذلك الابحاء هن جانبى واضاف ۰۰ لا يستطيع « کیسنجر » أو ای شخص 
آخر آن يقعل ذلك معى + 
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وقال الاسد : « من الصعب أن تفعل ذلك لکن هذا هو الافضسل على المدى 
البعید » ٭ : 0 ١‏ 
کیسنجر : يجب أن يثق کل منا فی الآخر ٠٠‏ ولابد من وآن نعمسل على بده 
sai be‏ للسلام لوضع اطار قانونی للمفاوضات + ومن خلال ذلك فستسعى للعمل 
على تحقيق اتفاقية لفك الاشتباك على الجبهة المصرية آولاء ثم نسعی بعد ذلك الى 
تحقيق الشىء نفسه على الجبهة السورية ٠‏ أما المشكلة الملحة الآن قهى الخطاب' الخاص 
بالدعوة الى مؤتمر ء وقد كنا نتحدث عن افتتاحه فى الثامن عشر من شهز دیسمبرء 
لكننا ربما احتجنا الى بضعة أيام قليلة أخرى ما هى وجهة نظركم فى هذا الصدد ؟ 
الاسد : انهاتتوقف عل المحادثات التى تجرى بیننا اليوم.٠‏ 
كيستجر : ليست لدينا خطة خاصة بنا للسلام فمن السهل طرح اقتراحاث 
محددة ‏ لکن الشیء الهام هو اتخاذ خطوات عملية ء ولم نتفق نحن والسوفييت 
الا بشأن ضرورة عقد متمر للسلام » وسيكون على ذلك المؤتمر فى نهناية الأمر 
معالجة هذه المسائل كافة  Le‏ فی ذلك عمليات الالسحاب » والامن والحدود 
والقدس والفلسطينيين ٠۰‏ ألم تقرر بعد حضور مؤتمر جنيف ؟ 00 
الاسد : لم نقرر عدم الحضور ٠‏ 
وآخرج » كيسنجر » حينذاك نسخته الخاصة بخطاب الدعوة الى حضور المتمر » 
الذى تقرر أن يرسله كل من الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة فى آن واحد 
للامن العام للامم المتحدة ٠‏ وأشار الى الجملة الحرجة التى تقول « توافق الاطراف 
أيضا على أن المسألة الخاصة بحضور أطراف آخری من منطقة الشرق الاوسط 
ستطرح للمناقشة أثناء المرحلة الاو ی  »‏ الامر الذی يعنى أنه سیتم استبعاد 
الفلسطينيين من المرحلة الاولى للمفاوضات ٠‏ : 
کیسنجر : ان اسراثيل لا ثريد GP‏ اشارة الى الفلسطينيين فى هذه المرحلة ء 
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ونحن ندرك أنكم أن نحلوا هذه المشكلة دون أن توضع مصالح اله لفلسطينيين فى 


الاعشآر لکننا نعتقد أنه من الخطأ تناول المسألة الفلسطيئية فى بداية المؤتمر ٠‏ 

الاسد : لقد فھمت أن هناك نصا سابقا أشار «لمسألة الفلسطينيين » ٠‏ 

وكان الاسد يشير الى محادثاته مع السادات ٠‏ واستمرت المحادثات التى كان 
مقررا لها أن تستغرق ساعتين ونصف الساعة ء وكانت تتخللها NST‏ كثيرة من 
القهوة التركية والشاى ء وبعد مرور ست ساعات كانت المحادثات ما JIG‏ جاریةء 
وفى عمان كان الملك حسين ملك الاردن پنتظر « کیسٹجر » لتناول الغداء ٠‏ وبدأ 
الاسد وهو يخشخش سبحته ذات اللون الكهرمانى فى شرح مستفيض لسياسة 
سورياء ers‏ الولا بات المتحدة بسبب bese‏ لاسرائیل ٭ 


كيسنجر : أعتقد أنه ينبغى الآن أن نتحدث عن. المشكلات العملية المتعلقة بعقد 
مؤنمر جنيقفا * 
صلاح الدين والصليبيين 


الاسد : هل توافق الولايات المتحدة ء أولا » على أن ليس فى زسيع سوريا أن 
تتنازل عن الاراضى فى أى نسوية تتم التوصبل اليها ؟ وثانيا : هل تقر أيضا حقيقة 


۸۱ 


در کو ھی ا کس ا ما الفلسطینی ؟ 
والٹا : هل الغرض من عقد مؤتمر للسلام هو ت سر نت 
استتفاد للوقت دون التوصيل الى حل ؟ 

کیسنجر : اننا على استعداد لان نناقش معكم مسألة انسحاب القوات 
الاسرائيلية فى المرحلة الأولى فضلا عن Lol‏ نقر الحقيقة التی تشر إلى خرورة تحفقق 
مزید من الانسحاب فى المراحل اللاحقة ٠١‏ ذلك انه من المؤكد أنه لا يمكن أن تكون 
هناك تسوية لا تلقى قبولا من جانبكم ٠٠‏ والآن يتعين علينا الانتقال الى الجانب 
الخاص بفك الاشتباك + 

الاسد : ان أى اتفاق خاص بفك الاشتباك يجب أن يتضمن مرتفعات الجولان 
برمتھا + 


کیسنجر : ان ذلك, الامر مفروغ منه ٠٠‏ والمشكلة الاو ی هى ثلك التى تكمن فى 
زات pat oN‏ حر سر نوها ازا عالت اد تعتزم الانسحاب 
منها ٠٠‏ 

الاسد : انه يتعين قبل انعقاد مؤتمر جنيف أن يتم التوصل الى اتفاقٌ لفك 
الاشتباك ٠‏ 

مجر : بالنسبة لاسرائيل ء فانها ترى أن من الضرورى أن تقدم سوريا 

بزيارتهم oly‏ تطلق سراح الاسرى المصابيل ٠‏ 

الاسد : ما الضرورة التى تحتم على أن JSST‏ عن تلك الورقة ؟ وما الذى ساحصل 
عليه فى مقايل ذلك ؟ ان « پریجئیف » لم يشر قط الى ذلك : أما بالنسبة لفك 
الاشتباك UU‏ يجب أن يشمل مر تفعات الجولان ككل , ذلك لأن ا ولان بأكملها تعد 
منطقة صغيرة جدا ٠‏ 
اع مو ee Ga‏ 
آعتقد Li}‏ ستناقش موعد انعقاد be‏ تمر جنيف اق والآن lab‏ عن أسلوب « الدول 
الاخرى الاعضاء فى جئیف » ؟ 


الاسد : أننى آقر وأوافق على أى شىء اتفقت بشأنه مع الرئيس السادات ء وهذا 
مدرج ضمن هذه الرسالة 0 

کیسنجر : ولكن ما هى الكيفية التى سترد بها على تلك الرسالة ؟ 

الاسد : يجب أن یتم التوصل الى اتفاق يفك الاشتباك قبل انعقاد مؤتمر جنيف 
٠*‏ ان نص الرسالة ليس دقيقا ٠‏ ذلك أنها تشير الى أن سوريا وافقت على حضور 
المؤتمر ٠‏ فى QUT Ge‏ لم أوافق بعد ٠‏ ذلك أننى أريد أن يمكن أولا ما اذا كان 
يتعين علینا التخلى عن أى من الاراضى ٠‏ 

کیسنجر : ليس فى وسعى أن أقدم لك أية اجابة على مثل تلك التساؤلات فى 
المرحلة الالية ٠‏ 
الاسد : اذا فربما يكون من الافضل أن ترجيء موعد انعقاد ٠ ed BM‏ 


۸۲ 


الفصل السابع 
OWS‏ ومانچو 


وصل الدكتور هنرى كيسنجر فى نهاية الأمر الى Ghee‏ بعد منتصف ليلة 
السادس عشر من ديسمبر وقد توجه لتناول العشاء مع حسين بن طلال آل هاشم 
ملك المملكة الاردنية الهاشمية ٠‏ وقد كان السيد ريد الرفاعى رئيس وزراء الاردن 
ووزیر خارجيتها ‏ والذى كان تلميذا لکیسنجر فى جامعة هارفارد الامريكية فى 
شرف استقباله فى المطار ٠‏ ( وقد أبلغنى الرفاعی فى وقت لاحق أن حضر المحاضرة 
التى ألقاها کیسنجر حول سياسة أمريكا الخارجية ) ٠‏ ومضى يقول : ان الدكتور 
« كيسنجر » بختلف كثيرا عن باقى الاساتذة + ذلك أن محاضراته putt‏ بأسلوب 
فريد فى نوعه حيث ty‏ قدرا Ble‏ من المعلومات فى قالب ساخر يتسم بالفكاهة 
٭ وكنت Gi‏ تلميذه العربى الوحيد ٠‏ وقد جمعتنا مناقشات عديدة ولم تكن له 
آیة ميول صهيونية فضلا عن أن لم نكن لديه فكرة واضحة عن الشرق الاوسط ٠‏ 
غير أننى بعد أن "تر كت جامعة عارفارد انقطعت كل صلة به » الى أن تبوأ كل من 
فى حين أصيح «' كيسنجر » واحدا من أقوى مستشارى الرئيس الامريكى 
« ريتشارد نيكسون » ٠‏ 1 


وقد بدأت' الطبول تقرع لدى وصول « کیسنجر » وبدأت صفارات الانذار 
تطلق أصواتها ء فى Ge‏ بدأت القوات العربية تستعرض أسلحتها ء وقد كانت 
أسطح JL GU‏ محتشدة برجال الشرطة والجنود ممن تم تزويدهم بالمدافع 
والرشاشات + غير أن « كيسنجر » ومساعده « جوزيف سيسكو » ونائية « ألفريد 
آثرتون » و « هارولد سوندرز » لم بلحظوا أحدا من تلك الحشود ء لأنهم كانوا 
جميعا شبه فاقدى الوعى نظرا لما يعانون من اجهاد شديد ء ونظرا لتعلئم 
دبلوماسيتهم لاختلاف وجهات النظر من عاصمة الى أخرى ٠‏ وقد توجهوا بعد ذلك 
الى قصر « باسمان » الذى ستقر خلف جدار مرتفع Me‏ ومحاط بہسستان من 
الفاكهة وأشجار الصنو ہر ومقام فوق تل يطل على وديان عمان ء ذلك أن عمنان 
مثلها مثل روما ء مدينة ذات سبعة تلال ٠‏ ي 

وقد حرص الملك حسين على أن لا يتناول طعام العشاء الذى كان معدا الا بعد أن 
اجتمع بضيفه ٠‏ ومما يجدر بالاشارة اليه أن حسين هو الزعيم العربى الوحيد 
الذى کان قد تعرف على « كيسنجر » قبل حرب أكتوبر ء ذلك أنه كان یقوم 
بزيارات منتظمة الى واشنطن ٠‏ وكان « كيسنجر » معجبا بالملك الهاشمى الامر 
الذى جعله يطريه فى كل مرة يتقابلان فيها ء وذلك نظرا لجلده وثباته فى المرب 
التى شنها الفدائیون عام ۱۹۷۰ 0 ( Wy‏ ما کان يقول له « اننا جميعا تاثرنا 
Ly‏ أظهرته من شجاعة لیس لها نظير أثناء تلك الازمة ) ٠‏ حقا ان الاردن لم يشترك 


ay 


فى حرب أكتوبر ء بيد أن حسين كان يشتهى استرداده القدس العربية وبقية 
أراضيه المحتلة فى الضفة الغربية من نهر الاردن مثله فى ذلك مثل السادات 
والاسد ومدى تلهفهما لاسترداد الاراض المحتلة + يضاف الى ذلك » ان الملك حسين 
ومستشاريه ‏ أى وی العهد الامير حسن وزيد الرفاعى والسيد عبد المنعم الرفاعی 
( عم زيد ورئيس الوزراء السابق ) کانوا يتطلعون الى معرفة المكانة التی “نتبوأها 
الاردن فى دبلوماسية «كيسنجر » الجدبدة ٠‏ 


ویسال زيد الرفاعى قاثلا : « ما معنى فك سے ؟ وهل يشسمل ذلك الأردن؟ 


المع م وي و شر كن كي 
أن تستثنى الاردن من قبل ذلك الاتفاق ء ذلك لان الاتفاق بشأن فك الاشتباك 
يعنى أولا اقامة مناطق عازلة بين الدول التی اث شتركت فى الحرب الاخيرة ٠‏ بعد 
ذلك تأتى المرحلة الثانية ٠‏ وفى قول آخر ء أن يتعين على الاردن الانتظار الى أن 
يتوصل « كيسنجر » الى موقف محدد بالنسبة للفصبل بين القوات على الجبهتين 
المصرية والسورية ٠‏ 

7 ولم یمارس الاردنيون أى ض غوطظ فى تلك الليلة فيما بتعلق يفك الاشتباك 
الخاص «ptt‏ ء على الرغم من أن زيد الرفاعى أعرب عن قلقه من أن مصر سوف تتوصل 
الى اتفاق خاص بها مع اسرائیل » فى Ge‏ يتم اسقاط الاردن واغفالها ٠‏ 


وأضاف الملك « لا بأس من أن نناقش تفاصيل الموضوع كل على حدة » « ولکن 
التسوية السلمية يجب أن تكون شاملة للامور كافة » ٠‏ 

وتساءل عبد المنعم الرفاعى عما اذا كان « كيسنجر » وقد فكر فى مرحلة لفك 
الاشتباك بالنسية للاردن وأشار الى آنه « ينبغى أن تحصل عل بضعة كيلو مثرات 
من الضفة الغربية على الاقل ء ٠‏ 

واجاب « كيسنجر « قائلا : لست على ثقة من امكانية تحقيق ذلك ا ا 
مو و ا سر وا و میں و رو رخ 


وقد أكد الاق فا 0,00 » أن ثمة وفدا آردنیا بر اسة زيد 
الرفاعی سوف يحضر مؤتمر جئيف ٠‏ وقد اقسم الحديث بالاهمية ء لا لا حققه من 
انجازات ‏ ذلك أنه باستثناء موافقة الملك حسين على حضور مؤتمر جنيف © Gu‏ 
لم يحقق شيئا ما ولكنهم حين انه تفقوا على تأجيله من خلال ذلك الحديث ٠‏ فقد 
افترض « کیسنجر » أن فى وسعه التشاور مع الاردن عندما Gow‏ الوقت ء وقد 
أصر على ذلك الافتراض الى أن فات الاوان ٭ ( سوف يكون لدينا فى الوقت المناسب 
مزيد مما نقوله فى ذلك الشأن ) ٠‏ وقد اجتمعت تلك المجموعة مرة ثانية حوالى 
الساعة الثانية أو الثالثة صباحا ء حول المائدة الملكية اذ کان النعاس يغاليهم وقد 
تناولوا طعام العشاء الذى كان عبارة عن أرز مطهى جيدا وشرائح من لم الضأن ٠‏ 

وقد توجه « كيسنجر » الى قصر الضيافة الملكى حوالى الساعة الرابعة صباحا ء 
واستيقظ نحو السادسة ء وغادر الاردن فى وقت لاحق متوجها الى لبنان ٭ لقد 
كانت بيروت هى المكان المقصود ولكن العاصمة اللبنانية كانت تفيض بمظاهرات 
معادية لکیسنجر قام الفلسطينيون واليساريون من المسلمين اللبنانيين بتدبيرها 


۸٤ 


ومن ثم فقد اضطرت الطائرة التی يستقلها الى تغيير مسارها متوجها الى احدى 
القواعد الجوية الواقعة فى وادى البقاع وتبعد بضعة أميال ءن الحدود السورية 6 
وذلك کی بحضر Lol‏ عشاء يقيمها له سليمان فرنجية رئيس جمهورية لبنان ٠‏ 
ee‏ الج المي دا ره ا و ا ايا 
طرفا مباشرا فى دبلوماسية كيسنجر ء ومن ثم لم يتعين عليها الاشتراك فى مؤتمر 
حنيف »2 بيد أن « كيسنجر » آراد ابلاغ فرنجية بخططه بھدف كسب تعماطفه | 
وتأسده ٠‏ کے ۶ رتا ددم 


ان الرئيس فرنجية ب ld‏ الشعر الابيض ٠‏ والذى يتسم بالعناد بالرغم من 
كونه لا یتمیز بقدر كبير من الذكاء وهو ممن قاموا فى الماضى بعمليات الاغتيال ء 
وأحد الاعضاء المخضرمين فی عملیات الأخذ TWh‏ بين القبائل اللبنانية عبر التاريخ 
اللبنانى ٠‏ وقد اشترك فی مستهل حياته فى عملية تبادل اطلاق الثيران فى احدى 
الكنائس الواقعة فى المنطقة الجبلية حيث انضم الى مجموعة من أبناء عشيرته 
المارونية فى اغتیال Whe‏ منافسه خلال قداس جنائزى كان يجرى فى الكنيسة ٠‏ 
وتعتبر هذه الواقعة:الى حد ما هى السبب وراء اختيار فر نجية رئيسا للجمهورية , 
ذلك of‏ المسيحيين فی لبنان اعتبروا هذا ا حادث بمثابة انذار للفلسطينيين بأن 
فرنجية سوف يسحقهم بوحشیة اذا le‏ انٹھکوا السيادة اللبنانية وأثاروا حربا م 
اسرائيل عبر الحدود الجنوبية للبنان ٠‏ 


وقد حث الرئيس فرنجية دکتور « هنرى pera‏ » على ضرورة اقامة دولة 

پقدر عددهم ببضعة آلاف ء ويتركوها تعيش فى سلام ٠‏ ولكن اقامة مثل تلك 
الدولة لم يكن من الأمور التی تحظى بالأولوية عند « كيستجر » ء ومن ثم فان 
الثورات التى اجتاحت لبنان نتيجة لذلك 'الوضع انما هى معيار لتجاهله غير 
المتبصر لتلك المشكلة الاولية ألا وهى مستقبل الشعب الفلسطینی ٠‏ 


وقد عاد « كيسنجر » فى مساء ذلك اليوم الى القدس ء وكان قد حصل حينتذاك 
على موافقة .كلا من مصر والاردن على عقد مؤتمر جنيف ء لكنه لم یکن قد حصل بعد 
على موافقة سوريا أو اسرائیل وقد اتخذ العامة فى اسرائيل فى ذلك الوقت موقفا 
یتسم بالعداء ٠‏ ذلك OF‏ العديد من الصحف التى كانت على اقناع Gh‏ التعهدات 
التى أخذها م كيسنجر » على عاتقه Glow‏ اسرائيل لم تكن صادقة مخلصة ب 
اعربت عن'تشککھا فى امكانية تحقيق أى شىء من خلال عقد مؤتمر السلام ٠‏ وقد 
حضر وزير ا حارجیة الامريكية فى ذلك المساء Hote‏ عشاء فى منزل uf‏ ايبان وزس 
خارجية اسرائیل + وهو منزل يتسم بالتواضع ويحوى أعدادا ضخمة من الكتب ٠‏ 
وقد رأست ماثير مآدبة العشاء ورافقها كل من « ايجال آلون » نائب رئيس الوزراء 
وال جنرال « موشی ديان » ء والسفير « دیلیئز » و « بنحاس سافير » وزير المالية 
الاسرائيل وعدد من مستشاريهم ٠‏ وقد اصطحب « كيستجر » معه « جوزيف 
سيسكو » و « آثرتون »'و « كينيث كيتنج » ( سغبر الولايات المتحدة لدى تل 
أسب ) وبعض المساعدين الآخرين 0 وقد نساءل « کپسنجر » عما اذا 'كان العشاء 
يشمل شرائح من لم ا حنزیر ؟ وكانت الاجابة بالنفى وعلى الرغم من أن الطعام كان 
كما هو معتاد في اسراٹیل غير كريه ولكن لم يكن شهيا #الطعام في مأدبة GUL‏ حسين 
وقد أدخل « كيسئجر » البهجة على النفوس الاسرائيلية من خلال اثارة قدر هائل 
من الضجيج حول ما دار بينه وبين الرئيس » حافظ الاسد » منأحديث ‏ وذلك 


Ao 


الى أن أعلن « كيسنجر »فى نهاية الامر أن سوريا لن تحضر مؤتمر جنیف للسلام 
الجولان'كافة على الفور وقد صاح الاسرائيليون عند سماعهم ذلك ٠‏ ومرت الامسية 
واليوم التالى لها دون أى مرح أو بهجة ٠‏ 


والحت « مسن ihe‏ فى توجيه تساؤلات للدكتور « عنرى كيسنجر » بخصوص 
أسرى حرب الاسرائيليين الموجودين فی سوريا ٠‏ فأجاب « كيسنجر » قائلا : لقد 
کان الرئيس 'حافظ الاسد متشددا بدرجة كبيرة بالنسبة MS‏ المسألة ٠‏ وعندئذ 
أبلغه « مستر آلون » بأن الحكومة تعهدت للكنيست ( وهو البرلان الاسرائيل ) بأن 
لا تتفاوض مع 'سوريا الى أن يقدم الاسد قائمة بأسماء أسرى الحرب الموجودين فى 
سوريا ٠‏ ذلك أن سوريا لم تعلن عن سوى ما ,يقرب من عشرين أسيرا أو نحو 
Pell‏ ومن ثم فانها من الناحية القانونية تنتهك اتفاقية جنيف ء الامر الذى من 
شأنه ايذاء الرأى العام الاسرائيلى ٠‏ وقد حذر « ديان » فى صراحة من أن اسرائيل 
لن تذهب الى “جنيف الى أن يتم تسسلیم قائمة بأسماء الاسرى ٠‏ وقد رد عليه 
« کیسنجر » قاثلا : يتعين عليك أن تفكر فى النتائج الدولية التى قد تترتب على 
رفضكم الذهاب الى جنيف : فما لا شك من أن أسراثيل dol gi‏ موقفا صعيا ٠‏ ومن 
ثم فأنتم فی حاجة الى مزيد من الفرص للمناورة ٠‏ وانلى لا أعنى بذلك أن موقفكم 
خاطيء ‏ بل 'على العكس أنه من الناحية المعنوية يعد سليما ‏ ولكن بتعين عليكم 
تقدير النتائج وموازنتها ٠‏ ثم انتقل « کیسنجر » بعد ذلك الى الحديث عن مصر 
Lis ges‏ السادات ٠‏ فقال ان بمجرد أن یتم الاتفاق يشأن فك الاشتياك فسوف 
يبدا السادات فى اعادة البناء الاقتصادى واعادة فتح BLE‏ السويس ‏ لكنه يرشب 
فى الاحتفاظ ببعض القوات على الضفة الشرقية ٠‏ 

مسز مائير : ولماذا يطلب ذلك ٠٠‏ اذا كان يريد حقا اقرار السلام ؟ 


كيسئجر : انه يرى آنه ليس فى وسعه الانسحاب من أراضيه التىاستردها ٠‏ 
ويتعين علينا العمل على رفع الحظر المفروض على البترول والتخفيف من حدة التهديد 
بتجدد الأعمال العدوانية ٠‏ ان الوقت حرج ء ذلك أنه لیس فی وسع « فيصل » 
بمفرده رفع حظر البترول — دون أن يفقد كل المكاسب التى حققها من جراء تآییدہ 
للموقف العربى ككل ٠‏ 

وقد كان ال حوار ينتقل تلقائيا من موضوع الى آخر : الى أن استقر عند الاردن ٠‏ 
فقد أشار ألون الى أن غالبية العرب الموجودين فی الضفة الغربية انما يؤيدون 
حسين : « وان ما پشسعلنا هو أن ستكون هناك ضغوط ترمى الى تسليم الضفة 
الغربية للفلسطينيين » ٠‏ وقد أقر « ديان » Ok‏ الشغوط التى قد يمارسها 
الفلسطينيون قد تمئع الاردن من التوصل الى 'نسوية لهائية ء « لکن قد يكون من 
المحتمل أن يتم اعادة بناء السلطة الاردنية فى الضفة الغربية » ٠‏ 

وقد حث « كيسئجر » الاسرائيليين على القيام بخطوة مثيرة ومفاجئة لدعم موقف 
الملك حسين ٠‏ ومضى كيشئجر يقول « يتعين عليكم أن تبدأوا وكأنكم آخذین ہزمام 
المبادرة » وأن لا تبدوا ببساطة وكأنكم متزمر بن لانكم خاضعون لضغوط معينة » ٠‏ 
وقد تجاهل الاسرائیلیون ء كما سثرى جميعا » هذه النصيحة ٠‏ 

آما فيما Glan‏ بالامم المتحدة ء فانها لم تكن تتمتع ‏ وما تزال ‏ بای شعہیة فى 
اسرائيل ٠‏ ومن ثم فقد opel‏ « مائیر » على أنه اذا کان مقدرا أن ينعقد مؤتمر 


AN 


للسلام فثمة ضرورة تحتم أن Oo‏ دور الامم المتحدة بالنسبة له على أضيق نطاق 
٠٠‏ يضاف!الى ذلك » أن الاسرائيليين لم یکونوا يشعرون بالرضى عن الرسالة التی 
بعث بها « كيسنجر » والتى تضمنت توجيه الدعوة لحضور مؤتمر جنيف ء ومن ثم 
. قاموا بتحليل كل عبارة على حدة مما دعا « كيستجر » فى نهاية الامر الى أن يقولً 
y‏ عليكم أن تقبلوا الرسالة على علاتها ء ثم تعربون عن تفسيراتكم فى بيان وسم 
تقدمونه للکنیست ٠‏ ولم يذعن الاسرائيليون لذلك الا بعد منتصف الليل ٠‏ 

ولم يتبق ۔۔ آو هكذا أبدا ‏ سوى تلكالمسألة المتعلقة برفض اسرائيل واصرارعا 
على عدم الذهاب الى حنئیف ما لم یقدم السوريون قائمة بأسماء آسری المرب 
الاسرائيليين ٠‏ وقد أشار « كيسنجر » بقوله لقد قاربت الساعة الواحدة صياحا ء 
ولم بعد فى وسعنا التوصل الى حل بشأن ذلك الامر الليلة ٠‏ ومن ثم عاد الى مقره 

م استؤ نف الحديث فى اليوم التالى 0 فى حجرة الاحتماعات الخاصة بحو لدا 
مائير رئيسة الوزراء وھی نقع بالقرب من مبنی الكنيست ٠‏ وقد انضم اليهم فى 
ذلك اليوم کل من « الجنرال » دافيد اليعازر » رئيس الا ركان الاسرائيلى » « والجنرال 
أهارون باريف » رئيس المخابرات ٠‏ 


وقد ركز دكتور « عنری كيسنجر » فى ذلك الاجتماع على مسألة اہرام اتفاق 
لفك الاشتباك بين مصر واسرائيل وكيفية تطبيقه ٠‏ وقد دفع « كيسنجر » بأن فك 
الاشتباك يلقى ولا شك اهتماما من جانب اسرائيل ذلك أنه من شأنه أن يؤدى 
الاسرائيلية فى شكلها النهائى ء كما سيخفف من حدة الضغوط التى تواجهها کل 
من اسرائيل والولايات المتحدة ٠‏ ذلك الى أن الفصل بين القوات سوف بجعل من 
الصعب على Ge pall‏ استثناف القتال مرة أخرى ٠‏ وقال « كيسنجر » لقد ناقشت 
الرئيس السادات امكانية التوصل الى اتفاق للفصل بين القوات وقد وافق الرئيس 
المصرى على المفهوم العام لثلك المسألة ٠‏ وهو على استعداد GY‏ بقلل من عدد قواته 
اارابطة على الضفة الشرقية من قناة السويس ء وأن پحد من عدد الاسلحة فی 
تلك المنطقة ء كما أنه يوافق على وجود منطقة عازلة تخضع لاشراف الامم المتحدة ٠‏ 
وقد أوضحت له أن اسرائيل تھٹم بالاحتفاظ بممرات سيناء ( متلا والجدى ) ٠‏ 
وقد رد « آلون » على « کیسنجر » قائلا : بالنسبة للممرات فان من الممكن مناقشة 
ما يتعلق بها كجزء من التسوية النهائية « ولم تكن ملحوظة آلون » سوى مجرد 
ضوء خافت پنذر بالشجار الحاد الذى حدث فيما بعد بين كيسنجر والاسرائيليين ۰ 
فقد pel‏ الاسرائيليون ء فى تلك اللحظة ء على ضرورة وجود قوات دولية دائمة 
ذات فاعلية ء وعلى ا حد بصورة كبيرة من اقامة قواعد صواريخ سام المصرية ء وعلى 
المصول على ضمانات تؤكد لهم عدم شن oA‏ مرة أخرى ٠‏ بيد أن « کیسئجر » 
نصحهم بتجنب تركيز اهتمامهم على الجوانب العسكرية وقال : « يتعين علينا أن 
ندرك دائما وأبدا الغرض الاستراتيجى من وراء فك الاشتباك ٠‏ ذلك آنه يجب 
عليكم أن نتذكروا ما ينطوى عليه الموقف من خطورة ٠‏ كما يتعين عليكم تقييم 
الموقف ككل تقييما سليما ٠‏ وعليكم أن تدركوا أنكم ما لم تتوصلوا على وجه 
السرعة الى اتفاق سريع ء وليكن مع نهاية شهر plo‏ ». فسوف نتعرض جميعا 
لانواع الضغوط المختلفة جميعها ‏ وعلى سبيل المثال فرض حظر على البترول » 
وضغوط من جانب الروس ©« والاوروبيين واليابانيين ٠‏ وما لم يتحقق اتفاق فك 


۸۷ 


الاشتباك وبأقصى سرعة ممكنة ء فقد يتخلى السادات عن الوساطة الامريكية » وقد 
يصيح موقف اسرائيل أكثر سسو ا ٠‏ ومضی « کیسنجر » بقول  :‏ قد يكون فى 
وسح اسرائيل أن تساوم من موقف متشدد ء ولكن لا يئعين عليها أن تطالب بثمن 
مبالغ فيه ذلك أن العالم لن يقف مکتوف الايدى من أجل اسرائيل * 


. كيسنجر : لقد غير السادات بالفعلل من موقفه ‏ اذ أنه كان فى بداية الامر 
يطالب باسترداد العريش وانسحاب القوات الاسرائيلية من ممرات سيناء ٠‏ وائنى 
لا أعتقد أن من المکن دراسة تفاصيل ما يتعلق بذلك مع السادات + + ولكن يتعن 
عليكم فى الوقت نفسه تحدید أولوياتكم ٠٠‏ 

وقد ردت « ماثير » بحدة قائلة : لقد وضعت أمامنا صورة حقيقية وواقعية ء 
ولكن ما ثطلق أنت عليه فك الاشتباك هو فى واقع الامر مجرد انسحاب للقوات 
الاسرائيلية وليس هناك مقايل لذلك ٠٠‏ 


کیسنجر : ان السادات يعتزم اعادة الحياة المدئية الى منطقة القناة ٠‏ وهذا ضمان 


فقالت مائبر منفعلة « اننا سوف نذهب الى مؤتمر سلام » وليس الى مؤتمر فك 
الاشتباك ٠‏ ما رأى السادات فى السلام ؟ إن هذه مجرد خطوة أولى للعودة الى حدود 
عام ۷ء وا أن يتم التوصل الى مثل ذلك الاتفاق ء لن تتضیر الامور ب 
باستثناء أمر واحد هو أن العالم سوف يحصل على ما بحتاج اليه.من بترول * 


ورد « کپسنچر » عابثا : لا ريب فى أن الوضع فى تلك ا الة سیختلف كثيرا ۰ 


وقد شعرت When‏ » بغضب شديد ء ذلك أنها لم تكن تعنى بذلك سوى الاعراب 
عما يجول فى خاطرها + وقد حذرت من أن العرب قد يستأنفوا مرة أخرى قرارهم 
ا خاص بفرض حظر على البترول كلما أرادوا تحقیق شىء ٠‏ ؤتساءلت هل سی 
« كيستجر » ما حدث عام ۱۹۷۰ عندما تجمد الموقف العسكرى على منطقة القناة 
— وقام Oy pall‏ بتحريك قواعد صواريخهم الى الامام ؟ ومضت تقول : الواقع أنه 
يتعين علينا قبول ما يريده الجانب الآخر ٠‏ 


غير أن « کیسنجر » احتج مشيرا الى أن قرار وقف اطلاق النار فی منطقة القناة 
قد دام طوال عامين ونصف العام ء ثم دافع من جديد عن النتائج المثمرة التى قد 
تعود على الاسرائيليين فى حالة نجاح اتفاق فك الاشتباك ‏ وقد cole‏ « ماثير » 
لتتساءل عما يمكن أن يفعله الاسرائيليون فى حالة ما اذا رفض السوريون تقديم 
قائمة بأسماء أسرى الحرب ء وما اذا كانت معاهدة جنيف تقضى بذلك ؟ فرد 
« كيسئج » غاضيا « لقد تفاوضنا مع فیتنام الشمالية طوال أربعة أعوام دون 
المصول على قائمة بأسماء الاسرى ٠‏ مع ذلك ظللنا طوال تلك الفترة نستشهد 
بمعاهدة جنيف ٠‏ ومن ثم فان كل ما يطلب منكم هو الذهاب الى مؤتمر جنيف > 
دون التعهد بأى التزامات » ٠‏ 


وقد بلغت « مائبر » ذروة الغضب WE‏ : ان السوريين یسیٹون معاملة آسرانا ٠‏ 
ويجب أن یکون هناك حد لذلك ء كما يجب أن يكون هناك مشاعر انسانية ٠‏ 


۸۸ 


وقد اقترح « آلون » بهدوء أن يقنع « كيسنجر » الرئيس حافظ الاسسد بآن 
اسرائیل على استعداد للتفاوض مقابل حصولها على قائمة باسماء الاسرى ب وان 
المفاوضات سرف يكون لها أبعاد اقليمية ٠‏ 

فأجاب « کیسنجر » قائلا : ad‏ أبلغته ذلك بالفعل » غير أنه رفض ۰ 


وقد انتهى الاجتماع من حيث بدا دون التوصبل الى حل قاطع ٠‏ وقد انتاب 
و كيسنجر » بعض الحيرة Gilly‏ ازاء البيان الذى سيدلى به للصحنفيين بشان 
النتائج التى تم التوصل اليها فلجاً الى الاسلوب المعتاد المتبع فى اصدار أى بيان 
مشترك ء حيث ,يشير الى أن الحادثات كانت ودية ومثمرة » وقد تم الاتفاق Olid,‏ 
جميع المسائل المتعلقة بعقد مؤتمر السلام » وبعض المبادىء التى سوف يتضمنها 
اتفاق الفصل بين القوات ٠‏ 

وواضح أن « كيسنجر » كان يحاول ارغام الاسرائيليين على الذماب الى مؤتمر 
جنيف ٠‏ ولكن « مائیر » صرحت Ob‏ مجلس الوزراء لم يوافق على أن نعلن آنا 
ذاهبون الى المؤتمر + 

ومن ثم اقترح « ايبان » قائلا : فى وسعنا أن نقول Lal‏ وافقنا على الاجراءاته 
الخاصة بانعقاد مؤتمر السلام ٠‏ 

فرد عليه « كيستجر » قائلا : يتعين علينا أن نضيف الى ذلك أنكم وافقتم عل 
أن يكون أولموضوع يطرح امام المؤتمر هو الفصل بين القوات ء اذ أنه يتعين علينا 
قول شی ما * 

أصبحنا الآن dase‏ السابع عشر من ديسمبر ؛ وهو الموعد الذى كان دکیسنجر> 
قد حدده لانعقاد مؤتمر السلام ٠‏ وكان « كيستجر » يعلم أنه لن يتمكن من تطبیق 
هذا الموعد الٹھائی الذى حددہ ۔۔ OV‏ الامر يحتاج الى مزيد من الاتصالات مع 
السادات والسوريين والاردنيين ومع الروس ومع الامين العام للامم المتحدة ل غير 
أنه كان على استعداد لان يفعل المستحيل حتى يتسنى له جمع الاطراف المعنية كافة 
فى مؤتمر جنيف قبل أعياد الیلاد بأيام قليلة ٠‏ ومن ثم فقد غادر « كيسنجر » 
تل ابيب فى احدی الليالى متجها الى لشسبونة ء ومنها توجه على وجه السرعة الى 
مدريد ثم الى باريس حيث اجتمع فى عواصم تلك الدول برؤسائها وناقش معهم 
مبادىء yep‏ السلام 0 وفی فندق ریٹز بلشبوئة ء أيقظه « سيسكو » و «أثرتون» 
اللذان کانا بغلبهما النعاس أنهما لم يناما عدة ليالى ء أيقظاه فى الساعة الثالثة 
صباحا وقدما اليه رسالة من اسماعيل فھمی نتطلب ردا فوريا + أن السادات 
ما يزال يناضل من أجل اقناع السوريين لحضور مؤثمر جنيف » ولكن السوريين 
أغلنوا رسميا فى مساء اليوم التالى أنهم لن يحضروا المتمر » واتهموا كل من 
اسرائيل والولايات المتحدة بالقيام بمناورات سوف تقودهم الى عالم قفر لا نهاية 
له ومع ذلك فقه وافق مجلس الوزراء الاسرائيل على اشتراك اسرائیل © وأوفد 
« اسان » لهذه المهمة ٠‏ وقد وصل « كيسنجر » الى جتنيف مساء يوم ٠١‏ من 
ديسمبر ء وبدأ على الفور التخلص من جميع التعقيدات التهائية ٠‏ 

وفى النهاية انتصر « كيسئجر » فقد بدأ المؤتمر جلساته فى ١؟‏ من ديسمبر 
عام ۱۹۷۳ فى قصر الام الذى كان فى يوم ما مقرا لعصية الامم ٠‏ وكانت اسرائیل 
ضمن الوفود الموجودة »كما حضر الوفدان المصرى والاردنى Lal‏ ۔۔۔ ولكن لم يكن 
هناك تمثيل سورى أى وفد يمثل منظمة التحرير الفلسطينيون ومن المعروف أن 


۸۹ 


الدكتور « فالدهايم » عو Gill‏ دعا رسميا الى انعقاد هذا الؤتمر — ولكن تحقيقا 
لرغبة الاسرائيليين ‏ لم يكن « فالدهايم » سوى مراقب لم يشارك مشساركة فعلية 
في شىء ۴ وقد أسهمت من الناحية الاسمية کل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفیتی فی راسة اللژثمر ء والغريب أن الروس قدمو؛ الخدمات ما يثير الدهشة 
وقد أقر « كيسنجر » فی خطابه الذى ألقاه أمام المؤاتمر ‏ والذى بعد ALT‏ خطاب 
يلقيه « کیسنجر  »‏ أن هناك عقبات بيد أنه أعرب عن آماله الطموحیة فقال : 


« ان اجتماعنا هنا بعد اجتماعا تاريخيا ٠٠‏ ذلك أن للمرة الاولى فى جيلنا هذا 
تجتمع شعوب الشرق الاوسط معا كى تواجه بما لها من مهارة التحدى الذى يتمثل 
oat‏ الى نشوب النزاع العربى الاسرائيلى أو أن نحكم على عشرات الآلاف بالعذاب 
والالم والندم وسفك مزيد من الدماء : وعندما يتم كتابة تاريخ ذلك العهد الذى 
نعيشه سنجد أنه لن پتناول سالسلة ا حروب العربية ‏ الاسرائيلية » لكنه 
سیتحدث عن حرب واحدة تخللتھا فثرات هدنة قلقة واطلاق الئار لفترات مؤقتة 
لقد دامت تلك ا حروب بالفعل طوال خمسة وعشرون عاما ٠‏ وسواء أطلق التاريخ 
على تلك الفترة من الزمان اسم حرب العرب ‏ واسرائيل التى دامت خمسة 
وعشرون عاما ء آم حرب الثلاثين عاما آم حرب الخمسين عاما ء فان تلك التسمية 
تعتمد الى حد كبير على ما سوف محققه هنا ٠‏ 

« اننا مدفوعون بأحاسيس عميقة ‏ وبأسباب نؤمن بها ونسعی من أجلها ‏ ان 
المسيرة المأساوية تنتقل من طوفان الى آخر يفوقه حسما وتكلفة ء وفى بعض 
الاحيان يبدو كأنه مسألة قضاء وقدر ٠‏ ان مجرد وجودكم هنا اليوم ء انما بعد فى 
ذاته انجازا خطبرا له أهميته ء كما أنه يعد رمزا لرفض تلك النظرة التشاؤمية ٠‏ 
ان احترام قوى التاريخ لا تعئی الاذعان الاعمى لثلك القوى ٠‏ وهناك قول عربى 
مأثور عو « اللى فات مات » وهو يعنى أن ا شی قد dy‏ وانٹھی أمره ل 

ولقد عانى الطرفان مزیدا من سفك الدماء ولم نعد فى حاجة الى دليل آخر لاثبات 
البطولة ان أحد الطرفين یسعی الى استرداد السيادة ورفع المعاناة عن شعب ء 
مشرد ٠‏ فى حين یسعی الطرف الآخر الى تحقيق الامن والاعتراف بشرعية وجوده 
كأمة ٠‏ ان الهدف العام للسلام يجب أن يشمل کل تلك التطلعات ٠٠‏ ويتمثل 
هدفنا النهائى فى تنفيذ قرار الامم المتحدة رقم VEN‏ ہجمیم بنوده ولا ريب فى أن 
ذلك الهدف يحظى بتأييد الولايات المتحدة التام ٠٠‏ ويجب أن يشمل أى اتفاق 
ووضع الترتيبات الخاصة بتحقيق الامن » ووضع ضمانات وتسوية المصالح 
سی سوب یو سی SL‏ القدس تضم أماكن مقدسة لكل الاديان 
الثلاثة ٭ 

« ولسوف يتطلب السلام أن نربط بین الحاجة الى الانسحاب وا حاجة الى الامن , 
والحاجة الى ايجاد ضمانات تؤكد سيادة الاطراف ٠٠ GIT‏ ان القوة تنطوى على قدر 
من الامن ذلك أنها تحول دون التعرض لهجوم ء لکن هناك أمن لقدر أكبر یکمن فى 
الترتيبات التی تعتبرھا الاطراف المختلفة عادلة لا تتطلم هذه الاطراف الى 
الاطاحة بها ٠‏ 

« ان كبرى المآسى التاريخية لا تحدث عندما تقع مواجهة بين الصواب 
والحطا « ولكن عندما تكون المواجهة بين طرفين كل منهما على صواب ٠‏ وتلك هى 


36 


السمة المميزة لمشكلة الشرق الأوسط فی الوقت الراصن ٠‏ وذلك أن كافة الأطراف 
على حق ء ولكن LF‏ قدر آكبر من العدالة يكمن فى الوصول الى الحقيقة التى تجمع 
بین جمیع التطلعات التی تخدم هدفا انسانیا مشت رکا وهناك حكيم پھودی استطاع 
أن يعبر عن هذه الشکلة تعبيرا Wh‏ فقال متحدثا عن البشرية اذا لم آکن أعمل 
مصلحتى الخاصة فمن الذى سيعمل من أجلى » ولكن اذا كنت أعسل من أجل 
مصلحتی فحسب فما قيمة كونى آنا ؟ » ٠‏ 

وثمة مشادة وقعت بشأن الترتيبات الخاصة بكيفية الجلوس حول مائدة 
المفاوضات ( حيث رفض العرب الجلوس الى جانب الاسرائيليين ) ٠-كما‏ ثار جدل 
عنيف كان متوقعا بين اسماعيل فهمى وأبا ايبان ( ذلك أن فهمى اتهم اسرائيل 
بانتهاج أسلوب وحشی ضد الفلسطيئيين فى حين اتهم « ايبان » سوريا بتعذيب 
الاسری الاسرائيليين ) ٠‏ غير أنه باستثناء ذلك فقد آنصت ا جمیع باهتمام خطاب 
« کیسنجر » ٠‏ وبعد افتتاح المؤتمر على ذلك النحو ء باشرت لجنة العمل المصرية ‏ 
الاسرائيلية مناقشاتها الخاصة لفك الاشتباك ٠‏ وأرجىء انعقاد المؤتمر الى ما بعد 
الانتخابات الاسرائيلية ٠‏ ولم يستانف مؤتمر جنيف حتی الآن وقد تكهن بعضهم 
بأن ااؤژتمر سيكون كااؤتمر العربی - الاسرائيل الذى عقد فی فيينا ء ولكن اذا 
استرجع اارء أحداث ذلك المؤتمر فسيجد أنه لم يكن أكثر من مجرد رسم 
كاريكاتيرى » مسل الى حد be‏ اتسم بالحيوية والنشاط من آن لآخر غير أنه كان 
ضعيفا سريع الژزوال ٠‏ ۱ 


وقد أبلغنى السيد زيد الرفاعى رئيس الوزراء الاردنى بعد US‏ ان المؤتمر 
كان واحدا من آكثر غرابة المؤتمرات التى حضرتها طوال حیاتی ٠‏ ذلك أننى كنت 
أتوقع أن یعتمد من ساسه على قرارى مجلس الامن رقم ۲٥٢‏ ء ۳۳۸ غير آنه لم 
يشر اليها قط 2 فضلا عن أنه لم یکن هناك بروتوكول خاص به حتى ولا جدول 
أعمال » ٠‏ وقد خصصت الجلستان الاوليتان للخطب التى ينقلها التليفزيون » وفى 
الاجتماع الثالث انتابنى شعور بالدهشة عندما طرق سماعى الاقتراح الخاص 
بتشكيل لجنة مصرية اسرائيلية مشت ركة لمناقشة مسألة فك Seay)‏ الامر 
الذى كانت تتعين دراسثه ومناقشته قبل العقاد مؤتمر جنيف ء حتى يكون فى 
وسعنا حینئذ التوصل الى نسوية شاملة ٠‏ « وقد تقدمت بطلب لبحث فك الاشتباك 
على الجبهة الاردنية ‏ الاسرائيلية ء ولكن المؤتمر كان قد أنهى جلساته » فى حين 
انهمك کیسنجر مع الاسرائيليين والمصريين » ٠‏ وعلى الرغم من أن الوفد الاردنى 
كان يضم عددا من الفلسطينيين » فان المجلس لم يعر مشکلات الفلسطینبین فى 
الشتات أى انتباه ٠‏ لقد قدم « کیسنجر »,2 احقاقا للحق ء يوم ٠١‏ ديسمبر أى 
اليوم السابق لانعقاد المؤتمر ء « مذكرة ايضاحية » وعد فيها بعدم دعوة أى أطراف 
جديدة لحضور الاجتماعات التى ستعقد فی جنيف فى المسشقيل دون موافقة 
الاطراف الاولى  »‏ الامر الذى يعنى اعتراض الاسرائيليين على اشتراك منظمة 
التحرير الفلسطينية فى ٠ TM‏ 


ولم يكن زيد الرفاعى رئيس وزراء الاردن هو أول هن آشار الى أن الدكتور 
« هنرى کیسنجر » سعى الى عقد ذلك الؤتمر للتفاخر والتباهى أساسا. بأولاتفاق 
لفك الاشتباك بين مصر واسرائيل ء الامر الذى بعد بمثابة. مصيدة جرذان تدعو الى 
الدهشة ٠‏ ولكن ينبغى علينا أن لاننسى ء وانصافا للحق أن « كيسنجر » كان يعتقد 


۹۱ 


فى ذلك الوقت أن مؤتمر Cite‏ قد يخدم غرض له أهميته ويعود بالنفع بوصفه 
مجالا للتفاوض ٠‏ . 

وعادت « ماثير » وعاد حزب العمل ليتسلم زمام الضلطة فی البلاد ولكن بأغلبية 
ae coal‏ كم ملس ا ا ہی 

رضة ٠‏ وقد عاد الجئرال dhe‏ فی بداية شهر ply‏ من عام ۱۹۷۰ الى واشنطن 
ا ا TG acts‏ 
يعد واحدا من ST‏ القادة الاسرائيليين اتساعا بالابداع والخلق ء لقد أذعن «ديان» 
صَمنيا لفكرة الانسحاب الاسر اثیلی من سیئاءء ومن ثم فھو یتقدم الآن باقتراحه 
الذى یتمثل فى مفهوم « المناطق الحمس » Ss‏ « ديان ان منطقة فك الارثباط يجب 
أن تتضمن خمس مناطق ‏ أولا المنطقة العازلة التابعة للامم المتحدة والتى من شانھا 
الفصل بين الجيشين المصرى والاسرائيلى اللذين سينخفض حجم قواتهما فى تلك 
المناطق ( ولا سيما فى المنطقة الثانية والثالثة ) على نحو جذرى ٠‏ وتمتد المنطقتان 
الرابعة وا حامسة على جانبى قناة السويس ‏ وذلك فيما وراء المنطقتين الثائیےة 
والثالثة على أن تمتد كل منهما مسافة ٠١‏ كم فى العمق ء على أن يحرم أيضا 
استخدام صواريخ أرض ‏ جو ۰ 


ومن ثم فان الفكرة كانت أساسها فكرة « Oho‏ » و « کپسنجر » ٠‏ وقد وجه 
« ديان » الدعوة الى « كيسنجر » للعودة الى الشرق الاوسط ٠‏ وأجرى « كيسنجر » 
بعد ذلك اتصالات بالرئيس السادات GU‏ حثه على العودة فورا الى المنطقة + وقد 
وصل « كيستجر » الى أسوان فى الثائى pte‏ من شهر ينابر » حيث کان السادات 
پستشفی من التهاب شعبى ٠‏ وقد اجتمعا فى فيلا الرئيس المصرى ء المحاطة 
بالأاشجار عل نهرالنيل والتى لاتبعد کثبرا عنالسد العالى ( ذلك السد الضخمالذى 
رفض « جون فوستر دالاس » تمويله ء مما دقع الرئيس عبد الناصر الى تأميم قناة 
السويس » ونشوب حرب السويس وتسلل النفوذ السوفيتى الى مصر ) وقد حث 
السادات « كيسنجر » على القيام فورا بدور « المكوك » لانهاء اتفاق الفصل بين 
القوات ٠‏ وعزم « کیسنجر » فى ذلك الوقت على التوسط لدى الاطراف المعنية 
لوضع البادی الخاصة بذلك الاتفاق ء على أن نعرض فيما بعد على اللجنة المصرية 
الاسرائيلية العسكر ية فى جنيف للاتفاق بشأن التفصيلات ٠‏ وقد نساءل السادات 
WU‏ : ولماذا فى نيف فى وسعك الانتهاء من کل شىء هنا » ٠‏ 


oles‏ م = كمستجر » فى اليوم التالى الى أسوان قادما من القدس وفى ١5‏ من يناير 
وافق السادات على المفهوم العام لدى « دیان ‏ وقال : « لنتقدم على نحو سريع , 
أريد منك أن تبقى فى المنطقة الى أن يتم التوقيع على الاتفاق منك ولن أعترض على 
التفاصيل » ٠‏ وكان « کپسنجر » قد حدد بالفعل فى كل من واشنطن والقدس 
مدى الانسحاب الاسرائيلى » والمشكلة الآن تتمثل فى الحد من حجم القوات ٠‏ وقال 
السادات « انه لمن الصعب على نفسى أن أوقع على وثيقة من شأنها ALY‏ من القوات 
المرابطة فى أراض مصرية » ٠‏ 

واقترح « کیسنجر » بعد ظهر ذلك اليوم الاحتفاظ ببلود اتفاق فك الاشتبآك 
فى وثيقتين ‏ الاو ی تتضمن الاتفاق الرسمى الذى تقوم كل من مصر واسرائيل 
بتوقيعه والثانية تتضمن رسالة منفصلة تقوم الولايات المتحدة بارسالها الى كل 


۹۲ 


من الاطراف توضح فيها مفهومها بشأن ا لحد من حجم القوات ولن یتضمن الاتفاق 
الرسمى شوى الاشارة الى من القوات على hin JY dg tons, us‏ .الامريكية مدی 
وحجم ذلك الحد ٠‏ ومن ثم يكون فى وسع SIL‏ أن يزعم أن اسرائیل لم تغرض 
على مصر قيودا بالنسبة لحجم القوات ء وقد وافق على ذلك أمام. د كيستجر ء۔الذی 
أشار أمام اتباع السادات » الى أن تلك الفكرة كانت أساسا فكرة :الشادات ٠‏ = 


وبحلول الساءء كان الفريق الامریکئ قد وضع منسنوادتی الو =e. was‏ قام 
الصریون بادخال بعض التعديلات عليهما » ثم توجة « کیشنج ‏ بعد ذلك الى 
اسرائيل ۲ حيث أجرى مفاوضات كان معظمها مع کل من «أبا ١ببانە‏ ء « وديان » 
وادينتزى و «اليعازر » وذلك نظرا لمرض (مائير) فىذلك hl‏ ووضف(کیسنجر) 
للاسرائيليين دوافع الرئيس السادات كما اتضحت من خلال ا وار الذى دار بيئهما 
وجها لوجه ٠‏ لقد طلب منى أن أبلغه بجديد « عن الامور التى قد تقبلها اسرائیل 
وتلك التى لا تقبلھا اسرائيل ء أما فيما يتعلق بمصر فقد وعد أن يصارحنى بامانة 
بما توافق عليه وما لا توافق عليه وان السادات يدرك مزايا وعيوب المفاوضات 
٠ des St‏ ذلك أن السرعة من شانها أن تحول دون تدخل الروس والعرب 
المتردين فضلا عن آنها تحول دون نشوب حرب جديدة ٠‏ ولكن مع السرعة قد 
لا یکون فی وسح المرء التوصل الى أفضل اتفاق بالنسبة لكل مسألة وذلك نظرا 
لعدم التمكن من التوقف للمساومة على كل التفاصيل ٠‏ 


ونظرا لحساسية السادات الفائقة تجاه الحد من القوات فقد طلب من « كتسنجر » 
التمويه على الاطار الذى وضعه « ديان » والخاص بالمناطق الخمس ٠‏ بالرغم من أنه 
Gils‏ على أن ينص الاتفاق على حمس مناطق محددة على أن يتم ادراج ثلاث منها 
فقط على الخربطة ٠‏ وقد أقر « ديان » ذلك أمام « کیسنجر » ووافق على تحديد 
ثلاث مناطق فقط على .الخريطة واہلغ الاسرائيليون « كيسنجر » بأنهم سیقومون 
ay‏ خريطة جديدة يحملها معه الى أسوان ٠‏ وقام الاسرائيليون بادخال تغييرات 
على الوثیقدین فى صورتهما الاولية وقد حاول « کیسنجر » التوفيق بين ما پرکزون 
عليه وبين شرعية الامور ٠‏ ومن ثم أخذ يستكمل أحد البنود ويلغى بعضها الآخر 
ونظر الى الفقرة الاولى وقال : « يمكن تقسيمها الى جزئيل ‏ أما فيما يتعلق بالفقرات 
الثلاث التالية فليس هنا ما يشوبها وبالنسبة للفقرة الخامسة فلا یمکن أن تظل 
على هذا ٠ » pull‏ 1 


وفى اليوم الرابع لهمة « الکو  »‏ ثم AST‏ الاتفاق فی صورته النهائية ٠‏ ولكن 
كان هناك خلاف بين « كيسنجر » و « ديان » بشأن موعد الاعلان عنه + ذلك أن 
« ديان » كان يود عرض الامر على الکنیست أولا ٠‏ ولكن « كيسنجر » کان « ste‏ 
تسرب أى نبأ عن الاتغاق وكان يأمل فی أن يكشف النقاب عن النصر الذى ۔حققه 
من خلال اذاعته كني پفاجیء به الولايات المتحدة فى مساء اليوم نفسه فى نشرة 
الاخبار المسائية ٠‏ 

وکانت بعض الجوانب الفنية التى يتعين التفاوض Wiley‏ ما تزال موجودة ٠‏ 
وقد أبلغ BA‏ الجمسى « كيسنجر » آثناء وجوده فی أسوان بتمسك مصر 
بالاحتفاظ ببعض المدفعية المصرية فى الضفة الشرقية ٠‏ « ذلك أن المدفع الرشاش 
عيار ۱٢١‏ ملليمثر يعد أساسا لوحداتنا » ٠‏ وقد عاد « كيسنجر » حاملا بعد ذلك 


ay 


وقال و دیان » فى وسعى أن أقترح شيئا بناء ؟ اننا نوافق على وجود تلك 
المداقع ‏ لکننا ستحدد لها مدى ٠‏ 

ورد « كيسنجر » قاثلا : حسنا ء ولنحدد ذلك gall‏ ہما لا يزيد عن ؟١‏ كم ٠‏ 
وهذا ما حدث بالفعل ٠‏ : 


وقام الرئس الامريكى « نيكسون » باعلان ذلك الاتفاق رسميا من البيت الابيض 
الامريكى فى يوم ۱۷ من يناير عام ۱۹۷٤‏ ء وقام بالتوقيم عليه كل من الفريق 
عبد الغنى الجمسى والجئرال « دافید اليعاز » فى اليوم التالى عند الکیلو 5١١١‏ أى 
فى أقل من أسبوع من رحيل « کیسنجر ء عن آسوان ۔۔۔ وقد تضمن الاتفاق كافة 
الاساسيات التى وضعها « ديان  »‏ وليس ثمة شك فی أن « دیان » يعد الاب 
السرى بذلك الاتفاق ٠‏ وكان يتعين على الاسرائيليين وفقا لنصوص الاتفاق أن 
پنسحبوا لمسافة ٠١‏ ميل من القناة تحت حماية قوات الامم المتحدة ء تارکین 
Gu pool‏ شريطا رقيقا من الاراضى الممتدة على الضفة الشرقية ٠‏ حيث بقومون هم 
بخفض قواتهم المسلحة المرابطة هناك من ٠٦‏ ألف جندى الى آلاف فقط ٠‏ على أن 
آلا يكون هناك على أى من الجانبين والمسافة تمتد الى ٠٢‏ كم أية قواعد صواریخ ٠‏ 
ولم Aged‏ السادات حینئذك يوقف الاعمال العدوانية ء as)‏ لم يحصل أيضا على 
جدول زمنى لزيد من عمليات الانسحاب الاسرائيلية غير أنه تعهد سرا للولايات 
المتحدة بالسماح AU‏ للشحنات الاسرائيلية غير dy Dt‏ بالمرور فى قناة السويس بمجرد 
أن يتم تطھیرما ٠‏ وقد أذيع الاتفاق علانية ء آما نلك الرسالة الامر يكية التى تحدد 
مدن الحد من القوة » فقد كانت سرية على الرغم من أن الاسرائيليين عملوا على 
تسربها فى الحال ٠‏ 

أضف الى ذلك أن « کیسنجر » قدم للاسرائيليين مذكرة ايضاحية ثنائية تنقل 
الولايات المتحدة من خلالها تعهد مصر بتطهير القناة واعادة cla‏ مدنها واستئناف 
الحياة العادية فى تلك المنطقة ٠‏ وقد وافقت الولايات المتحدة فى تلك المذكرة أيضا 
على حث مجلس الامن على آلا ينم سحب قوات الامن الدولية من المنطقة العازلة 
( فى حالة ما اذا أثير مثل هذا الموضوع ) الا بعد موافقة كلا الجانبين ٠‏ وقد وافقت 
كل من مصر واسرائيل على قيام أمريكا بعمليات استطلاع جوية فى منطقة الفصل 
بين القوات ٠‏ وأوضحت المذكرة أن الولايات المتحدة سوف لا تدخر جهدا فى أن 
تستجیپ تماما له لكل متطلبات اسرائيل العسكرية على المدى البعيد ٠‏ 


ويمكن آن يقال ان « کیسنجر » مارس آقل الضغوط الممكنة على كلا الجانبين ء 
انظرا لان كلا منهما كان فى مسيس ا حاجة لابرام مثل هذا الاتفاق ,2 لقد كان على 
اسرائیل اما أن تسرح جنودها أو تتعرض لافلاس ٠‏ أما بالنسبة للسادات فكان 
عليه انقاذ الجيش الثالث واثبات أن الحرب قد مكنته من استراد بعض أراضيه ٠‏ 

ولم شعن مساعدو السادات بالرضا تجاه ذلك الانفاق ہے أذ شعر اسماعيل 
فھمی OL‏ « كيسنجر » كان فى وسعه تقديم مزيد من التراضى 2 فى Ge‏ رأى 
الفريق الجسى أن الاتفاق غير سليم من الناحية العسكرية اذ أنه يضع قدرا کہبرا 
من العقبات أمام ١‏ سمئئناف الحرب فی حالة ما اذا wel‏ المساعى الدبلوماسية 
بالفشل فى المستقبل » فضلا عن أنه يترك معظم سيناء فى يد الاسرائيليين ٠‏ وقد 
شعر بعض القواد الآخرين بالقلق نظرا لعدم التشاور مع الاتحاد السوفيتى فيما 
بتعلق بذلك الاتفاق . انهم جميعا جنود على درجة عالية من الكفاءة 3 لكنهم أذعنوا 


۹6 


على الفور مثلهم مثل ما أذعنه اسماعيل فهمى بمجرد أن أعلن الرئيس عن عزمه 
على ابرام الانفاق ٠‏ وقد أعرب محمد حسثين هيكل وقد کان فى أسوان فى 
المرحلة الأخيرة من المفاوضات عن احتحاجه مشبر! ا لی أن الاتفاق سوف Soe‏ الى 
تجمید الوضع لصالح اسرائيل ٠‏ وقد رفض عیکل فى ذلك الوقت الاذعان » ومن 
0 لنت انت السادات a‏ رف غاا یا مم و ا 
جريدة الأعرام ٠‏ 


لقد كان السادات يعامل نساعدیه على نفس النحو الذى كان يعامل به 
« كيسنجر » « جوزيف سیسکو » ب أى بوصقهم فنيين فحسب لا يعهد اليهم بشىء 
سوی التفصيلات ‏ وقد شعر اسماعيل فهمى باستیاء كبير من جراء استبعادہ من 
محادثات السادات و « کیسنجر ‏ ء لکن « کیسئجر » كان يفضل الاجتماعات 
فلغلقة بالرئيس Gall‏ حتى يشمكن من اقتاعه پوجھات نظرہ » وكان «كيستجر» 
بخشی من أن يقوم اسماعیل فھمی والجمسى بمناورات لتحقيق ماهو AST‏ مما پریدہ 
هو ء مما يؤدى الى مد أجل المفاوضات » وبالنسبة لاسرائيل ء فان الاتفاق كان 
يتطلب موافقة مجلس الوزراء ء أما فيما يتعلق بمصر فقد اتفق السادات بمفرده 
مع (-كيسئجر ) على جميع الجوائب ٠‏ 

وبينما کان « كيسنحر » يستأذن لغادرة أسوان فى ظل أشجار ا انجو المتناثئرة 
فى حديقة استراحة الرئيس » قبله الرئيس السادات قائلا ( آنت لست صديقى 
فحسب , بل أخا لى ) ٠‏ ومامن شك فى أن ذلك حرك مشاعر وزير الخارجية 
الأمریکی وجعله يشعر بالسعادة + وعن الاسرائيليين قال « كيستجر » « ان 
meth‏ وراء كونهم لم بحظوا بمعاملة أفضل هو أن « ایبان » لا يقبلنى ٭ 
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الفصل الثامن 


وداعا +++ « میس » اسرائيل 


لقد أكد النجاح السريع الذى حققه اتفاق فك الاشتباك المصرى الاسرائيل اعتقاد 
« کیسنجر » Ob‏ دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة هى آفضل سبيل بل هى Lendl‏ 
الوحيد ‏ لاحتواء النزاع العربى ٠ TET‏ ذلك أن pall‏ والاسرائيليين 
بدأوا يفهمون ديناميكية ذلك الأسلوب وقد تجنب « کیسنجر » ٠‏ في دبلوماسيته, 
جوهر الموضوع ل أل وهو القضية الفلسطيئية ‏ وتناو لالأمور السطحية خسنت 
اذ أنه پری أن وضع الترتيبات الخاصة بمثل تلك الأمور السطحية هى الشیء 
الوحيد الممكن تحقيقه ٠‏ ففى تناوله لتلك و السطحية حث « کیسئنجر ء 
الاطراف المتحاربة على تقديم النقاط التی يمكن الرجوع ا و ل 
فى تحدید الخصوم ثم الجمع بينهم بمهارة فائقة ٠‏ وكثيرا ما ردد « كيسنجر » أن 
أعظم ما أنجزه هو قيامه على نحو مقنع بتوضيح مدی معاناة كل طرف للطرف 
الآخر ٠‏ 

وقد oly‏ بقية جوانب دبلوماسية « کیسنجر » » 'نتضح ٠‏ فقد توقع العرب » 

من ناحية ء أن يضغط « كيسنجر » من أجل التوصل الى نسوية نهائية تشمل 
ادن Ue Bay toe‏ و ارال عل العردة الى جدود Keyan Legit‏ 
متعمدة ٠‏ وكان الاسرائيليون من جانب ST‏ يتوقعون أن يركن دبلوماسيته ولو 
سر یی ل TT‏ یئ 
وتقوية اسرائیل من خلال 027 السلام دون توقف ۰ بيد أن « کیسنجر » 
لم يتعهد للعرب بالعودة الى حدود ۷٦۱۹ء‏ على الرغم من أنه جعلهم يعتقدون أنه 
سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق تلك الغاية ٠‏ كما لم يتعهد للاسرائيليين 
بأنهم سيحتفظون بأجزاء جوهرية من الاراضى التى احتلوها ء على الرغم من أنه 
اضطر الى ابلاغهم ab‏ ليست هناك حاجة تدعوهم الى التشکبر فى اقامة حدود 
نهائية طوال الفترة القادمة هل كان « كيسنجر » يتطلع الى تجميد الموقف ؟ عل 
العكس من ذلك ad ٠‏ أقنع الاسرائيليين ء كما رأينا ء Ob‏ عقد اتفاق محدود لفك 
الارتباط العسكرى سوف بحد لفترة ما من رغية العرب الملحة فى استرداد 
أراضيهم كما سيخلق مناخا پتمیز بقوة الدفع والتقدم ء وبتيح لاسرائيل الفرصة 
لازجاء cull‏ فى بعض الامور الهامة الى أجل غير مسمى * 

ان الغموض هو أحد الوسائل التی يستخدمها « كيسنجر » ء ذلك أنه تحت 
ستار ذلك الغموض پمکن للطرفين أن ey‏ تحقيق الانتصارات فضلا عن أن 
الغموض كان بمشابة الحماية لكيستجر فى الجبهة الداخلية ء لانه بعلم حق 


۹۷ 


العلم أنه اذا شعر يهود آمريكا ولو للحظة بآن « کیسنجر » بعرض مصالحاسرائيل 
الحيوية للخطر » فلن يكون فى وسعه أن يسير قدما فى أي سياسة عربية على 
الاطلاق ٠‏ أما فيما يتعلق باستراتيجية المستقبل العريضة التى تكمن وراء ذلك 
الغموض : ووراء وضع التر ثیبات الخاصة بالآمور السطحية فقد بدأ « كيسنجر » 
"وهى الانسحاب ء اعادة رسم الحدود ء والترتيبات الخاصة بالأمن ٠‏ والضمانات 
وابجاد تسویة للقدس والفلسطينيين ‏ غير أن كل تلك التطلعات لاتعدو أن تكون 
YLT‏ مبهمة وغامضة مأخوذة عن قرار الأمم المتحدة رقم VEN‏ وعن البيانات التى 
أصدرتها أمريكا بشأن سياستها فى أوقات سابقة ومن ثم فقد بدأ « کیسنجر » 
وكانه لیس لديه أى فكرة ملموسة وواقعية بشأن كيفية تنفيذ تلك العناصر ٠‏ 


ان « کیسنجر » شآنه شأن « شبنغلر » ٠‏ أحد المتشائمين المشهورين فى 
التاريخ ء كان يشك من الناحية الفلسفية فى امكانية حل أية مشكلة عویصة 
ويبدو آنه أدرك أن السعى من أجل التوصل الى حلول سريعة لشکلات الشرق 
الأوسط الرئيسية انما حو آمر يدعو الى اليأس ء هو شىء بعيد المنال » وحتى بخفی 
تلك الحقيقة سعى من أجل تحقيق انتصارات ثانوية عاجلة من شأنها الاقلال من 
. حدة الأزمة وهذا ما حققته ا حرب بالنسبة للعرب ٠‏ غير أن أسلوب الغموض الذى 
| اعتمد عليه « كيسنجر » والذى يتمثل فی تسوية المسائل الثانوية ء وارجاء حل 
المسائل الهامة الى أجل غير مسمى ‏ انما يعد أساسا فى صالح استرائيل ٠‏ ومع 
ذلك لم يتمكن « كيسنجر » فى مناقشاته مع الاسرائيليين من أن يقنعهم بأن 


وكانت هناك بعض المشكلات الآخرى ٠‏ لکن نظرا لسرعة تنقل « كيسنجر * 
بين العرب والاسرائيليين من أجل التوصل الى حلول تلقى قبولا لدی الطرفین ء 
وبتوريط نفسه فى أكثر الأمور تعقيدا وهو وقف اطلاق النيران واتفاقيات فك 
الاشتباك جعل « کیسنجر » من نفسه ائسانا لا يمكن الاستغناء عنه من أجل اقرار 
السلام فى المستقبل ٭ ولكن فى حالة ما اذا كان قد كرس تلك الطاقة للعمل ء 
من أجل استكمال تحقيق الاهداف الاعم والاشمل فى مؤتمر سلام عام يعقد على 
وجه السرعة لكانت مهمة الدفاع عن أسلوبه أكثر سهولة.ويسرا * لكنه وقح 
بمحض ارادته فى منجم ممتلىء بتفصيلات من الحال التملص منها وقد بحتج 
أن أحدا من النواب يتمتع بقدر هائل من القوة وله مكانة مرموقة ليس فى وسعه 
التوصل الى حل حتى بالنسبة لتلك الفضايا التى نتضمن الكثير من التفصیلاتء 
غير أن « کیسنجر » أصبح بعد أن تعهد بالتدخل فى الامر منذ البداية » وتعهد 
بایجاد الحلول حتى للمسائل التافهة ء أصبح سجینا للأسلوب الذى وضعة وسار 
على نهجه ٠‏ 


کان السادات پکرہ فكرة التفاوض مع اسرائيل بمفرده ٠‏ ولم نكن على استعداد 
للمخاطرة بالعودة الى جنيف الا بعد Of‏ تسترد سوريا مثلها مثل pas‏ بعض 
أراضيها ضمن اتفاق لفك الاشتباك ٠‏ بالاضافة الى of‏ اسرائيل ‏ نظرا لتمزقها 
نتیجة للازمة الوزارية ‏ لم تكن على استعداد من الناحية النفسية للتفاوض 


4A 


شأن أمور جوهرية ٠‏ وقد توجه « كيسنجر » خلال عودته الى الولايات 
المتحدة عائدا من أسوان بعد اجتماعه بالرئيس السادات » الى دمشق مرة 
آخری حيث وجد الرئيس حافظ الاسد يتميز غيظا من موافقة الرئيس المصرى 
على فك الاشتباك ء لكنه أصبح الآن أكثر استعدادا لبحث آمكانية فك الاشتباك 
سوى استرداد نصف مرتفعات الجولان الامر gill‏ أتاح لکیسنجر فرصة 
العودة مرة ثانية ٠‏ ومن ثم قام بنقل تلك الرغية الى الاسرائيليين a)‏ 
رفضوا التفاوض الى أن يقدم الاسد قائمة باسماء om‏ الاسرائيليين oy‏ 
sles‏ ه کیسنجر » الى دمشق فی فبراير عام ۱۹۷۵ ء ثم پسلم جولدا مائ 
و بعد ذلك قائمة تضم آسماء ٥‏ آسيرا « وقد تلقت « wh‏ » تلك القا 

بالفرح الذى آدی بها الى الاجهاش بالبكاء ٠‏ وقد أوفدت كل من" سانا 
واسرائيل مبعوثا .يمثلها الى واشنطن للتفاوض ولكن « كيسنجر » أدردنان 
موقف کل من الطرفين مایزال بعيدا عن الآخر بدرجة كبيرة ٭ کت 


وکان « كيسنجر » فى ذلك الوقت يسعى من أجل ایجاد حل لرة و سن 

البترول ٠‏ وكان السادات قد وعده أثناء مساوماته الخاصة E‏ 
الاشتباك فى سيناء ob‏ يعمل على أقناع أمراء البترول على أنهاء الحقلى/) Ug‏ 
Ul‏ مساعيه لم تكن كافية .وقد انتهج كيسنجر و « نیکسون » خلال PE‏ 
دیسمبر ploy‏ سياسة «التشكيك» مع المملكة العر بية السعودية محنو ين لها 
من آن ذلك الحظر المفروض على البترول من شأنه أضعاف موقف الرليس 
الذى بعد نفسه للمعركة الانتخابية ء وعدم ثمكينه من السس قدما tele‏ 

الرامية الى اقرار السلام ٠‏ وقد دعم ذلك التحذير تلك الايماءات التى تشي" 
الى أمكانية التدخل العسكرى الامريكى فى منطقة الخليج + ولكن عندما لم 

نؤت أى من ثلك الآلاعيب ثمارها هدد « کیسنجر ء نشی رسائل كان قد ثم 

تبادلها فى وقت سابق مع السعوديين قد تؤدى الى احراجهم أمام الدول 

العربية الاخرى ٠‏ وكان سفبر الولايات المتحدة فى السنعودية « مستر جيمس 

اكنز » قد تنازع بالفعل مع دكتور « هنرى كيستجر » فى لوفمبر » وهدد 

بالاستفالة فی حالة ما اذا استبعده ر کیسنجر » من حضور محادثاتہ مع 

اللك فيصل ء وقد وافق « كيسنجر » ومن ثم رفض « مستر آکنز » فى 

ذلك الوقت نقل رسالة «كيسنجر » الى الملك لكنه نقلها الى السيد عصسر 

السقاف وزير الدولة ٠‏ وقد حذر السقاف من ابلاغ الملك حسين بتلك الرسالة , 

وقال : ان المملكة العربية السعودية فى وسعها أيضا نشر مراسلات من 

شأنها احراج الولايات المتحدة ٠‏ وقد أعاد « كيسنجر » النظر فى هذا OLA‏ 

وأدخل تعديلات على الرسائل التى لقلها « مستر آکلز » للملك فيصل بعد 

أن أصبحت 'نتسم بمزيد من اللباقة ٭ 


بيد أن « كيسنجر » واصل ضغوطه +٠‏ وعلى الرغم من أن العرب كانوا 
قد أشاروا الى أنهم إلن يرفعوا الحظر على البترول الا عندما تنسحب اسرائيل 
السحابا كاملا من الاراضى المحتلة ء فقد شعروا بالائزعاج فى شهر فبراير 
من جراء افتقار أوربا الى البترول وما Gols‏ ذلك من شكوك آخذت تتعرض 
لها تلك القارة ٠‏ وقد حثت منوريا dite‏ على الاستغرار فى الحظر ء بيد 


۹۹ 


oi‏ أمرإء البترول أوفدوا السيدين عمر السقاف واسماعيل فھمی الى واشنطن 
للمساومة. ولكن يطالبوا من « نيكسون » و.«,كيستجر » abil,‏ أى اجراء بالنسبة 
للجبهة السورية ء وعندئذ سوف يتم رفع الحظر عن البترول. جر ہیں 
« کیسبنجر ». بالقيام بمحاولة ٠‏ وقد 5 تم بالفعل فى شهر مارس رقع الحظر ٠‏ 
يد اد ١‏ اسك سے یدع ہے الحا وب تا نت 
دبلوماسية عاجلة الى سوريا, ۽ والذى لاشك. من آنه كانت هناك علاقة وثيقة 
ذلك أن قيامه بتلك المهمة الدبلوماسية المتبنقلة الى سوريا كانت Ge‏ الثمن 
الذى دفع مقابل رفع الحظر ‏ وهو من الناحية الجوهرية لا يعد. منا بامظا 
( ذلك أن « کیسنجر » كان سيقوم على أى حال بتلك المهمة كى يدعم موقف 
الرئيس السادات ولوضع نهاية لحرب الاستنزاف Lal)‏ فى مرتفعات 
OY pall‏ وقد كافات الولايات المتحدة لالسعودبة ob‏ قدمت لها تعهدات تصنیع 
زلملكة بو بيعها كميات Whe‏ من الدبابات الحديثة » والقطع البحرية والطائرات 
القاتلة + 


فی اليوم الاخبز من شهر آبریل » توجه « کیسنجر » مرة أخرى الى منطقة 
پا وط لاستثناف الفاوضات من جديد ٠‏ وفى بداية رحلته توجه 
pita a‏ للاجتماع JL‏ تيس السادات GI ٠‏ أصبح فی ذلك الوقت 
رهثاية_مستشار د گیسنجر » للشئون العربية » وقد كان « كيسنجر » يتطلع 
ان tien‏ الكيفية التى يمكن أن يتعامل بها مع الرئيس حافظ الاسد ء ومن 
Shey?‏ السادات مع « کیسنجر » دراسات أولية حول شخصية الرئيس 
٠ saat 1‏ وقد توصلا الى أن الاسد یتسم بالعناد والدهاء 2 وهو لا پتعحل 
ف * اتخاذ القرارات ء ذلك آنه لا يقدم آی تنازلات الا بعد أن يقنع القاعدة 
القوية التی پرٹکز عليها ‏ وهى المؤسسة العسكرية السورية وحزب البعث 
السورى . ob‏ التوصل الى حل وسط مع اسرائيل من شأنه أن يخدم مصالح 
سوريا ٠‏ وبعد أن غادر « كيسنجر » الاسكندرية تبادل الرسائل دون انقطاع 
مع الرئيس السادات:ء الذى كان يقدم له النصح بشأن طريقة التعامل مع الاسد* 
ومن del‏ آخری we‏ الرئيس السادات الاسد على قبول ما يراه « دكشور 
عنری کیسنجر »همكن التحقيق + وعندما بدا نی ph jet tig‏ ان 
المفادرضات ستبوء بالفشبل أوفد السادات الفريق الجمسى الى دمشق ليوجه 
النصيحة للسوريين نيابة عنه وليوضح لهم الكيفية التى يمارس بها قوات 
الطواریء الدولية مهامها فی سسیناء كتموذج يطبق فى المنطقة العازلة فى 
سورية ٠‏ 
عليه gi‏ تغبر ‏ لانهم كانوا مستعدين فقط الى تقسيم ذلك النتوء GAM‏ كانوا 
قد استولواً عليه فى آکتوبر على أن يحتفظوا بنصفه لانفسهم بالاضسافة 
الى منطقة الجولان ٠ ur‏ وقد زاد الامر سوءا تلك الاضعلراہات التى واجھت 
سياسة اسرائیل الداخلية ‏ وكان من المقرر أن تبقی « مائیر » فى منصبها 
الى أن يتم التفاوض بشأن فك الاشتباك فحسب على Yb a‏ رابين We‏ لها 
لیشغل منصب رئيس الوزراء ٭ ولم یکن کیسنجر - بتمتع خلال مفاوضاته 
ی ارال ally‏ طسرية الى کان يحمت بها ف مسر ر BEM‏ يشعر في بعض 


yer 


oly)‏ كأنه پتفاوض مع اليلد بأسره ٠‏ بالنسنبة للفريق المرافق لكيسئجر 
( سيسكو وأترتون ) فمع أنه لم يطرأ عليها ای تغيير » فانه لم يتفاوض مع 
المفاوضين الاسرائيليين السابقين قحسب » بل آصبح یتفاوض Liat)‏ امع . 
و رادل » و « شيمون PM‏ » ورس الدفاع و الخنرال « موردخاى جوز » 
رئيس الاركان الجديد ٠‏ وقد استهل « جور » الحديث سيان عسكرى موجز 
يؤكد مدى حاجة اسرائيل الاستراتيجية الى الاحتفاظ بمواقعها على جبل الشیخ 
poly alt‏ مرتفعات الجولان من الشمال ويطل على دمشق رالتلال الواقعة 
بالقرب من القنيطرة التى تحيط بالاجزاء المتبقية من مرتفعات الجولان ٠‏ 
كيستجر : لا يمكن التصدى لتلك المشكلة من الوجهة العسكرية فحسب 
ذلك أنها تعد مشسكلة جغرافية ء ومن ثم بتعين Sle‏ تقدير البدائل التى 
ستواجھو نها فى حالة ما اذا فشلنا cs‏ 0 الى اتفاق لفك الاشتباك ٠‏ 


٠ الحرب‎ 

کیسنجر : تلك لیسٹ لها وزنها بالنسبة للرأى العام العالمى ٭ لان تلك 
المستعمرات مقامة عل أراضى محتلة + 

وفى الدوائر الخاصة ء وصف « كيسنجر » مستعمرات فى الجولان Ligh‏ 
اسو غلطة أرتكبها اليهود طوال Yous‏ عام ٠‏ وقد دافع « Shot‏ آلون » 

المرشح لشغل منصب وزير الخارجية الاسرائيلية عن GE‏ اسرائيل الى 
الاحتفاظ ہیں تفعات الجولان گکل whey‏ تتعلق بأمن منطقة ٣لجلیل‏ ووادی 
de‏ بيذ 5 

کیسنجر : هناك فى حقيقة الامر قضيتان ٠‏ أولاهما : هى موقع الخط 
وثانيهما : كيفية الفصل بين القوات ونوع المناطق العازلة › والقيود التى 
تعرض على تلك القوات ؟ +٠٠‏ وأود أن ألفت الانتباه الى أن الحد الادنی للمطالب 
السورية هو استرداد القنيطره 1 


مسن مائير : أن LE‏ من جيراننا اليس على استعداد للتفاوض بشأن أقرار 
سلام حقيقى ۰۰ ان كل ما تود سوريا التفاوض Gh‏ بعد نشوب حربين 
خلال ست سنوات هو فك الاشتباك بين القوات ٠٠‏ ومن ثم فليس فى وسعنا 
أن نغفل الحجج العسكرية التی دفع بها رئيس الارکان ٠‏ أضف الى ذلك أن 
اظ ال مي افير اامسام العربى « فلنفرض أن bs‏ ما ألم بالسادات 
وتسلم سلطة البلاد شخص آخر مناعض لاسرائیل الى حسد آکبر وموال 
للسوفییت ماڈا کون مصیر تلك الاتفاقيات ؟ 

کیسنجر : ie‏ ان كل ما نفعلة يمكن أن يذهب عباء فی حالة الاطاحة 
بالحكومة ء ولکن حتی فى هذه الحالة فان الكثير سوق يعتمد على مدى حكمة 
اسرائيل فى المفاوضات » كما أن مدى مساعدة الولايات المتحدة لكم ستعتمد 
أيضا على طبيعة الازمة وكيفية حدوثها ٠‏ 

تلك واحدة من الحجج الرئيسية التی. استخدمها « کیسنجر » بصورة 
دالمة مح الآسرائيليين — وتتمثل فی آن و یت آمر یکا تحساہ آسراثیل 


vey 


وتعهداتها فى المستقيل سوف تعتمد على مدی استعداد اسرائيل لان تتغاضى 
عن الکاسب العسكرية الضئیلة والمخاطرة من أجل تحقيق أهداف سياسية , 
من القنيطرة ء عإصجة الجولان القديمة الواقعة بالقرب من خط أطلاق التار 
لعام ۷ ومن ثم غادر « كيسئجر » تل أبيب فی اليوم التتالى لا يصطحب 
معه سوى جدول أعمال يضم النقاط التالية : 


٠ تبسادل الاسری‎ - ١ 
٠ الحد من القوات‎ _ ٢ 
٠ المنطقة العازلة التابعة للامم المتحدة‎ 


وكان يتوقع أن یجری مفاوضات تستغرق أسبوعا كاملا ولیس أسبوعين ۰ 

ولم يكن السادات مستشار « کیسنجر » الوحيسد فيما Gla,‏ بكيفية 
التعامل مع الاسد , نظرا لشعور « کیسنجر » بالضيق لفشله مع الاسد فى 
دمسمبر الماخى ٠»‏ واقتناعه بآنة ليس على علم بسيكولوجية الرئيس السورى 
al‏ « کیسنجر » بدراسة لها قيمتها فى ذلك الشأن استعدادا للقيام يمغامر ته 
الجديدة ٠‏ وقد استفاد « گیسنجر » بصفة خاصة من النصيحة التى قدمها 
اليه المتخصصون فی الشئون العربية فيما بتعلق بسيكولوجية المساومة 
السورية ٠‏ وقد تمكنت من خلال الاحاديث التى دارت بينى وبيثه العديد 
من المسئولين الامريكيين أن أدرك جوهر النصيحة التى تلقاها « كيسنجر » ٠‏ 
وترتكز تلك النصيحة فى معظمها على رغبة العرب فى التفرقة ما بين المساومة 
على شىء ليست له أهمية وبين التفاوض من أجل Ben‏ أوضاع خاطئة 
أما بالنسبة للجزء الاول فقد سيطرت عليه العقلية حتی القضية ء وفيما بختص 
بالجزء SWI‏ فقد سيطرت عليه عقلية البدو ٠‏ 


ان السوريين شأنهم شأن الفلسطينيين من أبناء المشرق الذین تربطھم 
علاقات قرابة ومصاهرة . و تقع سوریا منذ بدء التاریخ فى مفترق طرق 
تجارية وفكرية وملتقى شعوب وجيوش — مفترق طرق أدت الى وقوع منازعات 
بين المتاطق الصحراوية والمدن , وبين سکان المدن والبدو ٠‏ ونتيجة AS‏ 
المصادفات ٠‏ برزت العقلية الشرقية الى الوجود ٠‏ فترى السورى الحديث قد 
ورث الكرامة والكرم وحب LW‏ والولع GUL‏ والشعر من البدو بيد أن المواطن 
السورى يعتبر اجتماعيا وثقافيا وسياسية ‏ تاجرا . رجل سوق يؤمن آساسا 
بأسلوب تفکبر التاجر فى حل القضية الذى ينطوى على قدر من حسن الادراك 
والتصالح والرغبة فى المساومة بقدر رغبته فى الكسب ٠‏ 


ان المساومة فى حل القضية ‏ من أجل سجادة أو أناء قهوة ‏ ليست Dire‏ 
لعبة من شانھا خفض قيمة الثمن الذى يطتبه التاجر الى النصف ء ثم المساومة 
مرة ثانية على سعر وسط ٠‏ ربما يحدث ذلك. بين تاجر شرقى ومشتر أجنبى ء 
ولكن دالنسية اهل الشرق أنفسهم سواء oui‏ أو ا اشترى فكلاهما على علم 
تام ton‏ السجادة أو آناء القهوة ومن ثم فالغرض هن وراء ثلك العملية 
لم یکن المساومة على سعر السلعة الاساسى ولکن على حجم المكسب الذى 
يقره ويرتضيه المسترى 2 ويتعين أن يكون هناك ء آولا ٠‏ عمليات لسبر 


نمی 


الفور لمعرفة ما اذا كان كلا الطرفان على ple‏ بالقيمة التقريبية ا اتی 
حجم المكسب ٠‏ ومن ثم فيمجرد أن يتضح أن الطرفين بحقائق الا 
lag‏ عملية المساومة الحقيقية ٠‏ 3 عام a,‏ 

وفيما يتعلق بذلك النزاع » فانه يتعين على كل من الظرفين معرفة حقيقة 
ما oy‏ كل منهما ٠‏ ولا الثمن الذى سيستعد كل منهما لدفعه ء يضاف 
الى ذلك أنه يتعين على كل منهما أن يدرك أن الطرف VI‏ على ple‏ ہما يعلمه 
هو نفسه ٠‏ بيد آنه خلال عمليات المساومة يجب أن تنمو أيضا روابط شخصية 
بين البائع والمشترى - تتمثل فى تبادل الثقة فيما بينهم ما من شأنه تنمية 
مشاعر الصداقة ٠‏ ( وكما لاحظنا ء فان دكتور « كيسنجر » فى معاملاته 
السابقة مع العرب دلل على معرفة بتلك المبادىء : فهو من الساميين أولا 
وقبل کل شىء ) ۰ 

ولكن المساومة من أجل سجادة أو أناء قهوة آمر پختلف تماما عن محاولة 
أصلاح أوضاع خاطئة وغير عادلة ٠‏ واذا قمنا بفحص أى مواطن سورى 
وتحليله فسوف نجد أن تمه حربا دائمة بين عقلیة حى القصبة وعقلية البدو 
الساومة Ila‏ — فعلى أحسن الاحتمالات يمكن للمرء أن بيقدر حجم الخطۂ 
وسعى من آجل التعويض المادى والمعنوى المناسب Je‏ سبیل المثال فان الاسرة 
التى يلقى آحد أبنائها مصرعه على يد أسرة أخرى لن تتنازل ولن توافق على 
الاجتماع بالعائلة المعندية ٠‏ ومن ثم يتم استدعاء وسيط ء تماما كما يحدث فى 
حى القصبة » کی يسعى من أجل اعادة الثقة بين الطرفين ء وقبل أن يتم نقل 
المطالب يتم اقتراح التعويض اللائم ولا يوجه الطرف الذى God‏ به الضرر 
الطرف الآخر الا بعد أن يتوصل الو سيط الى حلول بشأن جوانب المسألة 
كافة » حلول من شاتھا انقاذ بماء الوجه ء وعندئذ يجتمعان ويسعيان من آجل 
التوفيق فبما بينهما ٠‏ 

وقد كان « کیسنجر » هو الوسیط ow‏ سوريا واسرائيل ٠‏ وقد تنب 
مستشاروه فى الشتون العربية GE‏ سيجد الرئيس السورى حافظ الاسد 
عبارة عن مركب ما بين آسلوب الندو وحى القصبة ‏ كما سيجده ثائر! نتيجة 
لاخطاء آسرائیل الحقيقية وتلك التى من صنع خياله ء وعلى استعداد یتسم 
بالحذر للمساومة بشان انسحاب القوات وأقامة مناطق منزوعة السلاح vas‏ 
الفلسطينين les‏ فقدوه ٠‏ 


وقد بدأ « كيسئجر ء والاشد عمليات المساومة فى ٣‏ من مایو بقصر الرئاسة 
السوری حيث كانا يجلسان بجوار حائط معلق عليها صورة لصلاح الدين 
قاهر الصليبيين ء أما بالنسبة للارض كانت مغطاة سجاد عجمى ٠‏ وقد بدأ 
الطرفان حدیٹھما وكانا يحتسيان القهوة ٠‏ وقد تظاهر « كيسنجر » بالانهماك 
فى أمور لا Gre‏ لها بالموضوع + ذلك أنه كان على ple‏ بأن من بروتوكول الادب 
العربى أن لا یتعجل المرء الامور ٠‏ 

ومن ثم آخذا يتنقلان من موضوع الى آخر الى أن وصف « گیسنجر » فی 
نهاية الامر الوضع الداخلى فى اسرائيل SL‏ وضع غير مستقر ء ثم تساءل 


yy 


عن « آندريه جروميكو » وزير خارجية الآتحاد السوفيتى الذى كان من المتوقع 
وصوله الى دمشق بين وقت وآخر ٠‏ وقال « کیسنجر » فى وسعى أن أتصور 
ما سبوف يحدث لدى وصول « جروميكو » سوف يكون وزير خارجيتكم فى 
ستقباله بالمطار حيث سیصحبه بعد ذلك الى dol‏ غداء تقام تكريما له > 
ثم يقومان فى آعقابها باصدار بيان يستنكرون فيه حلول الولايات المتحدة 
الجزئية ٠‏ ثم سوف تحصل Loge‏ بعد ذلك على عدد آخر من طائرات ميج 


لقد كان الاسد يستمع الى ذلك فى غبطة »> وقد حدث أن وقع نظر « كيستجر 
على عبد الحليم خدام وزير الخارجية السورى الشاب 38 مخاطبا obf‏ « الا 
تعود معى الى اسرائیل ؟ » ost GST‏ أن أصلح بينك Guy‏ جولدا ۰ ( rae‏ 
مناسبة آخری ء أخرج « کیسنجر » من جيبه مفكرة و ليرت 
« هذه المفكرة تضم ارقم تلیفو نات الخطوط الساخنة فی واشٹطن › ستكون 
لك بمجرد توقيع CSUN‏ وقد سال ا ی الأسد ف ذف 
الوقت عما اذا كان على «استعداد لتبادل الاسرى المصابين مع اسرائیل قبل 
الانتھاء من المفاوضات اذ أن ذلك من شأن تیسر تلك المهمة ٠‏ وقد انتاب 
الاسد شعور بالغضب ورد على « کیسنجر » قائلا « أن شعبى سوف یضر 
مثل هذا الاجراء على أنه تنازل سابق لاوانه ثم عرض عو « کیسٹجر » بعد 
ذلك الخريطة الاسرائيلية التى حضم الخط المقترج والذى بقسم النتوء ٠‏ 
أن الاسد رد ثاثرا الا يبدو أن اسرلائيل ترغب حقا ف ى أقرار اد الام ذلك 5 
الخط غير مقبول من جانبنا ء لانه يبرهن على أن اسرائیل Uso‏ توسعية » + 

وعاد ر كيسنجر » بعد ذلك الى القدس وحث الاسرائيلييل على آن یکو نوا 
واقعين 5 وقد واصل السوريون طوال عدة آسابیع حرب الاستن زااف غر 
الخطوط التی تفصل بينهم وبين اسرائيل ٠‏ ومن ثم أصبح ا وقف tbl‏ 
النار ء وكذلك أصبحت دبلوماسية « كيسنجر » ذاتها فى خطر ٠‏ 


كيسنجر : نمة ضرورة تحتم أعادة القنيطرة ء بالاضافة الى التخلى عن جزء 
صغير من المناطق التی تقع غرب خط ما قبل حرب آکتوبر Wi ٠‏ فی حاجة 
الى تحديد خط یٹم التفاوض iss‏ ء والا قسوف تنهار المفاوضات فی القريب 
العاجل وتبوء مساعينا بالفشل »> ويتعين على اسرائيل أن تفهم مدى قدرة 
السوريين على الفهم ٠‏ « أنكم تقیمون على أراضيكم وتجادلون حول أقل جزء 
يمكن التخلى ٠ die‏ 

مسز ماثير : بغشب ۔ أن الامر لم یکن مجرد Lat‏ استيقظنا wid‏ يوم من أيام 
عام SW‏ على صوت القصف الى انهال علينا من مرتفعات الجولان » ومن کم قررنا 
أن ننتزعها منهم ٭ 

لقد فقدنا فى أكتوبر ۸۰۰ قتيل بينما آصیب نحو من ألفين فی الجولان 
فحسب فى حربهم الذين بدأوها وهم OW‏ يزعمون ا الاو ارت سم 
بالعنف: : والوحشية ٠‏ انهم يقولون أن تلك هى أراضيهم 


لقد راح ۸۰۰ من الشباب ضحية للهجوم النی aby‏ السوريون ٠‏ لقد خسر 
الاسد الحرب ب والآن هل Gan‏ عليتا نحن الاسرائیلیون دفع ثمن ذلك لانه 
يقول أن هذه هی آرضه 0 


يل 


کیسنجر : ان لکل من الطرفين تفسيره الخاص للعدل ٠‏ ولنتذکر جمیبا 
والحيلولة دون حدوث جولة أخرى للاعتداءات الامر الذى من شانه أن بخدم 
المصالح السوفيتيةويزيد الضغوط التى تواجهونها وتلك التى نواجهها 2 وتلك 
التى يتعرض لها السادات بهدف أرغامه على الانضمام الى المعركة مرة أخرى ٭ 
آننى آعتقد OT‏ الاسد ole‏ فى السعى من أجل الثوصل الى تسوية ٠‏ 


ديان : أعتقد أن الخطوة التالية ( أى تلك التى shoe‏ بعد GW)‏ فك 
الاشتباك ) يجب أن تكون الخطوة قبل الاخيرة اذ أن الخطوة التالية يجب آن: 
تتمثل فى أنهاء حالة الحرب LI‏ الخطوة الاخيرة فهى أقرار سلام حقيقى ٠‏ 
ومن يدرى قد يكون فى وسعنا تقسیم القنيطزة ٠‏ : 
کیسنجر : ان يتحقق ذلك ٠‏ 


ديان : متى يتسنى لنا أن نحمى وندافع عن مواقعنا فى الحقول وعلى التلال 
الواقعة عرب القنيطرة ء يجب أن نحتفظ ببعض المواقع فى القنيطرة ٠‏ 


مسن مائير : سوف يعقد مجلس الوزراء اجتماعا غدا ب ومن ثم يجب أن 
نطالب بتحويلنا اقتراح خط جدید آننا سنواجه صراعا عنيفا داخل مجلس 
الوزراء وفى الكنيست ومن جانب الواطدين الاسرائيليين الذين يعيشون فى 
الجولان وقد تجمهر عدد من شبان مرتفعات الجولان خارج الفندق SA‏ ينزل 
فيه م عنری كيسنجر » وكانوا يصيحون « عد الى بلادك أيها الفتى اليهودى » 
ب من الواضح آنهم يشيرون بذلك الى العبارة التى استخدمها الرئيس 
« نيكسون » فى وصفه لدكتور « كيسنجر » + وقد بدأ مجلس الوزراء 
الاسرائيل پل ويغير من موقفه 2 حيث اقترحث « مسر مائیں » خطا جديدا ٠‏ 
وقد وافقت الحكومة الاسرائيلية على التخلى عن النتوء وعن جزء من مدينة 
القنيطرة واقترحت تقسیم تلك المدينة الى ثلاث مناطق على of‏ تكون أحداهما 
خاضعة لاسرائيل والثانية للامم المتحدة والثالثة لسوريا ٠‏ بيد أن الامسد 
رفض ذلك الاقتراح ء ومن ثم قال ساخرا ( of‏ أعطنى قلمى ٠٠‏ سوف 'أوقع 
على ذلك على الفور ) وقد واصل « کیسنجر » مهمته المتنقلة Sigh‏ الاسابيع 
الثلائة التالية باذلا قصارى جهده لتسوية الخلافات التی بين الطرفين ٠‏ 


وفى دمشق فی يوم ۸ من yl‏ » ثم استثناف اللفاوضات وتقمص « كيسنجر» 
شخصيتين أستاذ « جامعة هارفارد » مرة أخرى واستضاف الرئيس السورى 
فى حفلة دراسنية تناول فيها م کیسنجر » السياسة الدولية بالبحث وكان 
موضوع تلك الخلقة مؤتمر القمة الئی سينعقد فى موسكو ویضم كلا من 
الرئيس « ثيكسون » و « ليوليد بريجنيف » + وقد أستهل «كيسنجر» كلامه 
WE‏ م سوف تبرم اتفاقیات فى محالات SW‏ ء أولا : Shell‏ التجاری ء 
ایا : مجال التعاون الاقتصادى وثالثا : الحد من الاسلحة ٠‏ ثم انتقلت الناقشة 
الى الحد من الصواریخ الموجهة ء وقد اقترح الاسد آنه يتعين على الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى توزيع أسلحتهم على دول منطقة الشرق الاوسط 
على نحو عادل ومنصقف ‏ وسنقوم نحن بدورنا بتخزينها لكم » ٠‏ وقد آثار 
ذلك ضحك « کیسنجر » ء ثم تساعل بعد ذلك عن الحوار الذى دار بين 


1۰0 


الحكومات العربية ودول السوق الاوربية المشتركة ٠‏ وقال ضاحکا « ان أى 
أوربى بوافق على نھد مع أى زعيم عربی داخل وچ ا واحدة ليتسم 
بالجنون » ٠‏ 


وقد تناولا فی حديثهما موضوع مؤتمر الامن ا الرئاسه 
الوشيكة فى فرنسا »2 وقد اتفقا على أن « جيسكار ديستان » سوف يفوز على 
منافسه « متبران » ٠‏ وبدأ الاسد وكأنه مبھور ذلك أنه J‏ يكن هناك فى سوريا 
العديد من أساتذة « جامعة هارفارد » من كان فى وسعه التشاور معهم دون تکلف 
ومن جائب آخر فقد جعل الاسد « کیسنجر » يشعر بسعادة اذ كان واضحا أن 
aes‏ من أل تحسین معلوماته قيما يتعلق بالشتون الدولية ‏ ومن ثم كان ay‏ 
أسئلة جادة ند بالذكاء ٠‏ وقد أمعنت التفكير مرارا فى مقدمة كتابى ٠:‏ فى ظاهرة 
تلك اعت الدراسية التى أدارها « کیسنجر » من أجل الر ئيس الاسد ٠‏ وربما 
يكون مرجع ذلك الى أننى من المتحمسين لحلقات « هارفارد » الدراسية ء وذلك على 
الرغم من AT‏ لم أتخرج من تلك الجامعة › ولم أسمع قط عن دكتور « هثرى 
كيسنجر » قبل أن يبدأ مهام منصبه فى البيت الابيض الامريكى ٠‏ ولكن نظرا 
Quy‏ من المواطنين المقيمين فى « هارقارد » وقد كنت مشدوها ہما يطلق عليه 
» ا حیال الاکادیمی  »‏ وهو مرض یلم ببعض (ولیس كل) آساتذۃ السياسة والحكم 
والدبلوماسيين ٠‏ ويتوق هؤلاء الاضاتدة الى أن یروا می تنطوى عليه من 
الواقع ۰ ا ee‏ اہ سر سا 
نحو متطرف يفوق ما كان يتخيله منذ حقبة ماضية + وكان « كيسنجر » يعتقد أنه 
یتبوء مكانة مرموقة بين زملائه » حيث قد استطاع أن يقفز بنجاح من الحياة 
الاكاديمية الى تولى زمام السلطة + وكان زملاؤہ السابقون فی المجال الاكاديمى ولا 
LW‏ فى جامعة ( هارفارد ) يعارضونه نظرا لانهم كانوا بحتقرون سياساته ٠‏ 
ويبدو لى أنهم لن بغفروا له قطا أنه قبل الانضمام الى صفوف السلطة ٠‏ وقد ارتكب 
« البروفيسور وکیسنجر » أخطاء عديدة فى تطبيق نظرياته ء غير أنه كان يشعر 
بالرضا على الاقل من أن المؤرخين ( وهو واحدا منهم ) سوف يملأون صفحات من 
بهم بأعمالة التاريخية , وفضلا عن ذلك فقد واصل « كيسئجر » عقد الندوات - 
لرؤساء الدول ٠‏ 

وقد ازداد سخط « كيسنجر » على الاسرائيلييل فى اليوم الثانى عشر من «gle‏ 
اذ قال ساخطا « لم بعد الاسد يطالب باسترداد نصف الجولان »ب ائنا نتفاوض 
بشأن خطكم وآنتم تجادلون بشأن عدة كيلو مترات أو بضع مشات من الیاردات 
هنا وهناك ٠‏ أنكم تنظرون دائما وأبد! الى الاشجار لكنكم لا ترون الغابات ٠‏ وأود 
أن ألفت pelt‏ الى حقيقة وعی أننا اذا لم نستمر فى تلك المفاوضات ء فسوف 
تجرى مناقشة على الصعيد Soll‏ بشأن حدود ٠ ۱۹٦۷‏ وقد أدخل الاسرائيليون 
تعديلات طفيفة على خريطتهم ولكن لیس بالقدر الکافی الذى من GL‏ ارضاء الاسد 
— ذلك أنه يتعين أن تكون هناك مسافة لالتقاط الانفاس حول القنيطرة ٠‏ وقد 
آصرت اسرائيل على ضرورة الاحتفاظ بالتلال الواقعة خارۍ القنيطرة ٠‏ وقد أثار 
ذلك الامر غضب الاسد ٠‏ وحذر « كيستجر » الاسرائيليين فى ۱۳ من phe‏ من 
احتمال فشل وانهيار المفاوضات ٠‏ 
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وفى اليوم الثالى حاول « كيسنجر » أن يضع أمام الاسد وعدد من ,فساعديه 
البارزین وهم اللواء مصطفى طلاس وزير الدفاع « واللواء حکمت الشهابى مدير 
الخابرات واللواء ناجى الجميل رئيس السلاح الجوى ‏ المقترخات .الاسراثيلية فى 
أحسن صورة ٭ وقال الاسد و هناك عدد من المتظاهر ين Fe‏ بون المشدو‌ارعء 
ویصیحون قائلين « لا تتخلوا عن بوصة واحدة من مرتفعات الجولان ». ٠‏ أنظروا ٠‏ 
لقد قدم الاسرائيليون تنازلات لها أهميتها ‏ لن بتخلوا عن النتوء والعودة الى حدود 
ما قبل حرب أكتوبر ء والآن فانهم بعتزمون الانسحاب من القنيطرة بأكملها على أن 
ضعوا الخط عند نهاية تلك المدينة ٠‏ وقال القواد السوريون فى ذلك الشأن 
سوف يكون هتاك مدنيون سوريون داخل القنيطرة ٠‏ فأجاب الاسد :محتجا 
ولا»« ان القنيطرة فى حالة كونها جیبا يحيط به الاسرائيليون من الشنمال 
والجنوب والغرب آنه لأمر غير مقبول » ٠‏ 

وفى ٠١‏ من مايو » شن رجال العصابات الفلسطينيون هجوما على قرية معالوت 
الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية » وأسفر ذلك الهجوم عن قتل ۱۹ شابا 
اسرائيليا » مما جعل مجلس الوزراء الاسرائيلى ATT‏ تشددا: ٠‏ وفئ اليوم التالى 
لذلك الهجوم أعرب « کیسنجر « عن أسفه لفريق المفاوضين الاسرائيليين وزوى 
فى ذلك الحين ‏ ربما لتهدثة حدة القوتر ‏ رواية بشأن الشخص GUT‏ يقوم 
بتدليكه فی فندق الملك داود ٠‏ : 

الدلك : اننا نؤيد جهودك ٠‏ ذلك آنه يتعين علينا. اقرار السلام ٠‏ 

کیسنجر : ما هى التضحيات التى أنت على استعداد لتقديمها من أجل السلام ؟ 

المدلك : لا شىء على الآطلاق ٠‏ لن نتنازل عن Loy‏ واحدة ٠‏ 0 

کیسنجر : ينبغى لى اذن أن أوقف المفاوضات ؟ 

بلدلك : بالطبع لا ٠‏ ذلك أننى على استعداد لان أضحى بعشرة أعوام من عمرى 
فى مقابل اقرار السلام ٠‏ ۱ 1 

كيسنجر : كم كيلو مترا أنت على استعداد للتخلى عنها ؟ 

المدلك : ولا كيلو واحد ٠‏ 


وبعد ذلك الوار الذى رواه کیسنجر بمقابة ترديد لوجهنة نظز ie SL)‏ 
الاسرائيلية' ٠‏ وقد اقترح « كيسنجر » وهو يعانى من يأس شديد ء أنه ربما يكون 
فى وسح اسرائيل أن تستمر فى زراعة الحقول المحيطة بمدينة القنيطرة  Wb‏ أنها 
منزوعة السلاح وتدخل ضمن نطاق المنطقة الخاضعة لاشراف الامم المتحدة ٠‏ 

وقد التقط كل من « آلون » و « رابين » و « جور » ذلك الاقتراح ووعمدوا 
بمناقشته داخل مجلس الوزراء ٠‏ وأدت فكرة « كيسنحر » الجديدة الى انعاش 
الفاوضات ذلك أنها أضحت بمثابة أساس التنازلات الاسرائيلية الخطيرة ٠٠‏ وقد 
استمرت المساومات دون توقف طوال أسبوعين آخرین ۰ ولم بعد LY)‏ یخٹمل 
بعد كل ذلك أن يسمع ما يتردد عن وجود قواعد اسرائيلية على جبل الشيخ'» .٠‏ 
وقال « كيسنجر » ساخرا أثناء وجوده فى دمشق سأصطحب عبد الحليم خدام الى 
اسرائیل معى « ذلك أنه فى وسعه اقناع ماثير » ٠‏ لقد كانت مهمة وضع مسودة 
للوثائق الخاصة بتلك المفاوضات أمرا مڑلا + ذلك أن « كيسنجر' » بالنسنية 


"8۷ 


للسوريين لم يخف فشله ولكنه كان بالنسبة للاسرائيليين عنیفا ومتشددا ٠‏ وفى 
اجتماع عقده « كيسنجر » مع الاسرائيليين فى يوم ۲٢‏ من مایو آجری تلك المقانة 
بينه وبين الاسد والسادات حيث قال « يتمتع السادات يعزم واصرار راسخ على 
التغلب على جميع العقبات والسير قدما نحو السلام ٠‏ ومن تم فهو shoe‏ خطوات 
واسعة ويقضى على الازمات ٠‏ أما بالنسبة للاسد فان أى مسالة نعرضها للبحث 
والدراسة تصبح قضية رئيسية »> ومن ثم يتعين على المرء المساومة بشدة فيما يتعلق 
JG‏ نقطة ٠‏ الأ gill‏ يتطل فترة طويلة ان السادات یجعل من المطالب قرارات ' 
أما الاسد فلا يستطيع التصرف بمفرده حيث يتعين عليه الرجوع الى أطراف أخرى 
لاقناعها ومن الواضح أنه عندما كان « كيستجر » يصف الاسد كان يصف حتما 
الاسرائيليين أنفسهم ٠‏ 

jes‏ هذا النحو استمرت عمليات المساومة تا الل جنب مع خرب الاستتراف 
وقد أبلغنى الرئیس السورى حافظ الاسد فى دمشق فى الآونة الاخيرة أن 
الاسرائيليين کانوا يستخدمون الطائرة التى كانت تقل « كيسنجر » أثناء مغادرته. 
تل أبيب متجها نحو البحر كساتر يخفون طائراتهم الحربية تحت ظل جناحيها 
وعند نقطة معينة تفترق الطائرات بعيدا عنها ‏ ثم يقومون بضرب الاهداف داخل 
أراضينا » pai:‏ ف ا سید لفل ء وكيفية زراعة الحقول واقامة 
قرية هنا ومفترق طریق هناك ء ومدى انساع المنطقة العازلة والحد من القوات 
والمدفعية ( على أن تتم صياغة رسالة أمريكية أخرى تحدد تلك النقطة ) ء وفترة 
صلاحية قوات الطوارىء الدولية ء وتبادل الاسرى والمصابين وغير المصابين » وعدد 
قوات البوليس السوری السموح بوجودهما — فى مدينة القنيطرة ٠‏ وكان 
السوريون ,يتطلعون الى وجود مراقبين فقط فی المنطقة العازلة + بيد أن الاسرائيليين 
أصروا على وجود قوات مسلحة ٠‏ وقد تم التوصل الى حل وسط AS Lob‏ 
المسألة بالموافقة على كل من المطلبين + وقد اوشکت المحادثات أن تبوء بالفشل هرتين ' 
على الاقل ‏ وظل « کیسنجر a‏ يهدد بالعودة الى بلاده » ولكن الر ئيس « نيكسون » 

— الذى كان فى حاجة الى ابرام اتفاق لفك الاشتباك مثله فى ذلك مشل جميع 
الاطراف الاخرى ‏ طلب من « كيستجر » البقاء » وبدا eS ele‏ 
بد المساعدة ٠‏ 


وقد أدرك الاسرائیلیون من البداية أنهم سيرغمون عن التخلى عن القنيطرة » ديد 
أنهم کانوا یسعون من أجل عقد أفضل صققة ممكنة بالنسبة لهم بمعنی أن 
يساوموا على کل dm‏ رمل وعلى كل ورقة عشب ٠‏ وكانوا يعلمون فى بعض الاحيان 
تفاصيل الامور التى أبلغها الاسد لکیسنجر حتى قبل أن يعود وزير الخارجية 
الامریکی اليهم حاملا تفاصيل تلك الامور ذلك أن المخابرات الاسرائيلية لديها 
وسائل قوق العادة تمكنها من معرفة محتويات الرسائل التى يبعث بها الاسد 
للحكومات العربية الاخرى » 
أما الاسد فانه يعتمد على وسائل خداع خاصة به تعد أقل تقدما من تلك التی 
يستخدمها الاسرائيليون + وبوصفه مقامرا جريئا يعمل دائما وآبدا على خداع 
الطرف الآخر کی يحسن مجموع ال الم التى يراهن عليها ء سحب موافقته السابقة 
على الخط الاسراٹیل ٠‏ وفى ۲۷ من gle‏ وضع الاسد و «كيسنجره» بیاا يعلنان فيه 
فشل المفاوضات ٠‏ وقد صافح الاسد « كيسنجر » وهو فى طريقه الى الخارج وقال 


۱۰۸ 


له « يا له من أمر مؤسف ٠‏ لقد فشلنا » ٠‏ أليس فى وسعنا عمل أى شىء بالنسبة 
للخطاً ؟ عد الى القدس وحاول مرة أخرى ٭ 


1 وبعد Guy‏ من ذلك التاريخ ء تم التوصل الى اتفاق ٠‏ جاء على نمط اتفاق فك 
الاشتباك الصری — الاسرائيلى . نفسه أى أنه تضمن خمس نقاط من بيئها منطقة 
عازلة تابعة للامم المتحدة ء ومنطقتان ممتدتان مسافة ٠١‏ کم فى العمق يتم فيهما 
الحد من القوات الاسرائيلية والسورية والمدفعية والدبابات ٠‏ ومنطقتان متماثلتان 
تمتدان لمسافة ٠١‏ كم فى العمق يحظر فيهما استخدام الصواريخ ( وكان هذا الاظر 
فى صالح اسرائيل على غرار ما تم فى سيناء ) ذلك أن الخط الاسرائيل الجديد لايتفق 
عم خطوط وقف اطلاق النار لعام \AVW‏ » باستثناء اسثرداد سوريا للقنيطر. 
حیث تم Wat‏ ضمن المنطقة العازلة ٠‏ ولكن آصبح فى وسح الاسرائيليين أن 
بستمروا فى زراعة الحقول فيما وراء حدود المدينة وداخل المنطقة العازلة ء فضلا عن 
احتفاظهم بالمستعمرات وبالتلال الاستراتيجية ٠‏ ولم ترغم اسرائیل على التخلى عن 
مواقعها كلها على جبل الشيخ « ولكن تعین أن تظل تلك المواقع مفتوحة ‏ مثلها فى 
ذلك مثل بقية المناطق - کی تخضع كراقبة الامم ٠ Bill‏ وقد رفض الاسد أن يقر 
و د رر ye‏ باد MG‏ 
ذلك النوع القيام بعمليات انتقامية ٠‏ 


وسط مشاعر الفرحة على أثر ما تم انجازه ‏ و ثناء المصادر. الدبلوماسية والاشادة 
ہما بذل من جهد وما تم التوصل اليه من نتائج ‏ تناسى الجميع ذلك العذاب الاليم 
الذى أحاط بتلك التجر بةالقاسية ٠‏ حيث أمضى دكتور هئرى كيستجر ما يقرب 
من خمسة أسابيع بعیدا عن واشنطن « rely‏ ليلا ونهارا ء لادارة وزارة الخارجية 
الامريكية برمتها من الطائر ة التى كانت تقله من مكان الى آخر أو من فندق الملك 
قاوة ٠‏ ولی ۶٥س‏ امايو قال له ال ليس الام و لقد عبن 1ن خلال ail)‏ 
أنه حتى فى حالة ما اذا تم بالفعل التوصل الى اتفاق ء فان الستقبل سوف يكون 
عسبرا وشاقا ٠‏ وائنى لاشعر GIL‏ نحو الزعامة الجديدة فى اسرائيل ٠‏ وتعين 
على هؤلاء الزعماء الجدد الذين سيتحملون المستولية أن يتسموا بالمرونة » ٠‏ ومع 
نهاية عمليات المساومة ء فقد الاسد حاسة الذوق ء بمعئى أنه لم بعد يستسيغ 
دبارماسية الخلرة - خطرة مما وقي تتواقت مشرنة ومضيبة SUSY‏ بالفبة Sp‏ 


ل 
ry‏ 


وقد وصف کیستجر سراء بعد الانتھاء من المفاوضات » السوريين والاسر CALS‏ 
بأنهم « الشعبان الوحيدان فی المنطقة اللذان يستحق كل منهما أن يكون ندا للآخر 
— ولكن احقاقا للحق أنه لم يكن نفس المشاعر لخحافظ الانسد وجولدا ٠ le‏ وقد 
أعرب عن اعجابه بالسادات وعن احترامه للملك فیصل ء بيد أنه بات مولعا بالاسد 
٠‏ وقد پفسر أنصار مذهبه « فرويد » ذلك بأنه بمشابة نزوع مألوف GH‏ 
« كيسنجر  »‏ للاقتراب بحرص من خصومه ٠‏ ولعل هذا جزءا من ذلك الاسلوب ٠‏ 
ولكن الاسد أيضا خلف لب « کیسنجر » باعتبارہ تجسيدا للرومانسية العربية 
التى دآب على لعنتها ء وباعتباره أحيانا رجلا بسيطا GLU‏ وان كان يتمتع بارادة 
من حدید وفى وسعه مناقشته فى مجاله الخاص بالدعاية وا حداع ء وكرجل مستبد 
يؤمن بمبادىء أساسية بالنسبة للامور الجوهرية ویعئی بقوله حقا ويقول ما يعنيه 


۱۹ 


بالرغم من كل ما يتصف به من دهاء پسستمده ه من انتماله للعسلويين ٠‏ ومضى 
« کیسنجر » يقول « أنئى معجب بالسادات بوصفى دبلوماسيا ء ولكن كمؤرخ فانتى 
أفضل الاسد » ٠‏ انه فى حقيقة الامر يعتبر الاسد آكثر صراحة من السادات ٠‏ وقال 
أنه ثمة بطلا عربيا ينطبق تماما على الاسد وهو « قف على قدميك ثم أطلب » ٠‏ 


أما فيما يتعلق بجولدا Wh‏ ء فقد علق الاسد بقوله « ان:من النقاط الضعف 
التى اكتشفتها فى دكتور «هنرى كيسنجر» هى حبه الخاص لتلك المرأة لقد شعرت 
بدهشة كبرى عندما وجدت أن هذا لاستاذ الجامعى وؤزير. الخارجية الامريكى لم 
یکن فى وسعه اخفاء مثل تلك العواطف الجياشة ٠‏ ولمعلوماتك الخاصة فان کیسنجر 
اعتاد أن يصف « ماثير » بأنها « ميس اسرائیل » و « ملكة' جمال القدس » + وكان 
يصفها آمام الآخرین بأنها « امرآة لا نظبر لها » ٠‏ ان نو بات 'الغضب التى تنتاب 
« مسن Whe‏ » وعنادها تدفع « « کیسنجر » الى وع من الجنونه ‏ ولكن لیس ثمة 
شك فى أنه يكن فى داخله عاطفة عميقة ٠‏ وتتسم « ماثير » بكونها امرأة قوية 
العزيمة ذلك فضلا عن أنها الوحيدة فى اسرائيل التى اذا وعدت بشىء ء قان بوسعها 
أن تفرض نظاما ما بالقوة أو أن تضع مسألة ما موضع التنفيذ ومن ثم تعمل على 
انقاذ مجلس الوزراء من أى مشكلة قد بواجهها ٠‏ بيد أن فاعليتها بدأت تتضاءل ء 
ولكن مما لا شك فيه أن « كيسنجر » سوف يحن الى رؤّية ميس اسرائيل ٠‏ 

وقد أقامت « مائير » فى آخر مرة تظهر فيها بوص فها رئيسة للوزراء حفل 
استقبال لهنرى كيسنجر ٠‏ وقد قبلها « كيسنجر » ء وضحك ہ رابين » والآخرون 


SOK a ir‏ ل ل و د 
النساء » ٠‏ 


۸1۰ 


الباب الناسع 


وعود وقدر مشكوم 


لقد خرج الدكتور « كيسنجر » من محادات فك الارتباط فی الجولان ays‏ 
« سوبرمان » كما صورته مجلة « النيوزويك » على غلافها , بطاثر قادر على صنع 
المعجزات ٠‏ غير أن السياسات الدولية ليست بمثابة حيل تستخدم فيها أعمال 
السحر والشعوذة ٠‏ ان LAS lode‏ من العرب ينظرون اليه بوصفه ساحرا : وكذلك 
بعض الاسررئيليين ٠‏ بيد أن للاسرائيليين مفاهيمهم وأسلوبهم :ال خاص فى وصفه 
وسائله الدبلوماسية ٠‏ ويبدو أن احدی أساطيرهم توضح هذا الاسلوب ٠‏ 

« توجھ pile‏ الزيجات (خاطبة) ( الدكتور هنرى کیسنجر ) الى شخص شديد 
الفقر فى قريته ليبلغه أن لديه فتاة حستاء ليزوجها لابنه ٠‏ فأجاب الرجل الفقير : 
اننى آسف فأنا لا أتدخل قط فى شئون ولدى » ۰ 

وقال صائع الزيجات : « ولكنك لا تعرف الفتاة فائها ابنة اللورد روتشيلد » ٭ 

« فى تلك الحالة أنا موافق » ٠‏ 

وهرع الرجل بعد ذلك الى لورد روتشيلد وقال له « ان لدی زوجا مثالیا 
لابنتك ء ٠‏ 

احتج اللورد قائلا « ولكن ابنتى ما تزال صغيرة السن » * 

ولكنك لا تعرف الشاب ٠‏ فهو ناثب رئيس البنك الدولى ٠‏ 

اذن أوافق ٠‏ 

وهرع صانح الزيجات الى رئيس البنك الدولى وقال له « ان لدى أفظبل شحص 
مناسب کی یہ يشغل منصب ٠ ASU‏ 

ولکن آنا لدی نائبين ٠‏ 

» ولكنك لا تعرف ذلك الشاب فانه زوج ابنة لورد روتشيلد » ٠‏ 

ومما يدعو للاسف ء ان اثفاق فك الاشتباك على جبهة الجولان كان آخر عمل 
بارع قام به « دكتور هنرى كيسنجر » ء ذلك آنه يمثل ذروة ما وصلت اليه 
دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة التى انتهجها فى الشرق الاوسط ٠‏ اذ GT‏ بدآنا بعد 
ذلك نرى خطى مضطر به , واحباطا « واتهامات مضادة ء جمود وعدم استقرار ٠‏ 

وقد عاد « دکتور هئرى كيسنجر » الى الشرق الاوسط ‏ بصحية الرئيس 
« ريتشارد نيكسون » فی منتصف شهر يونية من عام 5 + وكان « نيكسون » 
يشعر بالغيظ تجاه الانتصار الذى حققه « كيسنجر » ذلك آنه يعتبر اتفاقى فك 


111 


الاشتباك على الجولان وفى سيناء نتيجة مباشرة لاشرافه ونفوذه ٠‏ وكان « نیکسون » 
يتوق الى مشاركة كيستجر فى أمجاده وشهرته من أجل ذلك أحيطت رحلته للشرق 
الاوسط بدعاية ضخمة ء لانه لم يقم بها من أجل تعزيز التزام أمريكا تجاه اقرار 
السلام ء ولكن يهدف رسم صو صورة للرئيس الامریکی تؤكد مكانته وميبته ونضاله 

من أجل التخلص من أى تقصیر قد يوجه اليه ٠‏ ومع ذلك ء فقد تعهد « نيكسون » 
an‏ اة اروس الدول العر بیة بالعديد من الوعود الهامة ٠‏ وقد تضمنت تلك 
الوعود تفسبر أمريكا قرار مجلس الامن رقم lads VEY‏ پتعلق بالابعاد الاقليمية 
التى نص عليها قرار رقم ٠ ۲٥٢‏ على أن « کیسنجر » أتهم فی بعض الاحيان SE‏ 
ete,‏ وعودا متضار ية للعرب والاسراثيلين بيد أنه من الصعب فى حقيقة الامر 
اثبات ذلك الازدواج ٭ ذلك أنه كثيرا ما أقر بأن الولايات المتحدة ؛ مستميل من أجل 


تنفيذ جميع بنود ذلك القرار الذى بحيط به الغموض ٠‏ غير آنه کان یراوغ فى 
ردوده عندما يطلب من أى فرد تحديد ذلك ٠‏ 


وقد رد« کیسنجر » فی pls VO‏ عام ۱۹۷۳ على كل من هشام الناظر 
والامراء السعوديين .قائلا : « مهما حققت التسوية ء فانها سوف تشمل الانسحاب 
الاسرائيلى من أزاضى عرببة ٠.‏ أننا على يقين من أن أى تسوية يجب أن تتفق مع 
مصالح الاطراف المعنية ٠‏ وأقر أيضا Ob‏ من حقكم أن تروا بعض النتائج فى غضون 
فترة زمنية محددة ء ولكننى de ST‏ آئیکم برد محدد هو أمر من شأنه أن jo,‏ 
المهمة أكثر صعوبة ٠‏ ان العرب يطالبوننى دائما بات اعلن عن able‏ ]لاسرا 
لكننى أرى أنه من الافضل أن نحرز تقدما فى ذلك OL‏ أولا ء والاعلان SL‏ فيما 
بعد + 


ومعروف أن « كيستجر » أبلغ السادات بذلك فى اجثماعه السابق الذى تم فى 
۷ من وغمبر ء كما أكد ذلك أيضا للرئيس حافظ الاسد فى VA‏ من ple‏ حين كان 
بجرى المفاوضات الخاصة بفك الاشتباك ٠‏ « لقد أعلن سلفه علانية تفسيره الخاص 
للقرار رقم VEY‏ ء بيد أن ظل طوال آربع سنوات يواجه هجوما عنيفا ٠‏ و 
الواضح ء أنه بالنسبة لكم ء يتعين عليكم الموافقة على التسوية ء أما بالنسبة لٹا فانه 
اتخاذ موقف محدد بشأن الحدود النهائية هو أمر من شأنه تدمير طاقتنا وقدرائنا 
على السير قدما فى المفاوضات ٠‏ ومن ثم يتعين علينا انتهاج سياسة الخطوة ب 
خطوة ٠‏ 

وقال الاسد د هل سيعترض الشعب الامریکی على الانسحاب الاسرائيلى التام فى 
UL‏ ما اذا أرادت الحكومة الامريكية ذلك ؟ » GEG‏ کیسنجر قائلا « ان ذلك من 
شأنه اثارة نزاع لا پمسکن لاحد أو يتصوره » بمعنى أنه فى حالة lak‏ صرحت 
الولايات المتحدة علانية بأنها تؤؤدى فكرة العودة الى حدود عام ۷ فسوف wi)‏ 
ذلك عاصفة من الضغوط المحلية غير المحتملة » ومن ثم تقلل من قدرتها على السيطرة 
على اسرائیل ۰ 

ومن المؤكد أن « كيسئجر » جعل العرب يعتقدون ذلك اذ أنه كان عليه أن dice‏ 
ضمنينا » على الاقل ء انسحاب اسرائيل التام أو الجزئى » وقد أبلغنى الرئيس 
السادات فی يناير عام ١91/5‏ خلال الزيارة التى قام بها لابوظبى WE‏ « لقد تعهد 
لى « کیسنجر » بالانسحاب التام » ولكن قد يكون ذلك بمثابة آمال راودت السادات 
لتفسير لغن « کیسنجر » ٠‏ 


ری 


وتتسم ردود « كيسنجر » على الاسرائيليين بنفس القدر عن الغموض الذى تتسم 
به ردوده علی العرب ٠‏ ففى ٢‏ من phe‏ عام ۶ء وفى بداية المفاوضات الخاصة 
بالجولان ء قام كل من رابين وايبان بسبر غور « كيسنجر » فيما يتعلق بالحدود 
النهائية ٠‏ فأجاب WU‏ « ليس فى وسعى التكهن ہما ستفسر عن المفاوضات » 
والمهم هو كيفية سير المفاوضات ذاتها ‏ وآن تعمل على استمرار المفاوضات ء 
UAL,‏ دون تجمیدھا » ٠‏ بيد أن « کیسنجر » كان أكثر وضوحا فى الاجتماع 
الذى عقده فى ٦‏ من دیسمبر عام 191/5 مع المثقفين اليهود والامريكيين ٠‏ فقد قال 
أنه لا يتعين على اسرائیل الانسحاب الى حدود ۷٦۱۹ء‏ وأعرب عن اعتقاده بأنه 
سیتم الاتفاق GLA,‏ الوضع الامثل للحدود من خلال المفاوضات ٠‏ ولكن حتى فی 
هذه المناسية أكد أن اسرائيل سصوف تكون مرغمة. على اعادة « جزء. كبر من 
الاراضى » * 


لقد كان « نيكسون » قلقا أثناء وجوده فى مصر ٠‏ ربما لانه كان مشغولا بقرب 
موعد ثقریں مصيره كرئيس لامريكا , فضلا عن أنه كان sly‏ أيضا من الناحية 
النفسية ٠‏ لقد كان « نيكسون » فی واقع الامر ء يعانى مرضا خطيرا » حيث 
اکتشف أطباؤه وهو فى طريقه الى القاحرة قادما من Sle‏ بورج أنه یعانی من جلطة 
فى ساقه اليسرى , وقد حثه الاطباء على الغاء رحلته الى الشرق الاوسط ء اذ قد 
يؤدى الارهاق الى انتقال الجلطة من ساقه الى رئته أو الى قلبه ومن ثم قد تؤدى 
بحياته ٠‏ ولكن التهديد ohh‏ نفسه لم يشن الرئيس عن LEM‏ فى التمتع بالنتائج 
المرضية المترتبة على آخر انتصار يحققه ٠‏ وقد تحمل آلاما مبرحة وسط اللايين 
الذين احتشدوا لاستقباله والترحيب به ٠‏ 1 


وقد بدأ « نيكسون ء سواء وهو أمام الجماهير المحتشدة ‏ أو آمام أهرامات الجيزة 
أو على طول الطريق بين مصر والاسكندرية والذى مر به القطار الذى أقل الرئيسين 
ااصری والامريكى ‏ وكأنه مرح ويشعر بالسعادة وهو فى صحبة السادات ء لکن 
ذلك كان من الناحية اللظهرية فحسب ٠‏ ذلك أن الر تيسين UIT‏ يبحثان عن الكلمات 
أثناء وجودهما بمفردهما اذ كانت فترات صمتهما تطول وتشر شعورا با حرج ۰ 
وكان « نيكسون » يرفع رأسه من آن لآخر ليقول « يوم جميل ۰۰۰ » وفى 
الاسكندرية كانت الكآبة تبدو على جميع تصرفات « نيكسون » الى حد أن «كيسنجر» 
كان غالبا ما پجد نفسه مضطرا الى التدخل کی يضفى بعض الحيوية على المناقشات* 
bi‏ بالنسبة للسادات ء الذى لا بعد متحدثا بارعا ء فقد كان يشعر بسعادة بالغة 
لمجرد استضافته لرئيس الولايات المتحدة UG py!‏ وكان يشعر بالرضا التام 
( مثله فى ذلك مثل غالبية (Gy pall‏ الامر الذى دفعه الى الترکیز على مدى اتسام 
موقف « نيكسون » بالعدل والانصاف منذ حرب أكتوبر ء متجاهلا تأبيده لاسرائيل 
طوال السنوات الخمس السابقة ٠‏ وقد کان كل من « نيكسون » و « کیسٹجر » 
يهدفان ء بالتناوب ء الى دعم سياستهم العر بية » ومن ثم قدما للسادات العديد من 
الوعود ‏ وعودا بتقديم مساعدات اقتصادية ٠‏ وآخری بتزويد مصر بقوة نووية 
تستخدم فى الاغراض السلمية ٠‏ ذلك فضلا عن أن نيكسون أحضى معه الى القاهرة 
طائرة هليو كوبتر حربية قدمها هدية للرئيس السادات ٠‏ 

مع ذلك فقد قال « نيكسون » ردا على تساؤلات الرئيس السادات ان هدف 
أمريكا بالنسبة لسيناء هو العودة الى الحدود الصرية الدولية القديمة ٠‏ وكان 
« كيستجر » موجودا عندما صرح 7 نيكسون » بذلك ۶ بالاضافة الى أن السادات 


1۹۴۳ 


قام بسير غور « نيكسون » فيما يتعلق باستعداد آمریکا للاعتراف بمنظمة التحریر 
الفلسطينية فقال « نيكسون » ء قد تحاول الولايات المتحدة الامريكية فى وقت ما 
فى :المستقبل أن تجعل منظمة التحرير الفلسطينية طرفا فى المفاوضات وكان رده 
هذا یتسم بالحذر , ولكنه دل على أمور كثيرة ٠‏ ( ومن الواضح أن السادات صرح 
فى. ضوء ذلك البيان وبيانات أخرى أدلى بها « كيسئحر » من قبل / لمجلة الحوادث 
الثبتانية آنه حصل على أكثر من وعد من جانب الولايات المتحدة بالاعتراف بمنظمة 
التحرير الفلسطينية » ولكن الموقف لا يسمح له بالكشف عنه ) ٠‏ 

وبعد US‏ وفى دمشق وعمان ء وأيضا فى حضور دكتور « هنری کیسنجر »> 
واستجابة لبعض التساؤلات التى كانت تتردد ALT‏ الرئيس « نيكسون » الرئيس 
الاسد والملك حسين أن الولايات المتحدة تؤيد العودة الى حدود ۱۹٦۷‏ بالنسبة 
مر تفعات الجولان والضفة الغربية للاردن على أن يتم ذلك داخل اطار للسلام الشامل 
٠٠‏ ومن ثم فقد أصبح واضحا بالنسية لزعماء الدول الثلاث من خلال ما دار بينهم 
وبين « نيكسون » من محادثات أن الرئيس الامريكى يتوقع من تلك الحكومات 
العربية أن تتفق فيما بينهما على اقرار السلام التام والاعتراف باسرائيل مقابل 
العودة “الى الحدود القديمة ٠‏ 

وقد abt‏ الرئيس السورى حافظ الاسد الرئيس « نيكسون » ( مثلما آبلغ 
« كيسنجر » من قبل ان سوريا لن تتنازل عن أى جزء من المرتفعات لاسرائيل ٠‏ 
وقد رد « نيكسون » بقوله' أننا نفهمك ٠٠‏ ونحن على علم بالنهاية +٠‏ ومضى 
ذ نيكسون © بنسج صورة حية فقال « ان الغرض من الدبلوماسية المؤقتة عو دفع 
اسرائيل الى الحلف بالنسبة لمرتفعات الجولان خطوة ‏ -خطوة ء أن تصل الى الحافة , 
ثم تسقط فى الهاوية » ٠‏ 


وكثيرا ما ردد دكتور « كيسنجر » شفويا للرئيس السادات موقف « نيكسون » 
من حدود عام ۱۹٦۷‏ الذى أعلنه فى يونية عام NAVE‏ + وقد أكد الرئيس «فورد» 
موقف « نيكسون تجاه الحدود النهائية للر ئيس السادات فى يونية عام ۵ rst‏ 
الاجتماع الذى ضم كليهما فى ساليزبيرج GR)‏ 


و ان مصادری الخاصة بتلك البيانات السرية التى أدل بها كل هن الرئيس > ٹیکسون » والرئيس 
« فورد « فيما بتعلق بصدود عام ۱۹۷ الما هى مصادر أولية .ب وهى بعض الشترکین فى تلك 
الاجتماعات ولم يكن جميعهم هن العرب ٠‏ وعندها قمت pity‏ جزء هن تلك التصريحات فى مجلة 
< قورن بوليسى » التى صدرت فى ربيع عام ۱۹۷٩‏ >2 أنكر دکتود « کیسٹنجر » والرئيس « فورد » 
على الفوں حقيتة ها نشرته ٠‏ وقد كتب « مستر برئارد جوبرتزمان » فی هجلة « نيوبورك » تايمز 
فى ٦‏ من مارس عام ۱۹۷ يقول « ان المسثولين فى وزارة الخارجية الامريكية اعلنوا سرا أنهم يعتقدون 
ان تعليق « هستن شيهان » على الحدود النهائية انما يعتمد من اساسا على تفسسير الرئيس السادات 
گتعلیقات الوئيس « نیکسون » و « مستر فورد » وهى تلك التى بحیط بها غموض متعمد والتى تعرف 
عن تعاطفهما هع رغبة الرتيس الصری فى استرداد الاراضى الحتلة كافة بالرغم من عدم التزامها 
بمساعدته. على تحقيق ذلك ۰ 

وفى رسالة آخری تشرتھا صحيفة ٭ التايمز » بوم الخميس الموافق ۱۸ من مارس عام ۱۹۷۹ نقل 
« مستر جويرنزمان » رد فعل الرئيس « فورد » تجاه ذلك الاھز ٠‏ ففى اجتماع عقد فى البيت الابيض 
الامريكى فى ۱۷ هن مارس حضرهم. مجموعة من زعماء اليهود الامربگیین نفى « فورد » ( من الواضح 
انه کان يشير الى مقالتى ) أنه ALT‏ الرئيس السادات ان الولايات التحدة تؤید فسكرة اعادة جميع 
الاراضى a pall‏ التی احتلتھا اسرائیل فى حرب ۱۹٦۷‏ ء٠‏ وقد ابلغنى احد الحاضرين ان « فورد » 
افتتح الجلسة بالتاکید على حقيقة اله كان حريصا على أن لا تلزم الولايات المتحدة الامريكية GE‏ شىء 
يزبك هن هجرد dol‏ قرار مجلس الامن رقم ٣٢٢‏ لَسےة ١9510‏ الذى يتسم بالغموض ء والدى دعا 
آسرائیل الى الانسحاب من آرافى محتلة على أن تحتفظ بحدودآمنةوەفترف بها٠ويعتقد‏ الاسرائیلیون = 


ANNE 


ومما لا شك فيه أن العرب کانوا يتطلعون الى المصول على تلك التصریحات 
كتابة » ولكن كلا من « نيكسون وفورد وكيسنجر كانوا قد رفضوا تقدیمھا لهم ٠‏ 
وعلى أئ حال ما الداعى الى تغيير التكتيك ؟ فطالما أن الساعة ظلت تدق بانتظام 
بعد انتھاء حرب آکتوہر » وان اسرائيل اتخذت موقفا راسخا فيما يتعلق بمعظم 
الاراضى التى احتلتها ء فمن الواضح أن الامريكيين بسعون من أجل دعم وتعزيز 
ثقة العرب بهم وذلك عن طريق الالتجاء مرة أخرى الى التأكيدات الشفوية ٠‏ 


وينبثق من کل ذلك مظهر آخر من مظاهر غموض « كيسنجر » وازدواجه أيضا ٠‏ 
فمن الواضح أن « کیسنجر » أكد لكل طرف من خلال دبلوماسية الخطوة # خطوة 
امكانية استثناء بعض الامور ٠‏ فقد آکد الاسرائيليون عل التلال » أما فيما يتعلق 
بالعرب فقد آکد على الوديان ٠‏ ولكن ماذا عن الازدواج ؟ 

بالمفهوم الدقيق يكون هناك غموض فى حالة ما اذا کان « نيكسون » و« فوردء 
و« کیسنجر » قد قدموا وعودا متضاربة للاسرائيليين كأن يتعهدوا لهم بامكانية 
الاحتفاظ بجزء كبير من الاراضى التى احتلوها فی التسوية النهائية ٭ ولكن ليس 
هناك أى دليل يبرهن على أنهم قدموا بالفعل تأكيدات فى ذلك الشأن ٠‏ 

وقد وافق « نيكسون » بالفعل فى المؤتمر الصحفى الذى عقده فى يولية عام 
۰ على اقامة م حدود آمنة لاسرائيل » ٠‏ وقد عاد وأكد ذلك فى أعقاب حرب 
أكتوبر حتی يتمكن من اقناع الاسرائيليين بقبول مقترحات السلام الامريكية ٠‏ 
( وقد تعهد « نيكسون ء و « كيسنجر » أيضا ء بعد الحرب ء بأن لا تفسر الولايات 
المتحدة قرار رقم ۲٤۲‏ على نحو قد يكون من شأنه تغیبر « شخصية دولة اسرائيل ce‏ 
كما تعهدا بمعارضة عودة عدد ضخم من اللاجئين الفلسطينيين الى اسرائيل فى ظل 
نسوية سمليمة ) + ويرى الاسرائيليون من وجهة نظرهم أن الحدود الآمنة « تعنى 
ضمنا » حدود! واشعة النطاق بيد أن نيكسون لم پفسر قط ماذا تعنى تلك العبارة 
بالنسبة له أو بالنسبة للحكومة الامريكية ٠‏ وقد دافع الدبلوماسيون الامريكيون 
فى مواجهة العرب عن عبارة « حدود آمنة » بوصفها تتفق مع العبارة التى وردت 
فى قرار رقم ۲٥٢‏ والتى تدعو الى حدود آمنة ومعترف بها » ٠‏ وليس ثمة شك فى 
أن ذلك ينطوى على غموض » ولكن هل يتم أيضا عن الازدواج ٠‏ 


= ان ذلك يعنى آنه فى وسعهم الاحتفاظ ببعض الاراضی المحتلة ومن ثم قال « فورد » ان الحصدود 
النهائية يجب أن یتم التفاوض ہشاٹھا بين الاطراف المعلية ٠‏ 

BY ily‏ بان البيانات السرية التى صرح بها الرئيس > نيكسون » والرئيس « فورد » فى عامی 
25 ۱۹۷۵ أصلابحت غير واضحة فى ضوء الموقف الغامض الذى اتخذه الرئيس فى ۱۷ من مارس 
عام ٠ ١90‏ وقد جاء فى رسالة من تل أبيب نشرتها « الليوبورك تايمز » فى ۸ هن مارس عام 
۷ أن UW‏ هن الوزراء الاسرائيليين وجهوا تساؤلات ترابين رئيس الوزراء بشان هدى صدق تأكيدات 
« همستر شيهان » ٠٠‏ فقال رابين ان السقر « ديتز » Gol‏ اثصالا رسمیا بوزارة الخارجية بشان ذلك 
الامر * وقد اكد له « مستر کیسٹجر » ان الولايات المتحدة ها زالت عند موقفها وهو أن اخدود النھائیة 
يجب أن یتم تحديدها من خلال التفاوض بين الاطراف المعنية وذلك وفقا ما نصت عليه قرارات مجلس 
امن ٠‏ بيد أن عددا من الاسرائيليين الطلعین قالوا انهم يثقون فیما ذكره « شيهان » ٠‏ 

ولست مندهشا هن أن بصرح الاسرائیلیسون الطلعون بذلك ٠‏ لقد galt‏ احد LS‏ السٹولین 
الاسرائيليون فى وغمبر عام ۱۹۷۵۰ GL‏ « سسمع » عن التصريحات السرية التى ادل بها الرئيس 
« لبكسون » و « قورد » والتى آشرت اليها ٠‏ ولم یقف تلك التصربحات » على الرغم من انه ټلل هن 
WE‏ ومن هدى خطورتها ٠‏ ذلك آنه اعتبرها بمثابة « دردشة مهذبة فى حفل كوكتيل » وقد OST‏ 
ملاحظة فى ذلك الشآن وهى أن العرب لا يقدمون 'زائر يهم شراب « الكوكتيل » ٠‏ فرد قائلا « حستا » 
JEU‏ فى جلسة قدموا فيها القهوة التركية ٠٠‏ 
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الباب العاشر 
ملك القدس 


هل تعنی التأكيدات الشفوية شیئا له أى أهمية بالنسبة للأردن » على سبيل 
المثال ؟ لقد حظيت المملكة الهاشمية والفلسطينيون الذین يعيشون على أراضيها 
بأهمية خاصة فى الصيف الاخير من فترة رئاسة « ريتشارد نيكسون  »‏ ولكن مما 
يدعو الى الدهشة ان « هنرى كيسنجر » لم يلحظ ذلك الامر ٠‏ 

ان « كيسنجر » dite‏ مثل « نيكسون » و « جونسون » من قبله ء أخذ الك 
حسين على علاته ٠‏ وبغض النظر عن ذلك كله فان الاردن كانت شبه محمية 
أمريكية + ولكنها على العكس من اسراثيل لا يوجد فيها AS ote‏ ممن يناصرون 
أمریکا » ومن ثم كان Gan‏ عليها أن تشعر الرضا والقناعة gh‏ فتات قد تقدمها 
اليها واشنطون ٠‏ وقد حاول الملك حسین فی عام ۱۹٦۷‏ أن يقنع العرب الآخرين 
بقبول قرار مجلس الامن رقم ۲٥٢‏ ء وفى مقايل ذلك حصل على وعود فارغة من 
جانب « جونسون » ونيكسون من بعده Ob‏ الولايات المتحدة سوف تقنع اسرائيل 
بالانسحاب من الاراضى المحتلة ٠‏ 

واحقاقا للحق ء فقد وقف «نيكسونء» الى حد كبر إلى جانب الاردن فى سبتمبر 
عام ۱۹۷۰ + وعندما قام عدد من الدياباث السورية بغزو الجزء الشمالى: من المملكة 
الهاشمية لمساعدة الفدائ يبن الفلسطينيين الذين كانوا Spd ge‏ حربا ضد الملك 
حسين ء فى حين وافقت اسرائيل بناء على طلب « کیسنجر » على صد السوریین ٠‏ 

وقد سردا الاخوة « كالب » فى كتابهم الذى تناولوا فيه حياة « کیسنجر » بعض 
جوائب تلك الازمة : 

لقد عقد م نيكسون » العزم على عدم الاطاحة بالملك حسين , وعدم تغيير ميزان 
القوى فى منطقة الشرق الاوسط ٠٠‏ وقد تم ابلاغ القائم بالاعمال السوفيتى « فورد 
لسنتوف » ان السلام سوف يتعرض لطر حقيقى ما لم تتراجع الدبابات السورية ٠‏ 

وكانت اسرائيل تستعد لشن هجوم عسكرى على القوات السورية المرابطة 
فى منطقة أربد ( الواقعة قرب الحدود السورية ) ٠‏ وسوق بحصل حسین 
على ضمانات تؤكد له انسحاب القوات الاسرائيلية من الاردن فی اللحظة التى 
تنتهئ فيها العملية ٠١‏ اما سوریا فلها شان ٠ PT‏ 

وقد abi‏ ( السفير ) رابين دكتور « هنرى کیسنجر » فى تواضع بأنه 
فى حالة ما اذا قامت سوریا بارسال تعزیزات جديدة الى الاردن ء واذا ما بدا 
الجيش الاردنى فی الائهيار ( كما ye‏ متوقع ) Goud‏ تذعن اسرائيل للطلب 
الملك حسين الذی یتم آبلاغه عن طريق الامريكيين اذ ستصدر .الاوامر للطائرات 


۷ 


التابعة للسلاح الجوى الاسرائيلى بضرب الدبات السورية ٠‏ ولکن اسراثيل 
احتفظت بححقها فی أرسال قوات قتالية الى الاردن فی حالة ما اذا كانت 
a‏ ضرورة ملحة لذلك ٠‏ بالاضافة الى أن اسرائيل لن تقصر عملياتها العسكرية 

لی الاردن ٠‏ لان کل ما يظلب منها آیضا هو أن تشن هجوما جويا وآرضپا 
rf‏ سوريا کی تحقق « الهدف السياسى » الذى يتمثل فى انقاذ نظام حكم 
املك حسين الوا جو ا الغربية ٠‏ ` 


وقد قامت سور با بتحر يك ‘gas‏ صقر من الدبابات الاضافية عبر الحدود 
وعدا الامر حینئذ Gils‏ ح ركة حربية واسعة النطاق وشبكة الحدوث ٠‏ لان 
الجيش الاردنى لم یتمکن من طرد القسوات السورية من آربد ٠‏ وكان 
الفدائیون الفلسطينيون يشئون أعنف وأجرآ هجوم ضد قوات الملك حسين 
ومن ثم ناشدا ULE‏ حسین واشنطن مرة آخری تقدیم مساعدة عاجلة ۰ 


وقد البقم peed‏ و « رابيل » a‏ آخری Wt‏ فيها 'السلْفیر SLAVE‏ 
أن أسرائيل تود الحصول على وعد من .جانب الرٹیس » نيكسون. » Bb‏ 

اأولايات المتحدة سنوف تحول دون أى تدخل سوفييتى قد يترنب على أى تحرلد 
من جانب اسرائيل فى الاردن أو سوريا ٠٠‏ وقد تعهد « نيكسون » بذلك فى 
الوقت نفسه ء وكان التفاهم المتبادل بين البلدين LU‏ وتاریخیا على أن تشن 
اسرائيل هجوما على القوات السورية الموجودة فى الاردن 2 وفى .حالة ما اذا 
تحرکت القوات المصرية أو السوفيتية لمواجهة أسرائيل فسوف تتدخل الولايات 
المتحدة وتتصدی لکل منھما وبالفعل تح رکٹ الدبابات الاسرائيلية بأعداد 
ضخمة نحو نهر الاردن ۰ وبدأت ول الجولان فی Jl eel‏ عملیات 
Sila Gu,‏ رالتقايل ٠‏ ورانطت اا کارت ارا غل بد 
أميال بحرية من الشاطىء الاسرائیل ٠‏ 

وفى يوم الخميس الموافق ۲۲ من سبتمبر'عام ۱۹۷۰ توقف التوتر على نحو 
مفاجىء ٠‏ وشن حسین فى ضوء تأكده من التنسيق الامریکی Sw‏ 
هجوما شاملا على السوريين ء اذ تحركت دباباته نحو أربد ٠٠‏ وفى الوقت 
نفسه وجهفت طائراته ضربة dice‏ للمدرعات السورية المحيطة ob‏ * وقد 
وصلت دکیسنجر » فی الساء آنباء تفید بأن الدبابات السؤرية بدأت تتأرجح 
ونتحه شمالا نحو انت 0 


ان اليب الرئيسى ورام وم القوات السورية » yay‏ ارتنس السورى 
الحوی کے فی yall‏ كه التى كانت دائرة فی ٠ wl‏ وقبل نقطة التحول 
هذه ء کان الملك حسين نظرا ما adhe‏ من ياس ھا نو دب 
الى أن حكمة فی الاردن أصبح معرضا للخطر — استعداد لان يشحم 
التدخل الاسرائيل ٭ ولم 0 يكن حسين يطوق الى رؤية و ا الاسرائيلية أو 
القوات البرية الاسرائيلية داخل الاردن ٠‏ ذلك خشية أنه ببجرد قيام 
القوات الاسرائيلية بمحااصرة الضفة الشرقية للاردن » فقد يتمسسك 
الاسرائيليون بولج و دهم فيها مثلما حدث فى الضفة' الغربية ٠‏ لقد کان حسین 
یرب فى توجيه "ضر بة جوية عاحلة للدبابات السورية الموحودة فی آربد ٠‏ 
ولكن عندما قام سلاحه الخؤى بانجاز تلك المهمة فى ٦٢‏ من. سبتمبر لم يعد 


MAA 


فى حاجة الى الاسراثيليين ٠‏ ومن ثم بادر « نيكسون » و « کیسنچر » بابلاغ 
الاسرائيليين على وجه السرعة بالكف عن القيام بهجومهم الجوی ٠‏ وبذلك فان 
انقاذ ملك عربى من طائرات الفانتوم الاسرائيلية يعد أمر لم يحدث من قبل ٠‏ 
وقد آخذ « اليسنجر » و « ليكسون » القيام بتلك المخاطرة على عاتقھما ليس 
بدافع من حبهما للاردن ‏ ولكن لان سوريا تعد دولة عميلة للسوفييت » والاردن 
دولة عميلة لامريكا » ومن ثم فان الرئيس الامريكى ومستشاريه كانوا عازمين ء 
وهم دالما وأبدا كذلك ء على الحيلولة دون تغلب المدافع السوفيتية على المداقع 
الامريكية ٠‏ ومن ثم فان کیسنجر قد أغرق الجیش الاردئی بالسلاح والعدات 
الحديثة بھدف القضاء على الفدائين فحسب 3 ولیس كتحدى لاسرائيل ٠‏ 


ان الاردن تمثل قطعة صغيرة من الارض ٠‏ وكانت قبل الحرب العالمية 
الاولى صحراء قير محدودة المعالم م ذلك أنها كانت جزءا لا بتجزأ من سوريا 
الكبرى » ,يتنقل عنها البدو من مكان الى آخر ء وبتم حكمها وادارتها على نمط 
حكم الباب العالى فى أسطنبول نفسها وقد Gol‏ دخول الهاشميين مكة والجيوش 
التابعة لهم فى الحرب الى جانب بريطانيا لطرد الاثراك من سوريا الكبرى الى 
آرغام بريطانيا على الوفاء بالوعود التى تعهدت بها للامراء الهاشميين أثناء 
القتال ٠‏ وتعهد البريطانيون بتنصيب الآمير فيصل ( ابن شريف مكة ) ملكا 
على دمشق ‏ ولكنهم بدافع الخيانة المتوقعة منحوا سوريا Gres AU‏ وأخذوا 
هم فلسطين من ؛ نصيبهم ٠‏ فى حين أخذت انجلثرا تماطل فیصل بأن وعدته 
بالعراق وأعلنته ملكا Lede‏ ومن ثم لم يعد أمامهم سسوی الامير عبد اللہ ء 
الاخ الاصغر لفيصل ء الذى كان يتوق بشدة الى أن تكون له مملكة خاصة 
به ٠‏ وقد قام وونستون تشرشل » الذى كان حاكما لاحدى المستعمرات 
البريطانية فى ذلك الوقت بوضع خريطة انطقة الشرق الاوسط ء رسيم عليها 
بعض الزوايا وبعض الخطوط المستقيمة ٠‏ وانتهى بوضع الخطوط الرئيسية 
لامارة شرق الاردن ٠‏ وبعد مضى سنوات قليلة ء قامت Whe‏ سعود بطرد 
العائلة الهاشمية من أرض الحجاز المقدسة ( وهى المنطقة التى کانوا يحكمونها 
منذ القرن الثانى عشر ) محتفظين بملكية العراق وفى عام ١5604‏ تم قعل 
أعضاء العائلة الهاشمية فى بغداد آثناء آلثورة التى co‏ هناك ء ومن ثم لم 
Ge‏ لديهم سوى She‏ باعتبارها المقر الوحيد المتبقى لتلك السلالة الحاكمة 
التى تدعى أنها سلالة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ٭ 


وقد ظلت مملكة شرق الاردن فى ظل حكم الامیر عبدالله آی بعد عام ۱۹۲۱ 
محمية تابعة لبريطانيا العظمى وكانت تعانی من الفقر المدقع » وكان جيشيها 
العربى تحت قيادة ضابط بريطانى يعرف باسم سير جون باجوت جلوب 
( جلوب باشا ) ٠‏ وظلت عمان قرية يمارس فيها البدو من وقت لآخر مهام 
التجارة ء أو يقومون عن طريق الزواج بالترابط بين القبائل للختلفة كما 
يسعون من آجل التمتع بعطف ومساعدة الامير عبدالله ٠‏ وقد غيرت الحرب 
العربية ‏ الاسرائيلية عام ۸ تلك الاوضاع كلها dab ٠‏ الرغم من آن 
العرب عاشوا فى فلسطين فترة تزيد عن المليون عام » وعلى الرغم من أن 
تعدادهم ما يزال Gee‏ تعداد اليهود وآلهم من الناحية القانونية والشرعية 
يمتلكون GSE‏ الاراضى فان ء هؤلاء العرب المقيميل غرب نهر الاردن - الذين 
فروا هاربين خوفا وفزعا آمام الجيوش الصهيونية التی عملت على طردهم .من 
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تلك الاراضى ‏ فروا هاربين با لات بل بالآلاف من الاجزاء التى تبقت لهم 
نی اض فاط ار طن sg:‏ الاريك متوجهين إلى عمان ٠‏ ولم تعد شرق الاردن 
منذ ذلك التاريخ كما كانت عليه من .قبل ٠‏ 


وکان ال یش العربى الوحيد الذى قاتل على نحو مشرف وجدیر بالاكبار فى 
حر ب EA‏ هو itl‏ الذى کان تحت قيادة » جلوب باشا « وتمكن اليهود من 
قو سيع نطاق ذلك الجزء الذى نص مشروع التقسیم الذى وضعته الأمم المتحدة عل 
منحهم اياه من أرض فلسطين » وقد بذل الجيش العربى بقيادة « جلوب باشا » 
قصارى جهده للاحتفاظ بالضفة الغربية من نهر الأردن وبالقدس الشرقية ‏ وهى 
تلك المناطق التى بادر الأمير عبد الله الى ضمها للمملكة الهاشسمية فى الأردن ٠‏ 
وتم ASE shyt‏ اللاجئين الفلسطينيين فى معسكرات حقيرة أقيمت اما فى الضفة 
الغرابية أو فى أماكن محيطة MGs‏ وفرض الفلسطينيين أنفسھم فى ا خالعل 
ادارة الشٹون السياسية لتلك المملكة الجديدة ae‏ ولم یتحقق ذلك بالأساليب 
السليمة أبدا ‏ وتمكنوا من ذلك نظرا لكونهم أكثر تقدما وأكثر ثقافة وتعليما من 
سكان الاردن الذين يتكون معظمهم من البدو ٠‏ وقد اعتبر الكثير من BSW‏ 
املك عبد الله WE‏ » ذلك أنه لجأ خلال الاجتماعات السرية التى عقدها مع 
الاسرائيليين الى أسلوب التعايش السلمى بين اسرائيل والاردن GU‏ من GLE‏ 
القضاء على مطالب اللاجئين التى تتمثل فى استرداد بلادهم بجميع أجزائها ومن ثم 
قام أحد الفلسطينيين باغتيال الملك عبد الله فى عام ۱ء فى طريقه لأداء صلاة 
ہوم الجمعة فى المسجد الأقصى فى القدس وكان حسين آکبر أبناء SUN‏ عبد الله 
الذى يبلغ من ble ٠ ell‏ بصحبة الملك وقد تنائرت تعض قطرات الدما: على 
ملابس حسين فحاول نفضها فسقطت من جيبه رصاصة دون أن پشعر ٠‏ 


وقد اعتلى Jab‏ العرش (ؤلكته بالنسية لآنه كان يعانى من اختلال عقل فقد 


تم خلعه وارساله الى احدى المضئحات العقلية فى اسطنبول + ووی حسين مهام 
منصبه كملك للبلاد وهو فى السابعة عشرة من عمره وكان حينتذاك لم يستكمل 
تعليمه الذى كان قد بدأه فى « هارو اند ساند عیرست » فضلا عن أنه كان قليل 
الخبرة ٭ وكان Guar‏ خجولا ومحبا للدعابة والمرح وكان مولعا بالنساء وواقعا 
تحت تأثير مستشاريه ٠‏ وكان نجم عبد الناصر قد بدأ يسطع ٠‏ وكانت مملكة 
حسين ترحب بالفلسطينيين المتذمرين الذين كانوا يستلهمون حماسهم من خطب 
alee eo‏ التى كانت قوی عل كدر كار من الال وع اران التى 
العربى وعين مكانه شخصا أردنيا كفء دبر بعد ذلك مؤامرة لخلع اللك ٭ 


وقد قابلت حسين أول مرة فى ذلك الین ء أى فى عام ٦۱۹۵ء‏ قبل حرب 
السويس بفترة وجيزة وكان يجيد الانجليزية ء بيد أن شعوره بالحياء كان أمرا 
محرجا بالنسبة له ٠‏ وكان .حسين بجلس فی مقر مجلس الوزراء بقصر «باسمان» ء 
وكان مرتديا حلة زرقاء » وقد أعرب لى مرارا عن مدى تر حبية بقدومى الى الآردن, 
ly‏ يجب أن أعتبر قصره بمثابة منزل خاص لى ٠‏ وقد وجهت اليه بعض 
التساولات السياسية ء وكانت ردوده تتم عن مدى ارثباكه ٠‏ فقد سالئی قاثلا 
« هل يقوم جلالتكم حقا بالاشراف المباشر على الحكومة ؟ وقد تام ل سؤالى برهة ثم 
قال « اننا نعمل کل ما فی ews‏ أن نعمله “الى اضطحتن مد ذلك فى tag‏ 
قصيرة فى سيارته الأسبور الجديدة ( واغتقد انا ماركة فيرارى ) ٠‏ وسرنا عبر 
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الطرق الصحراوية بسرعة تزید عن ٠١١‏ ميل فى الساعة ٠‏ وكلما كان ,يزيد من 
وید سر یں سی ee‏ سو نوا وت ار وج 
مسرعة » 5 

وانتابنى شعور بأن حسين سوف یتم اغتیساله فى وقت قريب ء أو أن - عل 
أفضل الاحوال ‏ سوف تقوم الجماعات المتآمرة المحيطة به » بالاطاحة به من منصبه 
كملك على البلاد + وقد كنت مخطئا فى CUS‏ بالرغم من أن القتلة فشسلوا فى 
القيام بتلك المهمة التی حاولوا بالفعل القیام بھا ہما بقرب من ۱۲ مرة Ns‏ على 
الرغم من كونه قليل الخبرة فان الأؤامرات والمؤامرات المضادة كانت غالبا Beil‏ 
من عروق دماء الأسرة الهاشمية وقد حدث فى عام ۷ أن كان قائد eat‏ 
العربى على وشك الاطاحة به بالفعل بيد أن حسين أحبط اللؤامرة بمساعدة عميل 
المخابرات المركزية الامريكية الذى كان حسين قد زج به سرا داخل قصر باسمان* 


ومنذ ذلك الحين بدأ حسين يتحول على نحو ST‏ من بريطانيا متجها الى الولايات 
المتحدة الامريكية للحصول على المساعدات والاسلحة ٠‏ ومن تم بدأ يتطور على 
مس سا موس ناوت ل وكير 
سياسيا داهية ء وبارعا فى مجال إجراء تعدیلات وزارية ء وفى التلاعب بالوزراء 
والتحايل على أصحاب الطموح وذلك لشرائهم SUL‏ » فضلا عن براعته فى اغراء 
قبائل البدو المتحاربة من خلال تقديم الهدايا ا للتمثلة فى القع أو الساعات‌الذهبية 
أو الحاق بعض أفراد القبيلة بالجيش ٠‏ 
وكما تطور الملك ء كذلك تطورت مملكته ٠‏ فان‌عمان التىكانت تعد فى وقت ما 
قرية أصبحت مدينة لها أبعاد أى عاصمة آخری وقد النبثق الفلسطينيونالكادحون 
من معسكرانهم وازدهروا بوصفهم تجارا أو رجال بنوك ٠‏ وقد GH‏ حسين المديد 
و سيد يوزارته ومن ثم بدأوا يسيطرون ويحكمون الممملكة بالفعل ٠‏ 
حقا انهم لسعب متمیز فهم على الرغ بم من ذلك بدأوا يتوقون الى أرض فلسطين 
أكثر من أى وقت مضی ء وقد ععلوا من التعلیم ne‏ راسخا وقويا أمامهم وكان 
الآباء الاميون يحثون أولادهم وبناتهم على التفوق في التعليم ٠‏ تماما كما كان اليهود 
الشتات يفعلون فى الحقب السابقة ؟ والفلسطنيوق كانيع شان اليهود » شعب 
موهوب + باستثناء بعض العيوب والاخطاء التى تمیز هم وتجعلهم يختلفون عن 
اليهود فى قدرتهم على تحویل الخيال الى حقائق Ee‏ ان الانتصار الذىحققه 
الصهاينة فى فلسطين كان من GLE‏ الکشف عن تلك العيوب ٠‏ ولكن بالامكانيات 
والطاقات الفلسطينية نمث الأردن وتطورت » الى أن تمکنت المملكة فی عام 99۹۷ 
من أن تکف عن الاستدالة ء ومن ثم فانها لم تسترد احترامها لذاتها فحسب بل 
حققت رصيد فى خزانة الدولة يقدر بنحو ٠٠١‏ مليون جنيه اسستر لينى + وف 
پونیو من عام ۱۹٦۷‏ ارتكب حسين أبشع خطأ ففى ضوء تطلعه OY‏ بيدو متشددا 
ہی کو سوا سر الي و و یا پان عند soll‏ 
غم كونه متسرعا الا فانه لا يعتزم حرب ضد اسرائیل » ومن 7 م بادر على وجه 
السرعة بالتحالف مع الرئيس جم ال عبد الناصر لمواجهة قضية مشتركة وھی 
الدولة الصهيونية ٠‏ وأعلن تشکیل. مبادرة:مشتركة تضم الجيش الاردنى والمصرى 
وعندما قامت اسرائیل بمهاحمة مصر فى ه وليو woe‏ الآردن المرب ۰ ولكن 


۱ 


على العکس ما حدث فی حرب ۱۹١۸‏ كان أداء الجيش الاردنى فى پوليو ۱۹٦۷‏ 
مخزيا * ومن الطبيعى أن تخضم الجبهة الاردنية لقيادة كبار الضباط المصريين ء 
بيد أن تباین المعدات المصرية ( ومعظمها سوفيتية الصنع ) والمحسدات الاردنية 
( ومعظمها غربية ) كان كبيرا الى حد بعيد » بحيث لم يكن فى وسع الطائرات 
المصرية والاردنية أن تتصل فيما بينها ٠‏ وقد دافم الجيش الاردنى بشدة عن 
القدس ٠‏ أما بالنسبة للضفة الغربية فلم يبل الاردنيون بلاء حسنا ٠‏ الامر الذى 
يترتب عليه اندفاع الاسرائيليين نحو نهر الاردن فى غضون أيام قليلة مما أدى 
الى حرمان حسين من جزء من أكثر أجزاء مملكته خصوبة وهو يمثل بنحو خمس 
الدولة الهاشمية وخلال الفترة المتبقية من صيف ذلك العام تدفق الى عمان عدة 
مثات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الجدد ٠‏ 


وقد انبثق عن تلك الهزيمة ‏ التى تعد أخطر هزيمة فى التاريخ العربی 
الحدیث — أمر بدا للعرب على الاقل ‏ وكأنه رائع وممتاز : ألا وهو دور القاومة 
الفلسطينية ٠‏ حيث شن الفدائيون الفلسطينيون فى تلك الفترة حملات تتسم 
بالشجاعة والاقدام من الضفة الشرقية لنهر الاردن داخل الاراضى التى انتزعها 
الاسرائیلیون ء وكانت غالبية تلك الحملات تتسم بالضعف من الناحيةالعسكرية 
الا أنها كانت كافية لاثارة سخط المحتلين وغضبهم وعندما شدد الاسرائيليون 
اجراءاتهم المضادة » انجه الفدائيون داخليا ‏ أى ضد الملك حسين « الجابسوس 
الأمر پکی » كما بطلقون عليه ء وقد كان عل استعداد للتفاوض مع اسرائیل + 
.فى سبتمبر عام ۱۹۷۰ بدأ الفدائيون وجيش حسين المكون جزئيا من البدو 
وكأنه مقدر لهما خوض حرب أهلية كل ضد الآخر ٠‏ 

وقد قام فدائيون الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ( الماركسية ‏ اللينينية ) 
فى بداية شهر سبتمبر باختطاف ثلاث طائرات تابعة لخطوط جوية دولية وهبطوا 
بها قى احدى الممرات الجوية غير الممستعملة فى عمق الصحراء الاردنية ٠‏ وقد 
وصلت أنا الى عمان فى اليوم التالى لذلك الحادث ء حيث شاهدت الفدائيين الذين 
ينتمون الى منظمة فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية الشعبية والى جماعات 
ومعظمهم سفاحين محملين بالقنابل الیدویة ومسلحين بالاسلحة الأوتومانيكية وهم 
يتجولون فى طرقات العاصمة ء ويوقفون المرور بحثا عن السلاح ء ويقومون 
بمصادرة السیارات والكاميرات والراديوهات ويقومون أيضا بتسديد الطلقاتالى 
مبانى السفارات ومراكز البوليس ومواقع الجيش ٠‏ وفى المساء استمرث أصوات 
الطلقات النارية وعمليات اراقة الدماء ٠‏ ومن تي تم قطع التيار الكهر بى فى حن 
أضاءت طلقات الرصاص ونيران مدافع الهاون القرى المظلمة ٠‏ 


وتوقفت الطلقات عند مطلع الفجر , ثم استؤنفت مرة ثانية ثم هدأت حدتھاء 
وقد غادرت عمان عن طريق مدينة الزرقاء مارا بالصحراء وذلك كى أقوم بزيارة 
لمطار » الثورة » حيث الطائرات ااختطفة ٠‏ وكان الطريق ممتلٹا بالمتاريس و بأكوام 
الحجارة واطارات السيارات ٠‏ وقد حالت متاريس الفدائيين الفلسطينيين بينى 
وبين الوصول الى المكان الذى كنت أقصده ٠‏ والأماكن المحيطة بها ٠‏ وقد مررنا 
خارج عمان بالعديد من مخيمات اللاجئين  yes‏ عبارة عن خيام ممزقة 'وبالیة , 
أو أكواخ ols‏ حجرة واحدة بشعة وقد أشار سائق سيارتي وهو أحد اللاجئين 
بقوله « ان أمريكا ترسل طائرات الفانتوم لاسرائيل ء بينما ترسل البطاطين 
والخيام للفلسطينيين » ثم تعجب لاذا نحن جاحدين للجمیل ؟ ٠‏ 


٠ 


يفن 


ان ما شاهدته فى مطار الثورة: أمر لا دمكن نسيانه ٠‏ لقد أحاط ال یش الملكى 
الأردني بالطائرات المختطفة › إلى جانب عشرات الدبابات. من طراز سنثوريون © 
وعدد من العربات المدرعة ء ومدافع هضادة للطائرات اوعربات جيب »2 ومع ذ ذلك 
فلم bo‏ أى من هؤلاء على الاقتراب من الطائرات خوفا من أن يقوم الفدائيون 
بقتل الرهائن ٠‏ وقد انبثق وميض عن تلاحم تلك المدرعات الحديثة مع قافلة جمال 
كانت مارة بالصحراء فى ذلك پر مہ سے N ANS‏ 
يسبحون فی بحر بقع على بورو فی کسی وو سد سی « كانت 
الطاثرات الثلاث تندو وکانھا aa‏ مغطاة. ٠' oil‏ 


وقد اختلط ضباط atl‏ بقوات البدو بالفدائیین الذين أطلقوا go‏ وقال 
أحد القواد الأردنيين « أن مؤلاء الرهائن لفی غاية السعادة ذلك أن ما حدث انما 
بعد بمثابة رحلة محيبة اليهم 0 وقد خرج الرھائن من الطائرة وساروا فى نزهة 
فى دين آخذ أطفالهم پلھون فى الرمال وبغد أيام قليلة قليلة ء أخلتٍ الجنهة الشضعسية 
الطاثرات من الر كاب تم فجرتهم جميعا ٠‏ 


وكان الملك فى ذلك الوقت يقيم فى قصرہ » الواقع خارج Ke‏ فقد كان 
يتأ بع باهتمام بالخ الاذاعة التى كانت تفتقد من وقت الى آخر تلك الفوؤضى 
السياسية والاجتماعية , بيد أنه لم يكن مستقر الرأى فيما Cow‏ عليه عمله ٠‏ 

لقد كان حسين , كما كان فى بداية عهده بالحكم ء » ضبحیة مستشياريه المتناقضين ٠‏ 
فالذين ينتمون الى « الحمائم » يحثونه على 'استرضاء الفدائيين حتى يتجنب اراقة 
الدماء , فی حين بحذرہ الآخرون ممن ينتمون الى « الصقور » من الفدائيين باعتبار 
أن ذلك هو السبيل الوحيد لاعادة تأكيد شرعيتة الملكية وانقاذ عرشه ااهتز ٠٠‏ 
بینما يؤيد الاسرائیلیون والامریکیون الذين لا يتوقون الى اقامة دومة فلسطينية 
نورية على طول نهر الأردن , حسم الأمر ٠‏ وثمة حكمة أردنية تقول « ان آخر, 
شخص يتحدث مع املك لھو انسان محظوظ « ذلك أن جلالده سینام وهر ‘pies‏ 


بما دار بینھما من حديث tt‏ ومن الواضح أن الصةور هم الذ یبن يتمكنوا من 


الك سی فی مف می سو حور می وت ات مت 
أهلية ربما راح ضحيتها ما يقرب من ۰ و٣٣٣٣‏ فدائی ٠‏ وقد تمکن الفدائيون 
الذين نجوا من المذبحة ولا يزيد عددهم عن بضعة آلاف ‏ من الفرار الى غابة 
عجلون ء التى لا تبعد كثيرا عن حطام الآثار الرومانية فى أريحا التى تقع فی oe‏ 
الشمالى الغربى للمملكة الهاشمية » حيث عسکروا مؤقتا فى مخيمات وفى كهوف 
الجبال وعانوا من شدة الجوع الذى وصل الى حد المجاعة ٠‏ وفى الربیع وفى بدایة 
الصيد هاجمتهم قوات البدو مرة ASU‏ بعد أن قامت واشنطن بتزویدھم بمعدات 
حربية جديدة ‏ وبدآوا يطلقون النبران على كل فرد ٠‏ مما ترتب عليه قتل بضع 
مثات آخرى من الفداثيين ٠‏ وقد فر الباقون الى سورياء بيئما قام الآخرون بعبور 
نهر الآردن سباحة وسلموا أنفسهم للاسرائيليين » ويزعم بعض الفاسطينيين 
أن الذين ظلوا هناك استسلموا للبدو الذين قاموا بقتلھم رمیا بالرصاص ٠‏ 


وثمة ظاهرة جديدة انبلقت من الاحداث المؤلة التى LE Wags‏ عحلون ‏ وهی 
جماعة « أيلول الأسود » ذلك التاريخ الشهود بالنسية لافلسطيئيين ٠‏ وقد عانى 
الفدائيون أشد المعاناة فی شتاء عام ۱۷ء فقد كانوا بحومون حول أسلحتهم 
الهزيلة > لا بكادون بغادرون كهوفهم حتى تقوم قوات الملك بتصو ہب ليران المدافع 


NYY 


عليهم ء وذلك فضلا عن انهم کانوا يتخبطون فی مسار ته" نظرا لغيابٍ زعمائهم ء 
ونتيجة لتلك الکارثة التی كانوا قد تعرضوا. لها فی عمان فى plate‏ الماضى ء 
وتؤكد الاسطورةالفلسطينية على أن اہو على أياد ‏ جیفارا العرب ‏ هو الذىألهب 
حماس رفاقه قائلا « لقد أصبحت زعامتنا فاسدة ومن ثم لم نعد نسير فى الطريق 
السليم ٭ھل تقدمنا ولو بوصة واحدة فيما يتعلق باسترداد فلسطين ؟ انه يتعين 
علينا أن تعمل سرا ‏ يتعين علینا قتل حسين ( ورئيس الوزراء الأردنى ) وصفى 
التل » وأن نشن حربا ضد كل حكومة عربية رجعية ء يجب أن ننقل المعركة الى 
قلب أوروبا والى شواطىء أمريكا ذاتھا » يجب علينا أن نبث الرعب فى القلوب الى 
أبعد الحدود ٠‏ فلنتذكر الجزائر ٠‏ ان العالم لن يستجيب لأى احتجاج من نوع 
آخر + ذلك أن استرداد فلسطين لن يتم الا من خلال العنف وبث الرعب ٠‏ » 


وما ليث pi‏ على أن لقى مصرعه على بد البدو ۰ وقد نوجه بعد ذلك ما یقرب من 
٠‏ من الفدائيين الذين ظلوا على قيد الحياة فى عجلون « ومعظمهم جنود ليسوا 
مار ا Wh‏ وهم نابعون لمنظمة فتح الى بروت حیث قام بعضهم 
ضع النواة التاسیسیة لمنظمة « أيلول الأسود » وأقسموا على العمل را 
ار وقد قاموا بالفعل باغتيال وصفى التل :رئيس وزراء الأردن أثناء وجوده 
فی القاهرة فى نوفمبر ء كما قتلوا فى شهر فبراير خمسة من الأردنيين فی ألانيا 
ثم قتلوا أحد عشر لاعبا اسراثيليا أثناء انعقاد دورة الاوليمبياد فى ميو نيخ فی شهر 
رو دقع سلاح الطيران الجوى الاسرائيل الى شن هجوم انتقامى ضد 
معسکرات اللاجٹین فی لبنان وسوريا. تر تب عليه هلاك وفناء بعض فثات من 
الفلسطیئیین (ین) * 


چو عقب مصرع ٦١‏ شابا اسرائيليا فى مذبحة ر معالوت ) التى وقعت يوم ٠١‏ من مایو عام 
۰ر( وقد توفى ستة آخرون متاثرون بجراحهم) Cal‏ الطائرات الامرائيليسة بقصف عدة مدن 
لبئانية ومعسكرات اللاجشین الفلسطيئيين ء ههاأسفر عن مصرع ٠١‏ فردا على الاقل من المدنيين 
واصابة Gn yd ٠۰‏ هن بينهم عدت کب من ائنساء والاطفال ٠‏ وفى يوم "١‏ من يوليو عام 
999٤‏ كتب « جم شوجلاند 3 فی صحیفة واشنطن بوست « أن الغارات الامراثيلية التی شنت J‏ 
مدی شهر a"‏ كشفت عن وجود قنابل فسفورية متطورة ئدی اسرائیل احدلت Ui‏ مكثفسة فى 
بساتين الزیتون اللبنانية وحقول القمح واحدثت اضرارا بالغة فى ٠ Spall‏ واكتشف أيضاوجود 
شظايا es‏ آمریکیڈ الصنع مضادة للافراد o@‏ 


واعلن « السا ود Cat gd‏ » أن رجال العصابات الفلسطينية تقح علیھم BS paws‏ جسيمة 
لاثارة الهجمات الاسر ائيلية الانتتامية وذلك من اجراء الاعمال الارهابية التى يرتكبونها داخل 
اسرائیل ٭ غير آنه عل اسرائیل of‏ تتحملالسئوئية النهائية 4 لارتكاب آعمال التقامية دون تمييز ٠‏ 
ولا پمکن التفاضى قط عن الدور الامريكى الذى بصل الى حد الاشتراك فى جريمة الهجملات 
الاسرائيلية على GES‏ ٭ و الطائرات الحربيةالتى يستخدمها الاسرائيليون طائرات أهردكية Ca‏ 
الولايات المتحدة بببعها أو منحها لاسرائيل ٠١‏ ويثطبق الامر Lal‏ على معظم القنابل التى فى 
حوزتها ان لم يكن كلها ولم تبد وزارة الخارجية حتى الآن الا احتجاجات وهمية ضد حملة اسرائیل 
التى جعلت من منطقة جنوب لبئان ماطقة مقفرة يتعذر العیش فيها ٭ 

وفى بوم ۲ من ديسمبر عام ۱۹۷۵ ء قامت الطائرات الاسرائيلية ء انتقاما فیا يبدو هن 
اشتراك منظمة التحربر الفلسطينية ف مناقشات مجلس الامن الخاص بااشرق الاوسط > قامت 
بمهاجمة العسکرات الفلسطينية الٹی تقع شمال لبئان وجئوبه واسفر الهجوم عن Det‏ هائتى 
شخص بين قتيل وجریج ٭ ولاقت الغارات الاسراشلة <ملات dt‏ واسےعۃة الأطاق داخل 
لبثان ڈاتھا cag ٠‏ اسرائیل بعشرات من 17 الهجمات على مدی عدة أعوام ء مما آوضح أن أى 
دولة ose,‏ أن تقوم باعمال ارهابية على مستوی رسمى وبصورة وحشية تفوق ما ترتكبهالعصابات 
الشهورة التى تقدم على ای عمل بائس ٠‏ 
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ومما يدعو الى السخرية ء أن أسلوب تشكيل منظمة أيلول الأسود هو نفس 
الاسلوب الذى يتبع فى ٹنشکپل جماعة شيترن وأرجون GUS‏ ,ليومى — نلك 
الجماعات اليهودية الارهابية التى شكلت فى الاربعينات ٠‏ 


وقد قامت جماعة « شيترن » فى عام ١955‏ باغتيّال « اللورد مون المنذوب 
البريطانى فى منطقة الشرق الأوسط أثناء وجوده فى القاهزة ٠‏ وفى عام ١957‏ 
قامت جماعة « أرجون » بتفجیر chet‏ الذى كان ينزل به المندوب السامى 
البريطانى فى فندق الملك داود بالقدس مما ترتب عليه قتل نحو ٠٠١‏ شخص 
بعضهم من العرب والآخرون من البريطانيين ٭ وعندما قامت بريطانيا بأعمال 
انتقامية ردا على ذلك تمثلت فى اعتقال بعض المتهمين واعدام بعضهم الآخر شنقاء 
wisi‏ جماعة « أرجون » بعض الرهائن ء وقامت بشنق بعضهم ثم قامت بتصدير 
عملیاتھا الارهابية الى أوروبا ‏ وذلك من خلال قصف السفارة البريطانية فی 
روما ٠‏ وفى ۱۹١۸‏ قامت « جماعة شيترن » باغتيال وسيط الامم المتحدة فى 
فلسطين وهو « الكوتت فولك برنادوت » هذا فضلا عن قيام المنظمتين معا بذبح 
of‏ عربيا فى دير پاسین متعمدين بذلك تحريض العرب على الهرب من أجزاءآخرى 
فى فلسطين ٠‏ وقد ظل الارتباط بين الجماعات الارهابية وبين « الهاجانا » ( أى 
الذى تم بين « فتح » و « أيلول الأسود » ٠‏ وما يمكن قوله حقا أن أىحركة وطنیة 
بالرغم من تنصلها من مسٹولیتھا تجاه بعض الأعمال »'فانها يجب أن تضم جناحا 
ارهابيا ٠‏ وليس ثمة شك فى أن الجميع يستنكرون الارهاب الا اذا کان يخدم 
الغرض الذى يستخدم الارهاب من أجل تحقيقه ‏ وہدخل ضمن ذلك تلك الحرب 
الارهابية التى شنتها الولايات المتحدة فى الهند الصينية ١ ٠‏ 


وقد تعاونت وكالة المخابرات الاردنية مع وكالة المخابرات المركزية الامريكية 
logy Lat)‏ تعاونت الى حد ما مع المخايرات الاسرائيلية ) فى محاولة لسحق 
جماعة « أيلول الأسود » ٠‏ ومن الؤکد أن ذلك كان لصالح الاردن ء فضلا عن أنه 
كان Lat‏ دليلا على Ley‏ حسین فى اقرار السلام مع اسرائيل ٠‏ وبعد أن تم طرد 
الفدائيين » عمل الملك على أن يسود الهدوء الضفة الشرقية وبسط يد السلام 
-بوصقه أمرا واقعا ان لم يكن آمرا شرعيا ‏ عبر نهر الأردن ٠‏ بيد أن الاسرائيليين 
لم يتعهدوا فى مقابل ذلك باعادة أية أجزاء من الاراضی المحتلة ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك ء فانه عندما اندلعت حرب أكتوبر عام ۱۹۷۳ لم بخض حسین - الذى تلقى 
الدرس قبل ذلك التاريخ بستة أعوام والذى كانت قواته الجوية تٹسم بالضعف 
الشديد فی هذه الحرب » وظل محتفظا بمملكتة بعيدا عن نطاق المرب ٠‏ 


ومن أجل ذلك وفى ضوء ما أبداه من GE‏ حسن فی أوقات سابقة » توقع 
الدكتور هنرى کیسنجر أن يفى للملك حسين بوعود « نيكسون » فان كان قد 
تعهد بانسحاب الاسرائيليين وبادراج الاردں فمن دبلوماسية كيسنجر الجديدة ٠‏ 
ولم يبد بعض أفراد الاسرة الملكية تذمرا شديدا تجاه ذلك ء ولكن حسين كان 
يتوق مرة أخرى لآن يكون ملكا على القدس ١ ٠‏ 

ملك القدس ؟ ان ذلك الحلم الذى كان حسين پرنو الى تحقیقه قد أصبح بعيد 
المنال »> ومن المتعذر تحقيقه وت تمثلت خطة الد کتور/ prt‏ الخاصة بم ؤ تمر 
ge‏ ء فى أنه حالما یتم فك الاشتباك بين اسرائيل ومصر › يبدأ فى التو العمل 
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على :فك الاشتباك عل الجبھات السورية والاردنية 0 ثم بعقد اجتماعا يضم كافة 
الاطراف لصياغة تسوية نهائية ٠‏ ولم تحقق تلك الخطة نتیجة SEAN)‏ لفك 
الاشتباك السورى ونتيجة للمنافسات القائمة بين العرب ٠‏ واعتراضات اسرائيل, 
ونتيجة أيضا thd‏ فى حسابات الدكتور م كيسنحر » ذاته ٠»‏ 


وفی بنایر عام ۶ء طرح الملك حسين ورئيس وزرائه زيد الرفاعی على 
الدكتور « كيسنجر » خريطة تقترح انسحاب اسرائيل من منطقة نهر الاردن 3 
مسافة من ثمانية الى عشرة كيلو مترات داخل الضفة الغربية ٠‏ وكان الملك حسين 
على استعداد .لقبول انسحاب شكلى 6 ونزع المنطقة والسماح للامم المتحدةبالاشراف 
عليها ٠‏ وعرزض « كيسنجر » الخريطة على الاسرائيليين الذين رفضوها ٠‏ وفىشهر 
يوليو طرحت اسرائيل خريطة آخری ء لا تتضمن فك الاشتباك فحسب وانما اقرار 
تسوية نهائية مع الاردن ٠‏ ولم تكن المقترحات خطيرة فحسب وانما مهينة أيضا ٠‏ 
ذلك .أنھا ais‏ تقضى باحتفاظ اسرائیل بمدينة القدس العر بية وبأحزاء هامة من الضفة 
Aaa‏ :وون ترد تن lass CUM‏ عق طول النور » فى حین تعيد الاردن 
المناطق الباقية والممرات » شريطة أن تتخلل تلك المناطق مواقع برابط Led‏ 
الجيش الاسرائيلى وقد رفضها حسين ٠‏ 

وعقب ابرام فك الاشتباك على الجبهة السورية ء حذر الاردثيون « كبستجر » 
من أنهم اما أن يستعيدوا بسرعة الضفة الغربية واما أن تطالب بها منظمة التحرير 
الفلسطينية التى تعد العدو اللدود للملك حسين ٠‏ وقد اقتنع « « کیسنجر » بمنطق 
ذلك التحذیر + وبالتالى وجه تحذیرا للاسرائيليين مى عدة مناسبات ۰ بيد آنه 


انشغل فى مهام أخرى من جراء الحرب الدائرة فى قبرص وفضيحة ووترجيت › 
ونظر! لما أصاب « نيكسون » من شلل ء لم يتمكن « کیسنجر » من ممارسة ضغط 
AG‏ یہ سی می اف سا Sper‏ الو ا ا لان 
بفترة وجيزة قام حسين بزيارة لواشنطن ء حیث أكد له « کیسنجر » والر تير 
« فورد » أن فك الاشتباك فى وادى الاردن fee‏ مر کز الأولوية فى المرحلةالقادمه 
وشعر الملك ببعض الابتهاج ء غير أنه كان يدرك تماما أنه فى ضوء تجر بتهالسابقة 
يتعين عليه أن يضع فى الاعتبار مكائد أقرانه ٠ Sy pall‏ اذ كان اسماعيل wrt‏ 
موجودا فى واشنطن فى الوقت نفسه ٠‏ وكان Sp pall‏ يتوقعون اجراء انسحاب 
اسراثيل ثانى فى سيناء ومن ثم طالبوا بتفضيلهم على الهاشميين ٠‏ 

ومح حلول شهر أكتوبر افتاب « کیسنجر » قلق بالغ من جراء تزايد ظهور 
وا جو کیہ ہک وا ٭ ذلك أنه لم يكن يضمن العداء 
مح الفلسطينيين لكنه لم یکن يتعاطف مع حركتهم التحررية ٠‏ اذا أنه کان يعنير 
اس التحرير الفلسطيئية بمثابة مجموعة من المتناقضات ٠‏ فان الراديكاليين 
Shits‏ حركة العتدلین ٠‏ وتخضع سپاساتھا للخيال والوهم - وکان زعيمها 
wh‏ عرفات بمثابة بهلوان يحاول السير على he‏ ويتوق الى الهبوط على الارض 
غير أن اتباعه يحثونه على gall‏ الى عنان السماء وذلك لتحقيق قيام دولة فلسطينية 
علمانية ء وهو أمر متعذر المنال ٠‏ ومع افتراض أن عرفات قد يوافق خلال 
المفاوضات على الحصول على.جزء أصغر من الجنة ويتمثل فى الصفة الغربية وقطاع 
غزة الإ أنه لیسن ثمة ما يدعو « کیسنجر » الى تقديم المون له حتى يتمكن هو من 
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aS‏ و ا بلاده وعلى افتراض أن الحصول على جزء منفلسطين 
أمر محتمل ء » فان تلك الفكرة لم تأسر لب « كيسنجر » بعد ذلك. أن تأخيره الذى 
بال مكاي الصغيرة تولد اللشاعر الوحدوية .التحزرية ء 

تۇدى انی انفحارات متوالیة وتثبر منازعات خطيرة بن الدول العظمى وقد یکون 
من حق الفلسطينيين اقامة دولة خاصة بهم غي أنه ينبغى أن OS‏ جزه من الاردن. 
وهو الهدف الذى فشل « کیسنجر » فی تحقيقه ٠‏ - 


وطار « كيستجر » الى القاعرة يوم ۹ من أكتوبر > لا لاجراء مفاوضات جديدة 
خاصة بسيناء ء مع السادات فحسب وانما لابراز تآبیدہ للاردن أمام مو تمو قمة 
عربى كان على وشك الانعقاد ٠‏ وتعهد السادات بمحاولة تحقيق ذلك غير أنه لم 
بحاول على نحو جاد GLI‏ انعقاد المژتمر ٠‏ وعقب مرور أسبوعين تساءل الوك 
الرؤساء العرب المجتمعون فى الرباطہ حول التعھدات التی قدمھاٴ « كيسنجر » 
لحسين واحتمالات' الالسحاب الاسرائيل من نهر الاردن Base ٠‏ رقع' حسين يديه 
الخاويتان الى أعلى ٠‏ 


وبالتالى ونتيجة لاعتراف حسين هذا انهارت قضيته ٠٠‏ وطالبت wale SLI‏ 
العربية الاخری وعلى رآسهما سوريا بأن بكرن وس و اس وت وو 
السيطرة على الضفة الغربية ء > ومنح الفلسطيتيين yp A Ge‏ مستقبلهم بانفسهم ٠‏ 
وحقيقة الامر أن ذلك القرار کان موانیا لمصر ء ذلك أنه en,‏ السادات من الجانب 
الفلسطينى فى الوقت الذى يناضل فيه لتحقيق مصاله الوطئیة > « ويعمل عل 
استئناف المفاوضات مع اسرائیل * وقد وافق المؤتمر_سرا ( أو مکذا أبلغ السادات 
کیسنجر فيما بعد ) على قرار یومی باقامة دولة فلسطينية فى قطاع 352 والضفة 
مي بس ا می نه ال ہیا ہت 
للامر ٠‏ وعاد حسين الدى طلما تعرض للسباب من آشقائه العرب ع د he‏ 
باقع .+ اذا pid‏ افك فيصل ممرلة تیاغ ٠٢‏ ملیون دولاو ؛ غير آل مم الم 
الاردن عن الميدان ء وعدم وجود أى احتمال لاجتماع اسرائیل فى المسعتقبل القریب 
و ویو ا ور وت » بحكم الظروف الرجوع الى 

سيناء کمکان يحقق فيه معجزته القادمة ٠‏ 


وقد صرح لى الملك حسين في الآونة الاخيرة بقوله « لقد إنتابنى شعور بالاستياء 
حيال القرار الذى اتخذه مؤتمر الرباط ٠‏ وأعتقد أنه سوف يضعف الموقف العربى 
عند تنفيذ القرار رقم ٠ ۲٥٢‏ غير أننى وافقت عليه » وليس فى مقدور الاردن الآن 
التفاوض بشآن الضفة الغربية ما لم يخول لى الزعماء العرب المجتمعون ومن بينهم 
منظمة التحرير الفلسطينية سلطة ذلك » وكان مؤتمرالرباط هو أول هزيمة كيرى 
تلحق « بكيسئجر » منذ اندلاع حرب أكتوبر ء واعثيره بمثابة عقبة كبرى فى 
سبيل الدبلوماسية الموقثتة © وعندما قام فيما بعد بزيارة عمان أقر فشله وصرح 
بذلك للملك حسين وزيد الرفاعى ٠‏ وقال أنه ما تزال هناك فرصة لاستعادة 
الضفة الغربية الى الاردن ٠‏ 

وصرح الرفاعى قائلا « لقد أخطأت » ٠‏ 

وأجاب كيسنجر « لقد أخطأنا تقدیر قدراتنا على المناورة » : 


( وقد جاء ذلك التصريح على لسان المستولين الاردئيين ۰ آما فى رواية pi‏ 45 
.نقد صرح کیسنجر لزيد الرفاعى بقوله « ad‏ أخطاتم تقدیر قدراتٹا قى المناورة » ) 
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وعقب انقضاء مؤتمر الرباط وفى صباح اليوم التالى ء عاد الدكتور « کیسنجر ء 
الى القاهرة ٠‏ وكان السادات متوعكا ومصابا بنزلة برد واستقبل ضيفه فى غرفة 
نومه بمنزله بالجيزة ٠‏ وتبادلا المداعبات فى رقة ولباقة ( وقال کیسنجر : اله 
لا يمكننا أن نمشى فى الطريق بدونك يا سيدى الرئيس ٠١‏ « دكتور هنرى انك 
ساحرى المفضل » ) ٭ وكان كلا الرجلين يشعر بالحرج ٠‏ اذ فشل السادات فى 
الرد على مطالبة منظمة التحرير الفلسطينية بالضفة الغربية » وعجزت دبلوماسية 
« کیسنجر » عن التقدم وبدأت ثقته تتزعزع ونتلاشى ٠‏ وفى الرباط ظل الزعماء 
العرب الآخرون بحذرون السادات ء كما فعل مستشاروه فى القاهرة ء من أن 
كيسنجر یقوم بمئاورة معك » ٠‏ وازداد انزعاج السادات وتفاقمت شكوكه فی 
نوايا « کیسٹجر » ٭ ولم يكن « كيسئجر » یفکر فى أن يفعل مرساة سیاسته 
العربية » وعقب تبادل الثقة. والود المعتاد تعهد « كيستجر » بمحاولة تحقيق 
انسحاب اسرائيل آخر فى سيئاء ٠‏ وأبلغه السادات GE‏ يود الحصول على ممرى 


ميتلا والجدى وآبار بتروله التى تقح على خليج السويس › وأنه لن يقبل بأقل من 
ذلك » - 


۱۸ 


الفصل الحادى عشر 
ا اسادا 


كان الدكتور « کیسنجر » يعلم أن لن يكون من السهل تحقیق المهمة الئى. 
اضطلع بها , ذلك أن مأساة « ووترجيت » والعار ٠‏ الذى Gb‏ « بزيتشارد 
نيكسون » ثم انتقال الرئاسة بصورة مضطر بة الى « جبرالد فورد » كل ذلك أضعف 
من قوة أمريكا فى العالم ء وألحق ضررا Wh‏ بقدرة « كيسنجز » على ممارسسة 
السياسة الخارجية ٠‏ وفى مقدمة ا حسائر التى نمخضت عنها فضيخة « ووترحيت » 
ما Gh‏ بالقوة الدافعة الدبلوماسية الخطوة خطوة ء ذلك أن هذه الدبلوماسية 
افترضت وجود رئيس قوى ويتمتع بشعبية وعلى استعداد تام لان يفرض ارادته 
على أى من الطرفين اللذين يتسمان بالتعنت ء ولا سيما الاسراثيليين ٠‏ الا أنه 
« نيكسون » GU‏ شلت قدرته على الحركة یتمکن من أن يفعل ذلك ء ولم يكن 
« فورد » الذى تعوزه بالثقة يدرك كيفية تطبیق ذلك ٠‏ وكان من المحتم أن تسفر 
المائة يوم الاولى لحكم « فورد » عن الاضطراب وليس عن القوة ١ ٠‏ ' 

وفضلا عن ذلك فان مؤتمر الرباط, وما أحدثه من انعكاسات وعلى سبيل المثال 
ظهور pol‏ عرفات مرنديا الكوفية وقراب المسدس آمام الجمعية العامة للامم المتحدة 
فی وغمبر عام NAVE‏ قد gal‏ الى (ثارة حنق الاسرائيليين ٠‏ وقد إفترض كبار 
المسثولين فی منظمة التحرير الفلسطينية بصفة خاصة أنه فى مقابل الاعتراف 
بالحقوق الفلسطينية واشتراك الفلسطينيين فى مفاوضات السلام »> فان المنظمة 
ستكون على استعداد للتوصل فى نهاية الامر الى حل وسط مع اسرائيل ٠‏ بيد أن 
الخطاب الذى آلقاه عرفات ء بالرغم من أنه تضمن بعض الهراءات ء فقيد كان 
يستهدف من أساسه آنصاره المتشددين بين العرب ء وكان يخاطب مشاعر العالم 
الثالث ء ولم يكن مجرد مقال pty‏ على صفحات جريدة « نيويورك تايمز » ٠‏ وأعلن. 
قائلا « اننى من الثوار » وقضيتى هى قضية الحرية ٠‏ واذا اتجهنا الآن الى الجذور 
التاريخية لقضیتنا ء فاننا نفعل ذلك لاننى فى تلك اللحظة التى یجلس فيها بيننا 
أولئك الذين بحتلون ديارنا » وترعى ماشيتهم WO!‏ فى مراعینا:ء وتقطف أيديهم 
الثمار من أشجارنا ء يزعمون فى الوقت نفسه أئنا أرواح بدون جسد ء وخيال 
ليس له وجود وانٹا ليست لنا تقاليد أو مستقبل » ٠‏ : 

« اليس من حقى أن أحلم وأن تراودنی SLY‏ ؟ أليست الئورة هى التی تصنع 
أرض ة فلسطين کی نعيش فى عدل ومساواة وأخوة فى دولة ديمقراطية تضم 
المسيحيين واليهود والمسلمين ٠٠‏ أليس ذلك حلما نبيلا جديرا بكفاحى الى جانب 
جمیع محبى الحرية فى أرجاء المعمورة كافة ؟ 
v4‏ 


« ولنتذكر ء يا سيدى الرئيس > أنه من المعروف أن يهود أوربا والولايات 
المتحدة يتزعمون الكفاح من أجل بناء دولة علمانية وفصل الكنيسة عن الدولة , 
ومن المعروف أيضا أنهم be‏ بون التفرقة الدينية فكيف اذن يرقضون ذلك SU‏ 
الانسانی للارض المقدسة ء وكيف يواصلون تأبيد أكثر الدول انساما بالتعصب 
والتمييز فى سياستها ؟ كيف ؟ء ۰ 7 

« أننى أعلن بصفتی الرسمية كرئيس لمنظمة التحریر الفلسطينية وزعيم الثورة 
الفلسطينية ء أعلن أمامكم أننا عندما نتحدث عن آمالنا العامة المتعلقة بدولة 
فلسطين فى الغد فاننا نضع نصب أعيننا GIT‏ اليهود الذين يعيشون OW‏ فى 
فلسطیل ء والذين سوف يحبةون العيش معنا فى سلام ودون تقرقة ٠‏ 

وبصفتى رئيسا لدظمة التحرير الفلسطينية ؤوزعيما للثورة الفلسطينية ء فاننى 
أناشد اليهود فردا فردا التخلىاعن الوعود الخادعة التی قدمتها لهم الايديولوجية 
الصهيونية والزعامة الاسرائيلية , تلك الوعود التی لا تقدم لليهود الا اراقة الدماء 
وحروبا لا نهاية لها ومهانة مستمرة ٠‏ اننا ندعوجم إلى الخروج من عزلتهم المعنوية 
والانفتاح على عالم حرية الاختیاز ء بعيدا عن الجهود التى WAS‏ زعامتهم الراهنة 
لغرس عقدة « الماسادا » فيهم ٠‏ اننا نقدم لهم أكثر الول سخاء ء تتمثل فى أن 
تعیش معا داخل اطار سلام دائم فى دولتنا الفلسطينية الديمقراطية ٠‏ وبوصفى 
رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية ء أعلن أمامكم أننا لا نعتزم اراقة ولو قطرة 
واحدة من cles‏ العرب أو اليهود ء فضلا عن YLT‏ نبتهع باستمرار عمليات القتل 
التى سسوف تنتهى حالما يتم التوصل فى النهاية الى سلام دائم يسعند ا یل حقوق 

د وبوصفى رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وذعيم القورة الفلسطينية ء 
أناشدكم أن تشاركوا شعبنا فى كفاحه الرامى الى الحصول على حقوقه ۰۰ أناشدكم 
مساعدة شعبنا على العودة الى وطنه من منفى لم :یکن له يد فيه بل فرض عليه بقوة 
السلاح ء وباستخدام أساليب الطغيان والقمع ء ومن ثم پنبغی استرداد ممتتلكادنا 
واراضینا کی نعيش فى وطننا القومى أحرارا ذوى سيادة ونتمتع بامتیازات الوطن 


« واليوم يا سيدى الرئيس ‏ جثت أحمل غصن.(لزیتون وبندقية. المناضل المر ٠‏ 
فلا تتركوا غصن الزيتون يهوى من ٠ Gk‏ لا تتركوا غصن الزيتون يسقط من 
بدى >> 

لقد كان فى وسع عرفات أن يطالب ليس بفلسطين كلها قحسب وانما بالكواكب 
السماوية كذلك انه يدرك تماما أن « حلمه » لا يمكن أن يتحقق خلال الجيل الحا 
أو ربما الجيل القادم أيضا ٠‏ ويرى هذا الجيل أن حلم عرفات يعنى التخلى عن الخيال 
والهبوط الى أرض الواقع کی تجری مفاوضات جادة قرمى الى اقامة دولة فلسطينية 
على الضفة الغربية وقطاع غزة الامر الذى يدرك عرفات أنه أمر معقول يمكن 
تحقیقه ۰ 

وبيد آنه مما لا يبعث على الدعشة أن « يوسف تكواه » المندوب الاسرائيق لدى 
الامم المتحدة شا أن يفسر خطاب عرفات بصورة حرفية ٠‏ وقد اتهم « تكواه » الامم 
المتحدة بأنها خضعت لمنظمة التحرير الفلسطينية التى 'نؤيد عمليات قتل المدئيين 
الابرياء عن عمد , وتنكر على الشعب اليهودى حقه فى الوجود » وتعمل على تحطيم 


شی 


الدولة اليهودية بالقوة المسلحة » ٠‏ وليس هناك s‏ حاحة الى قيام Ugo‏ فلسطیتیة 
منفصلة فى أى مكان ٠‏ « ما هى الاردن اذا لم تكن دولة فلسطينية عربية ؟ ole ٠‏ 
اسرائيل لن تسمح بقيام سلطة لمنظمة التحرير الفلسطينية فى أى جزء من فلسطين 
ولن تفرض هذه المنظمة على الفلسطينيين العرب ٠‏ ذلك أن يهود اسرائيل لن يقروا 
ذلك » ٠‏ وفى شهر يوليو الماضى أعلن الجثرال « أهارون باريف » ء عندما كان يعمل 
وزیرا لاعلام اسرائيل لفترة وجيزة ء ان اسرائيل قد تجرى مفاوضات مع منظمة 
التحرير الفلس طينية وذلك فی حالة ما اذا تخلت عن الارهاب ووافقت على حق 
اسرائيل فى الوجود ٠‏ غير أن الحكومة الاسرائيلية قد تنصلت من ذلك البيان » 
والآن وقد اعتلى عرفات منبر 'الامم المتحدة ء أضيحت اسرائیل أكثر تعنتا عن ذى 
قبل * ا۱ ٠.‏ 

وسرعان ما بدت هواجس اسرائيل Sle‏ استئناف مفاوضات الخطوة. د خطوة 
مع مصر ٠‏ وقد طالب اسحق رابين رئيس الوزراء ء فى مقابل اجراء السحاب. آخر 
من سيناء » عقد معاهدة انهاء حالة ارب مع أنور السسادات ٠‏ وتحدث 
الاستراتيجيون الاسرائيليون بصراحة عن فصل مصز عن سوريا » واقصاء مصر_ من 
النزاع العربی الاسرائیل * ولم يبد أن رابين فى عجلة من أمره حتی بالنسية 
لانهاء UG‏ المرب ٠‏ وآدرك « کیسنجر » ومساعدوه OV‏ ان الهدف dele‏ 
الاسمی يتمثل فى ارجاء واطالة أمد المفاوضات التى_قد يرى اجراؤها ۶ 


ان الوقت فی تل أبيب يمر بلا ريب على نحو أبطأ منه فى واشنطن ٠‏ 
السفبر رو دی سی راي كله رم ل ركم 
روسيا القيصرية فى القرن ٠ eel‏ وكان القيصر الحاکم مختبل العقل ء وقرر ضرورة 
أن يتعلم كلبه الكلام ٭ ومن ثم استدعى عددا من السحرة والعرافين » وعندما فشل 
كل متهم فی تعليم الكلب الكلام » أصدر أمرا بقطع رؤوسهم ٠‏ وسمع أن الحاخام 
1 3 بقوى خارقة فقام القيصر باستدعائه الى قصره + وقال « أيها الحاخام — سوف 
تعلم ذلك الكلب الحديث ‏ والا أطحت برأسك » ٠‏ 

أصابت eet‏ الدهشة ء غير أنه كان رجلا primi,‏ بالدهاء » وبعد أن فكر مليا 
ہت شس وت ود و و یت 

بعض الوقت ٠»‏ ۱ 

JL.‏ القیصر : كم من الوقت ؟ 

« خمسة عشر عاما » ! 


سی الماخام ار بد ل ی ge‏ و یں 
جلالتكم كليا ثرثارا » ٠‏ 
» حسنا » » قال القيصر «:ولكن اذا لم يتحقق ذلك فسوف أطيح برأسك » ٠‏ 


وا الحاخام الكلب معه الى داره فی AY‏ اليهودى وقالت زوجته كيف 
ستحقق مثل ذلك الوعد ؟ انك لن تعلم “Tie‏ الكلب الكلام على الاطلاق ٠‏ 


قال الحاخام « أعلم ذلك ء غير أنه خلال خمسة عشر عاما فاما أن يموت الملك أو 
أموت آنا أو يموت الكلب » ٠‏ ' 
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وقارن السفير « سيمحا دینتز » بين النتيجة التى ترمى الى تحقيقها دبلوماسیا 
الخطوة — خطوة — الئی ينتهجها » « كيسنجر »ء وهى ايجاد نسوية نهائية فى الشرق 
الاوسط مع وضع حدود نهاتية ء وبين نهاية رواية كلب القيصر ۰ وهكذا فصل 
« اسحق رابين » رئيس الوزراء أبضا ء ولكن كلا منهما كانت له طريقته الخاصة ٠‏ 


ففى حديث أجراه « رابين » مع صحيفة « عاآرٹس » الاسرائيلية يوم ؟ من 
دیسمبر ۱۹۷۰ء أعلن قائلا « ان هدف اسرائیل الرڈ هو كسب الوقت الذى 
قد يمتد الى سيع سنوات ء وهي الفتر a.‏ وريا والولايات المتحدة حتی 
تتحرر من اعتمادها je‏ البترول العربى ٠‏ وخلال تلك الفترة سوف تواصل 
امثرائيل العمل عل عقد اتفاقيات جزئية ‏ غير انه شار ضما الى اٹھا وف cnt‏ 
عقد 'نسوية كاملة حتى 7 تشعر الولايات المتحدة أنها لم تعد مقيدة بقيود الحاجة الى 
البترول الامر الذى فا آلى فرض شروط غير Gly‏ لاسرائييل ٠‏ ولم يعر 
« رابين » فى ذلك الحديث على انهاء حالة الحرب مع مصر بيد أنه طوال شتاء ذلك 
العام ازدادت ضغوط الناح اليميئى فى الكنيست وأاصبحت مسألة انهاء حالة 
ot‏ أمرا حيويا بالنسبة له ٠‏ 


وك القت هه قام OS»‏ بقذف عدة كرات استراتيجية فى OT‏ واحدء 
اذ قام فى ply‏ عام ۱۹۷۰ بدي العرب علانية عن آنه ليس من الد خر 
آبار بترولهم ء وذلك فی حالة ما اذا حاولوا خنق الولایات المتحدة عن طریق رقع 
أسعار البترول بصورة ا ل وفى شهر فبراير عاد الى 
منطقة الشرق الاوسط ووجد أن المواقف اللصرية والاسرائيلية ماتزال متضاربة ٭ 
وفی القدس وواشنطن وعلى مدی الاسابيع الثلاثة التى تلت ذلك » ظل يضغط على 
الاسراثيلين اارة تلو الاخرى كما .يعت فوأ بالقيود الثى تكبل السادات ذلك أنه 
لیس فى وسع السادات المخاطرة بتمزيق العلاقات مع الدول العربية الاخرى ومن 
ثم قان انهاء WE‏ العداء لا يمكن الا أن تكون فی اطار معاهدة سلام رسمية ء الامر 
الذى يعسر تحقيقه فی تلك المرحلة ٠‏ ووافق « كيسنجر » » على أن أمن اسرائيل 
ينبغى أن يكون بمثابة EC‏ وو E ancien A‏ 
أو على استعداد للمخاطر باجراء مفاوضات عميقة فى سبيل تحقيق قرو هدف كسب 
الوقت ٠‏ 


وصرح لى tok‏ كبار السٹولین الاسرائيلين قبيل بده دباوماسية المكوك فى شهن 
مارس ء GL‏ انتمى « « بكيسئجر » جانبا وقال له , « هنرى ء > aw‏ أن لا ت 
لاية أوهام ٠‏ اذ أن اسرائيل لن تنسحب قط من ممرات سيناء الا فى مقابل اعلان 
مصر انهاء حالة الحرب الكلية » ٠‏ واعتقد « كيسنجر » أنه يمكن التغلب على ذلك 
الموقف 2 وصر ح فيما بعد ob‏ الاسرائيليين قد خففوا من اصرارهم على انهاء حالة 
ارت عار الخد ا تا جرد (eek‏ سیا سار آل sat‏ 
واکتشفت أنهم قد أعادوه الى منطقة الشرق الاوسط بعملبة خداع متعمدة ٠‏ 


ففی القدس » فى ۹ من مارس ء استهل « رابين » المفاوضات الجديدة بتحد دد 
نقاط « لكيسنجر » كأساس للموقف الاسرائيل » وبعد ذلك بيومين cob‏ 

تلك النقاط وثيقة رسمیة تضمنت « العناصر الاساسية المقترحة للاتفاق بی 
اسرائیل ومصر » ٠‏ وفى ايجاز ء طالبت الوثيقة بابرام اتفاق منفصل مع مصر ء 
على الرغم من أن اسرائيل ما تزال على استعداد للتفاوض مع كل من جيرانها » ٠‏ 

و ينبغى أن يكون الانفاق بمثابة خطوة حيال السلام Sy‏ بعض الاجراءات 
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العملیة » وينبغى أن يضع حدا لاستخدام القوة » ٠‏ مهما كانت الصيغة القانونية 
لانهاء حالة الحرب أو العداء , ويتعين أن يتضمن الاجراءات العملية لضمان وجود 
منطقة عازلة حقيقية ء « وينبغى أن يستمر لفترة طويلة كافية لل أزمة الغموض 
التى bow‏ بدوام الاتفاق » ء وينبغى أن يحدد الصلة بين ذلك الاجراء الماقت > 
والمفاوضات التى ستعقبه فى جنيف » وفى النهاية فانه يحول دون اجراء المناقشات 
الخاصة بالخط الاسرائيلى الجديد فی سيناء حتى تستجيب مصر للنقاط الست 
dovt‏ * 


وقد انتاب الدكتور م كيسنجر » الزعر ء ذلك أنه كان من الواضح للوهلة الاو 
أن الاسرائيليين يطالبون ہانھاء حالة ا حرب ٠‏ وبمقتضى النقطة الثانية ء وهى اتخاذ' 
خطوات عملية Sle‏ ت تحقيق السلا م طالبوا ( ضمن أشياء أخرى ) بأن تستتکر مصر 
الفاطمة ay ell‏ وتتيح حرية انتقال الافراد بين الدولتين ٠‏ ربمقتضي النقطة Latah‏ 
وتال فى عدم استخداء: افو Nal‏ بالتخل ارجا وغل تی و افع عن ساد 
العداء فى عبارات قانونية ملائمة «.٠‏ وطالبوا بتحقيق عدة سمات من اتفاق السلام 
الال > ارخ من انه سوق لوت يعد اتا سیر عل شف کا 
سيناء ٠‏ واحتج » والح ام وا ور لستم واقعيين » » وسوف SS‏ 
سی و وت یت تحقنو بتحقيق ميدأ عدم استخدام القرة » ٠‏ 

وخلال aby‏ التالية وفى آسوان , حت « کیسنجر ¢ السادات على أن 0 
اسرائیل « صورة عملية مساوية » لانهاء حالة العداء بالمعنى العسكرى ‏ أى c‏ 
اللجوء الى استخدام القوة حتى يتم ابدال الاتفاق ء الذى يتجدد سنويا » بآخر ٭ 
وعل المستوى السياسى وافق السادات على الحد من المقاطعة والدعاية العدائية ء وأن 
يسمح ر بعملية تبادل محدودة بين الشخبين AB ge‏ تكون فى صورة تبادل بعض 
الطلبة ء solely‏ الصلة بين العائلات ء غير آنه لع يقر الطيران السياحى بين البلدين 
٠٠‏ وقال السادات أنه بالرغم من أن ذلك البعد سيكون أمرا واقعا ء الا أنه ليس 
فى وسعه أن يتعهد بالالتزام به على الورق ٠‏ وقام «كيسنجر» ومساعدوه بصياغة 
وثيقة عمل ٠‏ ورقة تحوى نقاطا سبياسية ء تعد بمثابة محاولة لصغل الواقف 
الصریة والاسرائيلية ٠‏ وقاموا بتعديلها مرارا غير أن « كيسنجر » وابان تنقله بين 
القدس وأسوان ء لم يتمكن من التوفیق بين المواقف المتضاربة ٠‏ وفى ۱۷ من 
مارس كان الاسرائيليون ما يزالون يتشبثون بانهاء حالة العداء رسميا ٠‏ 

وسال السادات « كيسنجر » فى اليوم نفسه « عمن مسيقف علي الطرف 

الشرقى من ممرات ميثلا والجدى » ؟ 

وأجاب « كيسنجر » قائلا انه كلما اقترب المصريون من الطرف الغربى اقترب 
الاسرائيليون من الطرف الشرقى ٠‏ ولم يحدد الاسرائيليون حظا بعد ٠‏ 

وانتاب e‏ مات لاس سی seas‏ 
أن يتوهموا أنهم سوف يظلون فى الممرات » ٠‏ 

ونا راف دا Ue‏ ا ا من موی alley « Jat‏ و gatas‏ + ال ارال كم عاد الى 
أسوان يوم ۱۸ مارس وأبلغ السادات قائلا : « يمكنئى أن أضيف شیئا الى حديث 
الامس وأتوقع رد فعلکم ٠‏ ويتعين على أن أطرح الورقة الاسرائيلية خضية أن اتم 
اک یٹ حددت ل الموقف المصرى النهائى ء قسوف أحمله الى اسرائيل ٠‏ 


1۲ 


وفی JE‏ فشل ذلك ٠‏ فاننا سوف نجرى میسو بج ود اسستر | pes‏ 
IT ate‏ کی نساير الموقف » ٠‏ 
وآجاب السادات قائلا « انه على أثى محادثاتنا الاخيرة كنت على وشك القول بأنه 
لم Va‏ أى جدید على الوقف الاسرائیل بحيث يتيح الاستمراد فى الحادثات ' غر 
ننى لم أتعرف على ذلك النحو * ومن الائضل أن تقوم بمحاولة أخرى » 8 وأصر 
| الساداك على الانسحاب الاسزائيلى الكامل من الممرات وحرية ا مرور الى حقول 
' البترول التى تقع فى أقصى کی عند ابر ردس والمناطق المحيطة بها » وكان 
أذلك هو قراره الها ٠‏ 


وكان « رابين » مثله مثل السادات يتعرض لضغوط » اذ لم تكن أمامه فرصة 
للتفاوض على انفراد مع « کیسنجر » مثلما فعل خلال محادثات فك الاشتباك الاول 
فى سيئاء ٠‏ وكان قد وضع حدودا لاسساعيل فهمى PID‏ الخارجية المصرية والفريق 
عبد الغنى الجمسى فى تلك المفاوضات الا أنه لا يستطيع الآن ٠‏ وقد أبدى القادة 
المصريون تحفظا على فك الاشتباك الاول نظرا لانه يضعف فرص الحرب أمامهم فى 
المستقبل فى حالة ما اذا فشنلت الجهود الدبلوماسية فى استعادة .جميع 
» الاراضى » ٠‏ وکائت قوة السادات SSF‏ على الجيش ء ولم يجرو آن bbe‏ باثارة 
"SAT Ep Alin‏ 


dies cs‏ مسا لد ٠ E EOE‏ ميلا من ن الطراف 
الجنوبى لقناة السويس على التوالى Ale‏ سی ين عن اریت عو يلين fia‏ بن 
محاطين بصحراء شاسعة مكسوة بالصخور ٠‏ ومن الناحية الاستراتيجية فان 
الممرين ليسا على درجة من الاهمية البالغة ( ویجمع على ذلك عدد كيبي من OV HT‏ 
الاسرائيليين ) كما يزعم كل من الاسرائيليين أو المصريين ء الا أن عملية السيطرة 
عليهما من الناحية الرمزية تعد ذات أهمية قصوى ٠‏ ذلك أنه بالنسية للرأى العام 
الاسرائیل ء > فان ممری ميتلا والجدى CUE‏ حدود دفاع لا تقدر بشمن حيث تبعد 
أكثر من مائة ميل عن اسرائيل ذاتھا ٠‏ وبالتالى فان الاسرائيليون أقاموا جهاز رادار 
ومعدات' تصنت على الارض ا مر تفعة الامر الذى يمكنهم. مِن التقاط تحر کات ol sib‏ 
الميج المصرية على الجائب الآخر من قناة السويس ٠‏ وانفقوا نحو ۰ ملیون دولار 
فى .1 خنادق تستهدف ole all Cd im‏ وأحاطوا ابال الاو بحصون 
asl a8;‏ بمعظم تلك المعدات ٠‏ 


وفى مقابل عدم التجاء السادات الى استخدام القوة طرح الاسرائیلیون فی نهاية 
المناقشات اقتراح الانسحاب حتى منتصف الممرات واعادة حقول البترول شريطة 
أن تقام نقط مراقبة تابعة للامم المتحدة ٠‏ ولم تطرح على السادات قط أو «كيسنجر» 
| أية خريطة اسرائيلية > حتى نثرها الاسرائيليون فى صحيفة « نیو yal Sop‏ »۰ 
او یعبروا رفض السادات أى اهتمام ٠‏ اذا أنه لم wl‏ باحتلال جيشه الممرات 
انحسب » وائما کان E‏ سی و کات رو 
BAIL‏ الا أنه پٹسم بالهدوء ٠‏ 

وتنهد « كيسنجر » WU‏ « انه لا يدور فى ذغنى أى شىء آخر کی أطرحه على 
ie REE‏ یک 


we 


وقال السادات pl»‏ أود نزع فتيل تلك القنبلة الزملیےة ء واذا ا 
الاسرائیلیون على - موقفهم فليس هناك, داع للمغى“فى ٠ ٠.» LAB‏ 


وتساءل « كيستحر » قائلا وت اذا ذا آصروا على موقهم هل اعود | الى 
أسوان + أو أنهى المفاوضات 9 


أجاب السادات بوضوح ولکن انتا میذب « اذا لم يغيروا موقفهم ء فمن 
الافضبل أن تترك المنطقة بأسرها وان لا تعود الى مصر » ۰ 


وطوال المفاوضات ء كان « کیسئجر » يشسكو بمرارة الى السادات والاسد 

وحسين خلال زيارات جانبية قام بها لعواصمهم ء من موقف الاسرائيليين المتعنت ٠‏ 
وقال « انه لا يمكنكم أن تتخیلوا مدى ما أواجهه ٠‏ ومن المرجح أن يكون «كيسنجر» 
بحديثه هذا يحاول التودد الى العرب. غير أن مساعديه يؤكدون على بأنه قد فاض 
به الكيل » ٠‏ وفى ذلك الوقت كانت الهند.الصيئية فی حالة انهيار ء وكانت 
سياسة الوفاق غير محددة المعالم , وكان النفوذ الامر یکی Gale‏ فى ثركيا 
والبرتغال وفی أماكن أخرى فى الغرب ٠‏ وشرع الاسرائيليون فى اتخاذ «كيسنجر» 

أو هكذا كان يعتقد ء ذلك أنهم كانوا قد ضجروا من الضغوط التى 
oe‏ عليهم كى يقدموا تنازلات ٠‏ وقال للزعماء العرب « ان الاسرائيليون 
يحاولون الاطاحة به ي ٠‏ 


وفى يرم الجمعة الموافق ١‏ من مارس عاد الدكتور د كيستجر » الى القدس ٠‏ 
وعندما كان فى طریقه الى مقابلة « رابين » »> وصلت رئيسة الوزراء الاسرائيل 
رسالة عاجلة من الرئيس « فورد » ٠‏ وكتب الرئيس قائلا « انه من المؤسف AT‏ 
أعلم بأن اسرائيل تتشيبث تتشبث بموقفها ولا تتقدم كما بحب ہ وحذر قائلا ان 'الولايات 
المتحدة لن تقوم بتمويل دولة فی حالة جمود الامر الذى بدمر مصا لھا السياسية : 
واذا لم اسرائيل آکثر مرونة فان الولابات المتحدة سوف تعيد تقییم 
سياستها فى ال۵ ق الاوسط على نحو جذری « ہما فی ذلك سياستنا حيال 
اسرائيل » ٭ وكان ذلك بمثابة تهديد واضح بوقف المساعدات الاقتصادية 
والعسكرية الامريكية ء وبمثابة أعنف تانيب رسمى وجهته أمريكا الى الاسرائيليين 
منذ ضغط عليهم الرئيس « آیزنھاور » لوقف حرب السويس ٠‏ 

وأدرك « کیسنجر » على الفور التهديد كان له تأثير عکسی ء ذلك أن 
الاسرائيليين شددوا بيساطة من رفضهم قبول شروط السادات ٠‏ وفى فتور اتهم 
« رابين » « كيسنجر » باعداد التحذير GU‏ وجهه الرئيس « فورد » * وأنكر 
« كيسنجر » ذلك غير أنه مما لا شك فيه أن « كيسنجر » هو الذى أوصى بارسال 
نلك الرسالة ٠‏ 

وقال « رابين » فى نجهم « أننى سوف أبلغ مجلس الوزراء أن وفدنا فی 
المفاوضات سوف يتمسك بمقترحاته ولا يمكن الثنازل عن ذلك ٠‏ اذ أننى لا أرى 


2 مبرر مطالبتنا بتنفیڈذ مقترحات السادات ¢ واقحام علاقاننا بالؤلايات المتحدة 
ى السالة » ٠‏ 


وأجاب « كيسنجز » حنق ہ أنتى سوف الغ oe‏ وفى ath‏ عقد ملس 
الوزراء Lad‏ بعد » ٠»‏ 
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وتراجع « رابين » قليلا وقال « لا ينبغى عقد مجلس الوزراء أولا ٠‏ اذ أننى 
لست مخولا سلطة العقول أن هذا هو موقفٹا النهائى > ٠‏ 1 
وافترقنا فى فتور ء هذان الرجلان اللدذان UIT‏ على علاقة وثيقة للغاية din‏ 
عدة أعوام فقط ٠‏ وفى اليوم التالى قام « کیسنجر » بزبارة ۔قلعة اماسادا 
تلبيیة لدعوة « ٠ » duly‏ وجدير بالاشارة أن « الماساجا » بمثابة قلعة : 
على قمة che‏ مهجور حيث رفض نحو ألف يهودى الاستسلام. للرومان الذين 
کانوا يحاصرون وذلك فى القرن الاول » وفضلوا قتل أنفسهم بأيديهم بدلا 
من الاستسلام ٠‏ : 

رب عرو شی يوم WY‏ هن ماری  98a aie‏ و کیج 
اجتماعين حاسمين ونهائين مع الاسر رائيليشٌ 'واستمر الاجتماع الاول من الساعة 
۰١‏ الى الساعة ٥ر۸‏ وامتد الاجتماع الثانى من الساعة ٢٢‏ ر١٠‏ الى ما قبل 
منتصف الليل بخمس دقائق ٠‏ وواجه « رابين » أو « OM‏ ء و « جور » 
ود دينتيز » و « شیمون بيرين » وزيز الدفاع » « كيسنجر » و « سيسكو » 
و « ثيرتون »2 و « سوندرز » والسفير الامريكى « كيتنج 6 ٠‏ 

آلون GI:‏ مانزال نحبذ اجراء مفاوضات ترمى الى ايجاد حل موقت أو 
اتفاق شامل ء ولكن لبس على أساس الابتزاز الموجه من جانیکم ۰ 5 

کیسنجر : لیس ثمة انذار البته ء ونظرا لعدم وجود }4 اقترحات اسراثیلیة 
جديدة ء فاننا بالتا ی لم نتلق آية مقترحات مصرية و يدور فى ذهننا al‏ 
آفکار جديدة ٠‏ وسوف تتزعزع ثقة الزعماء العرب الذین يعتمدون على الولايات 
المتحدة ٠‏ أن دبلوماسية الخطوة ۔۔ خطوة قد تعرضت للفشل ء بالنسبية للاردن 
ولا » ثم مصر فیما بعد ٠‏ لقد بدأنا نفقد السيطرة على الموقف ٠‏ ان العرب يعملون 
الآن يدا واحدة > وسوف يكون هناك مزيد من التركيز على :القضية الفلسطینیة ء 
وترابط Ge‏ التحركات على جبهة سيناء والجولان ٠‏ وسوف يعاود السوفيت :الظھور 
عل المسرح ٠‏ ان الو لابات التحدۃ why‏ تفقد السيطرة 5 bt‏ الاحداث : وسوف 
یکون من الافضل أن نكيف أنفسنا مع تلك الحقيقة ٠‏ وسوف, يتعين على الدؤل 
الاوربية تحسين علاقاتھا العرب ٠‏ ولو أنه كان قد ae‏ للاتفاق المؤقت 
قش شيرق اس ed‏ في سے OW‏ کر في aad‏ انا 
استراتيجية للموقف القاذم ٠‏ + وكان قد تم تحديد استر‌ائیجیتنا السابقة 
بعناية ء والآن لا ندرى ماذا نفعل ‏ وسوف نبذل محاولات لوضع اسفین: بين 
اسراثيل والولايات المتحدة ء وذلك ليس لاننا ريده أن يحددث وانما لان ددناميكية 
الموقف هى التى ستحدده ٠‏ ويتعين علینا أن لا نضحك على أنفسنا وآن نعترفٌ 
بأننا قد فشلنا ٠‏ 


آلون : اذا لا نبدأ من جديد مرة آخری فى غضون بضعة أسابيع ؟ 


کیسئنجر : ان الامور لن سير كما هى مرة: آخری ٭ ذلك أن العرب سوف 
پنزعون ثقتهم فينا كما كانت الخال فیما مضی ٠‏ یر ی at‏ بی 
وفى تركيا والبرتغال ٠‏ وآمل أن لا تسیئوا فهمنا ٠‏ ذلك BP‏ نئی أحلل هذا 
الو قف امع أصدقاء ٠‏ وثمة سبب واحد پئبر حنقی UT‏ وزم“ > آلا وهو Lit‏ 
ثرى صديقا يحطم نفسه بيديه لاسباب سوف تبدو تافهة بعد خمس' سنوات ھن 


۳۹ 


OI‏ مثل الاقتراح الذى طرح فی عام ۱۹۷۱ ths‏ بعبور. سيعمابيّة چندی 
مصرى BLA‏ السويس ٠٠‏ أن الاحداث تعمل على فرقتنا ولا آدوی :كيف بنط ج 
مبادرة UG pi‏ آخري فى المستقبل القريب > وقد نذهب الى جنيف او 
جھود متعددة الجوانب بالاشتراك مع السوفيت »2 وهو PY‏ الذى لم يكن نتخيل 
على مدى خمسة أعوام أنه أفضل آمل لتحقيق النجاح ء. وكنت آفترض أنه 
عندما بنعقد مؤتمر جنيف فان کل فرد سوف يتطلع الينا طلبا لتحقيو 
النجاح ٠‏ غير أن ذلك الامر لا يمكن أن يتحقق الآن ٠‏ 

آلون : ان pall‏ بين فی حقیقة الامر لا یقدمون تنازلات . كبيرة 0 

کیسنجر : ان التوصل الى اتفاق سوف یمکن الولايات المتحد 04 من آن تظل 
متحكمة فى العملية الدبلوماسية ذلك أن تحدید خط على les‏ مسانيیة 
كيلومترات لا يبدو آمرا ee‏ الاهمية عل الاطلاق ٠‏ ولقد حصلتم على جميع 
العناصر العسكرية التى تنم عن انهاء حالة العداء ٠‏ فقد حصلتم على موافقه 
« بعدم استخدام القوة » ne‏ العناصر التى لم تحصلوا عليها وهى انتقفال 
الافراد بين البلدين ء وانهاء المقاطعة ء فانها تتعلق بذلك الخط الذی حدد لتوه ٠‏ 
ويوضح ذلك أن ما لم تحصلوا عليه ليس له صلة بتلك الخطة ٠٠‏ 

jue‏ : ان الامر لا يتعلق بمسألة الممرات وانما بوضع منشآتنا العسكرية التی 
لا تستهدف أية أغراض هجومية ونعتبرها ois‏ أهمية أن الحكومة السابقه 
ریو من التقلب على RA‏ النفسية + التي نجيت ھ۔ اپر اوت 
Oy pally‏ بتوجيه ضربة مباغتة ٠‏ ومن ثم نحن فى حاجة الى جهاز انذار ٠ Sas‏ 
ذلك Wi‏ نحتاج الى فترة تحذير قصل ال اثنتی عشرة ساعة ٠‏ والاتفاق المقترح 
یقض بمنحنا فترة ست ساعات ٠‏ واذا كان المصريون قد قدموا أية تنازلات 
فيما بتعلق باستمرار الاتفاق وجهاز الانذار »> فان ما قلته سسوف بعد آمرا 
مؤثرا للغابة ‘ غير آنه سوف یتعین علينا حینٹذ اجراء مفاوضات جديدة 
مع سوریا ٠ ٠‏ 


کیسنجر : أنها للأساة حقيقية ٠ ٠‏ لقد Lule‏ التوفیق' بین تاييدنا لكم 
وبين مصالحنا الاخری فى الشرق الاوسط کی لا تضطروا الى اتخاذ قراراتکم 
كلها فی التو ٠٠‏ وقد تمثلت استراتیجیٹنا فى محاولة انقاذكم من مواجهة 
تلك الضغوط فی OT‏ واحد ٠‏ واڈا كان ذلك بمثابة حزب من ALI‏ 
السلمية » واذا كنا تريد أن تعودوا الى حدود ما قبل عام ۱۹٦۷‏ » فانه فى 
وسعنا تحقيق ذلك نظرا لان الرأى العام العالمى والغالبية العظمى من الرأى 
Jel‏ تؤيدنا وتقف وراءنا ٠‏ الا أن الاستراتیجیة استهدفت حمایتکم من مواجهة 
ذلك ٠ “as‏ وقد تحاشینا وضع خطة شاملة لایجاد تسوية عالیة ٠٠‏ اننی أرى 
أن الضغوط las‏ لارغامكم على العودة الى حدود عام ۷ء۶ وبا لمقارنة Ua‏ 
فان الانسحاب لبضعة کیلومترات ىدو آمرا تافها ٠‏ انتی لست غاضبا منكم ء 
ولا أطلب منکم وت موقفکم ٠‏ الا أنها باون أن آری أشخاصا یحکمون علی 
أنفسهم بالسير ة فى طریق محفوف بالمخاطر ٠‏ 
وقال ران بنبرة ملڑھا الاسى والمرارة : لقد زرت قلعة « ماسادا » اليوم ٠‏ 
ووصف الامريكيون الآخرون الذين حضروا الاجتماع جو الاجتماع بأنه 
كان رهيبا ويدعو الى الفزع وكان موقف الاسرائيليين سلبيا طوال حسدیث 
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× کیسٹجر » وهم لم يوجهوا أى' اعتراض ٠‏ وبدا الامر كما لو کانوا قد عقدو 
:العزم منة البداية على عدم الاتفاق وعلى تدمير دبلوماسية الخطوة ‏ خطوة 
ولو لعترة وانتاب الاسرائيليين قلق بالغ حيال AS‏ العرب وقوتهم المتزايدة ٠‏ 
فى Ge‏ دب الضعف فی الولايات المتحدة وكان «.فورد » فى موقف ضعيف 
وكذلك « كيستجر » ٠‏ وقد تضحی أمريكا وهى فى حالة الضعف هذه باسرائيل 
فى سبيل كسب ود العرب ٠‏ أن الضعف الامريكى فى We‏ والقرار الاسرائيل 
فى جانب ST‏ 2 وقد عقدت اسرائيل العزم OW‏ على أن تكون قوية ٠‏ 
/ ان مفهوم اسرائیل شیء ومفهوم « گیسٹنجر ٤‏ شىء آخر 8 

إن «رابين » لیس قويا وهو يفتش الى الكياسة كما آنه متردد وغير كفء ٠‏ 
وقبل المغاوضات cob‏ رابین.افتراح انهاء حالة الحرب جانبا الا أن جماعة 
« لیکود ‏ تحدته فى الكنيست ء الامر Gi‏ جعله پتبناھا مرة آخری ٠‏ وريما 
يكون « رادين » متفقا مع « کیسنجر » آلا أن مناقس Galan‏ » شيمون RR‏ 
وزير الدغاع ء هو الذى كان يهيمن على تلك المفاوضات ٠‏ ويتسم و بيريز » 
بشخصية قوية وأنه طموح وحازم وبعيد عن السطحية وعلى استعداد لخوض 
المخاطر التى استحدثها « کیسٹجر  ٠‏ كما أنه أكثر شعبية من « رابين » 
و« آلون » مجتمعين ء ولم تكن شكوكهم تلقى آبة استجابة لديه ٠.‏ 

وبدا أن عددا من الوزراء يتفقون مع « كيسئجر » الا el‏ كانوا يتتاحرون 
فيما بينهم ء غير أنه لم يكن في وسعهم الا الموإفقة بصورة جماعية وايجابية ٠‏ 
وكان « کیسٹجر » يتوق الى لقاء « جولدا ماثير » ذلك أنه كان فى اغتقاده 
ol‏ فى وسعها حث مجلس الوزراء Js‏ الاذعان لطاليه ٠‏ وافتقد « ديان » نظرا 
لان خياله کان پصور له أنه فى مقدور دیان التوصل الى حل ۰ 

وجلس الدکتور « كيسنحر » یفکر مليا فى هزيمته وقال ء « ان اسرائیل 
لا تضحع سياسة خارجية لها وانما تهتم بالسياسة الداخلية فحسب » ٠٠‏ وقد 
عرف عن اليهود على مدى التاريخ أنهم من المثقفين بصفة عامة ويعتبرون العالم 
بأسره وطنا لهم وذو بصيرة ثاقبة ٠‏ غير أن الحال تختلف فى أسرائيل فان 
المثل الاعلى هو الجندى المزارع ٠‏ ولا بعد الجندى من المثقفين ويتسم عدد 
قليل من الجنود day‏ النظ ٠‏ ويعرف اكزارع بتمرده وحذره البالغ ٠‏ ويرجع 
سبب رفض الاسرائيليين لذلك الاتفاق الى هذا التمرد والحذر البالغ وفقدان 
البصيرة وتمسكهم الشديد يما ورد فى التلمود + 
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الفصسل التانی عشر 


الروح التی سادت عام ۱۹۷ 


وقبيل فشل المفاوضات قام الدكتور « كيسنجر » بزيارة الملك فيصل فى 
الرياض ٠‏ ولم تكن علاقاتهما بالامر اليسير على الاطلاق ء غير أن ما لاقاء I‏ 
« کیسنجر » من عذاب مع الاسرائيليين أثار شفقة الماك وتعهدٍ su ty‏ دبلوماسية 
تح Me a‏ غ * td‏ مرور اس ما اللقاء 
٭ وبدا أن 
وقوع ذلك es ١‏ ا تو ات ہا ھی الت جنعلت من جميع 
ا التى os‏ بها « كيسئجر » فی القدس آمرا اکثر أحتمالا ٠‏ وانتاب 
« كيسئجر » حنق بالغ ازّاء الاسرائيليين ء: وآعتبر ؛ peasy:‏ | بالاتفاقیق مسألة 
شخصية بحتة ,2 ذلك أن الرفض لیس موجها 3 مت اللتحدة فحسب 
Lily‏ موجه اليه شخصیا ٠‏ : 


وآثر عودته الى واشنطن ظل re, Pee oe ae‏ ثورة عارمة ينقد 
حماقة الاسرائيليين لمساعديه وللزائرین على السواء ء وقد أضطر الى الاتصال 
تليفونيا بكبار الشخصيات اليهودية فی جميع آرجاء البلاد يشكو اليهم تعنت 
اسرائيل ورددت بعض صحف أمريكا يل واسرائيل ذاتها مدى الرعب والفزع 
الذى أجتاح « كيسنجر » ٠‏ وكتب « ميلتون فورست » المحلل السياسى البارز 
فى صحيفة « واشئطن بوست یقول : أن ما قدمه السادات لاسرائيل انما 
هو فى الواقع حسرة : اذ قال ال « رابين » ء عن طريق « كيسنجر'» أله سوف 
يعمل بوصفه سمسارا لاسرائيل فی العالم العربى » وذلك فی حالة ما اذا تمكن 

من الحصول على ay‏ مساعدة ملحوظة عن قمل الاسرائيلين ٭ ومن الواضح 
7 السادات يعتبر كل ما یقوله الاسرائیلیون عئه ذا أهمية بالغة المعنى فی 
تئمية اقتصاده بدلا من الاستمرار فى شن خروب لا طائل من وراٹھا ٠‏ وقد 
oS‏ « يوثبل ماركوس »فی صحيفة « هارتس » الاسرائيلية انه اذا حاولت 
اسرائيل أن تبرهن للولايات المتحدة على أن مصر لا نهتم بابرام اتفاق سلام » 
فانها تحقق العكس ٠٠‏ ذلك أن مصر أثبتت أنها على استعداد لخوض المخاطر » 
واذا حاولت اسرائیل التوصل الى اتفاق محدود « لكسب الوقت » كما هو 
واضح « فانھا تتراجع فی اللحظة الاخيرة ولا تحقق شیٹا ٠٠‏ وهنا من SLs‏ 
أن یلقن اسرائيل درسا کی تنسق تح ر کاتها مع الولايات المتحدة , 5 

وقد تميل انتقام کیسنجر من التمرد الاشراثیل فی أعادة ' تقییم_ « السياسة 
الامريكية فى الشرق الاوسط ؛ وهو الامر الذى آثيرت حوله ضحة شديدة ٠‏ 


وأسفر عنه فرض حظر على شحن بعض العدات العسكرية للدولة الصهيونية ٠‏ 
وتم آرجاء الست dead‏ أشهر فى طلب تقدمت 4 . آہسرائیل للحصول عل 
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مساعدات Uh‏ وعسكرية جديدة py‏ عن هر" بليون دولار ء واقضرح 
« كيسنجر » على م« شيمون pw‏ » و « ايجال OST‏ » ووزير المالية الاسرائيلية 
« يهوشع رابينوفيتز » ء الذين IST‏ يزعموا زيارة واشنطن ء أن يظلوا فى 
بلادھم الى حب الانتهاء من Solel‏ تقييم السياسة وآوقفت المفاوضات الخاصة 
بارسال طائرات مقاتلة حديدة من طراز ف Vo‏ الى اسرائيل 3 وأرجا 
تسلیم صواریخ لانس آرض آرض التى کان قد تم التعهد بتسلممها بالفعل ۰ 
وفضسلا عن WS‏ قام باستدعاء « دين راسك » 2 و « جورج بول ه 
و « دافيد روكفلر » ,2 و « روبرت مکنمارا » 2 و « مكجورى بذى » , 
و « ويليام سكرانتون » ء و « جون ج ٠‏ مكلوى » » « س*+د » و « جلاس 
ديلون » ( « دافيد ك ٠‏ أى بروس » ء و « آفریل هاريمان » 2 وعدد آخر 
من كبار الشخصيات فى مجال السياسة الخارجية ٠‏ بالاضافة الى السفراء 
الامريكيين ذوى الاهمية فى الشرق الاوسط ( اثنين منهم من المستشرقين ) 
وذلك للاسهام فى ذلك العمل الموسع SUP‏ يحتاج الى جهد ٭ وكان الاسرائيليون 
يرون معظم هؤلاء غ متعاطفين معهم ء وكآن ote‏ من كبار الشخصيات المسئولة 
عن السياسة الخارجية تنتقد آسلوب الخطوة خطوة الذى ينتهجه؛ « كيسنجر » 
نظرا لانه يستبعد من الناحية العلمية الاتحاد السوفيتى والدول الاوربية 
العظمى » ذلك آنه دون اشتراك السوفييت عمليا 0 يكون من المتعذر على الاطلاق 
ايجاد تسنوبة نهائية بين العرب واسرائيل ٠‏ وطالب « جورج بول » بالعودة 
الى مؤتمر جئيف واشتراك الاتحاد السوفيتى وامریکا فى وضع حل يفرض 
على لالطرفين ء كملاذا آخبر ء وهو ماکان « الجنرال ديجول » قد نكهن به ٠‏ 


واجتمع الدكتور « كيسنجر » كذلك بأعضاء مجلس الشيوخ ورجال 
الكونجرس وزعماء اليهود وكبار الشخصيات الاكاديمية ٠‏ وكانت توقعات 
أعادة تقییم السياسة توحى بأحداث هائلة ٠‏ ولكن ما ھی النتائج التی یتر تب 
عليها ؟ ۱ 

وسرعان ما لاحت فى الافق ثلاثة مجالات للاختيار : 
١‏ ل يتعين على الولايات المتحدة آن تعلن عن تصورها GY‏ نسوية نهاثية 
فى الشرق الاوسط ‘ FF‏ على عودة اسرائیل الى حدود ما قبل عام 99۹۷ 
8 7۲ 'تعديلات طفيفة تشمل wa‏ ضمانات: قوبة. لامن اسرائيل ٠‏ یضاف 
الى ذلك ضرورة انعقاد مؤتمر جنيف ء ويتعيز ; فيتى تہ 

٤‏ داك ضري عاد مؤتمر جنيف »2 ويتعين على الاتحاد السوفيتى تشجيع 
التعاون فى ذلك الضمار كى تحل جميع السائل البارزة ( ومن بينها وضع 
مدينة القدس ) 'الامر الذى ينبغى. OF‏ يخدد' فى أجزاء ملائمة ويناقش فى لجان 
فرعية A . 5 5 1 . ٠‏ 

٣‏ ل وفى UL‏ عدم تحقيق الخيار الاول. ؛ يتعين على الولايات المتحدة أن 
تعمل على آیجاد نسوية شبه كاملة فى المستقبل القريب على أن تكون مصر هى 
المستفيدة ٠‏ وينبغى أن تنسحب اسرائيل من معظم اجزاء سيناء فى مقابل 
انهاء حالة العداء السياسى » على أن تتقرر حدودها النهائية مع مصر فى مرحلة 
i + diy‏ 

٣‏ واذا لم پتحقق الخياران الاول والثانی' » تحاول الولايات المتحدة 
آحیاء دبلوماسية الخطوة . خطوة ٠‏ 
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وقد أيد غالبية كبار الشخصيات والاكاديميين الذين استدعاهم الدكتور 
كيسنجر الخيار الاول ٠‏ وفى أول مایو عام ۱۹۷۰ حضرت اجتماعا ضم عشرات. 
من الاكاديميين من بينهم البروفيسير زينجيو بزيزنيسكى والبروفيسير مالكولم 
كير > والبروقيسير lw‏ هوفمان وناداف سارفان > وتشارلز بوست السفير 
السابق لدى الامم المتحدة ء اجتمعوا فى حجره ol jel GU‏ بالطابق السايم 
بوزارة الخارجية ٠‏ وبدا الدكتور « کیسنجر ء مبتهجا ٠‏ واستهل حديثه 
بقوله « أننا لم نتوصل الى gil‏ بعد فيما يتعلق ہاسٹراتیجیتنا حيال الشرق 
الاوسط ء ويرجع ذلك الى حد ما الى انشغالنا فى بعض المهام الاخرى خلال 
الاسابيع الاخيرة ٠‏ وكان يشير الى سقوط « سايجون ء منذ يوم آویومین ء 
وانهيار مفاوضات السلام التى كان يجريها بكر ء عل gee‏ أربع سنوات هی 
الهند الصينية ء كما كان يقول للعرب دائما ٠‏ ومضى. يقول أن الهدوء يسود 
منطقة الشرق الاوسط فى الوقت الراهن نظرا لان العرب والروس يعتقدون. 
آئنا توصلنا الى شىء ٠‏ والا فان حالة الجمود تحمل فى طياتها خطرا عظيما ٠‏ 
وآمامنا نحو شهرین » ٭ 


وسرعان ما أجمع الاكاديميون على تآييد الخيار الاول ٠‏ وقال « کیسنجر » 
دون أن یازم نفسه بشىء « آنه حالما تقرر آنا والرٹیس اتخاذ الاجراء السليم. 
فسوف نحققه فی الحال ٠‏ أن الموقف السسیاسی الامريكى یثمیز Vath‏ فى 
الوقت الراهن ء وفى وسعنا اتخاذ الاجراء السليم » ٠‏ وكان من الواضح أنه 
يشير ضمنا الى أنه اذا قرر هو والرئيس عقد مؤتمر جنيف من جديد مع طرج 
مشروع آمریکی يرتكز على حدود ما قبل عام NAW‏ فانه لن يكون فى وسم آية 
معارضة قوية من جانب مؤيدى اسرائيل. أن تقف أمامهم وأن تعوقهم عن تتفیذ 
قرارهم ٠‏ ووجهت اليه سؤالا حول الخطط التى تبور فى خلده فيما يتعلق 
بالفلسطيتيين وأجاب WE‏ « مستر شيهان » آتود أن تبدا ثورة فى الولايات. 
اللتحدة ؟ « وما هو الحال بالنسبة للروس » آلا يمكن أن نشرکھم على الاقل فى 
مرحلة المفاوضات ؟ 


وكانت اجابته واضحة للغاية ٠‏ 


اذ قال الدكتور « کیسنجر » آن العرب أنفسهم یروقھم النمط الذى ينتهجه 
الروس فى المفاوضات ذلك أن العرب يرون أن الروس أيضا يلتزمون وعلى نحو 
مفرط بحرفية القانون ٭ فالروس يعقدون UT‏ مفاوضات ٠‏ ويفدون الى امغاوضاته 
حاملين معهم قوائم طويلة من الاعتراضات ويتوقون الى فصل كل نقطة کی 
تبحث عل حدة ٠‏ وقد قام « جروميكو » بزيارة واشنطن فى الآونة الاخرة ٠‏ 
وآعد له م كيسئجر » مقابلة مع الرئيس « فورد » ٠‏ وكان يحمل قائمة طویلة 
بشان الحد من الاسلحة الاستراتيجية وقال : « أنه يمكن. تطبيق كل فقرة على 
الصعید العالمى ولكنها لن تكون سارية الفعول عالميا أو أنها سارية الفعول 
عاليا ولكنها Se‏ صالحة للتطبيق عاليا ٠٠‏ ولم یس عطم کیسنجر أن يتذكر 
ما قاله جروميكو على وجه التحديد واستدار الرئيس اليه وهمس له قائلا 
« عم يتحدث بحق السماءء ؟ ee‏ 


وجنح الجميع بالضجك غير آننى غادرت الاجتماع مضطربا بعض الشی: ٠‏ 
وترددت فى i‏ بعض التساؤلات اذا تم استبعاد الروس والفلسطينيين من 
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مشروع إنسلام الامريكى فما هو الهدف من طرح المشروع وما هو الغرض من 
اعادة تقييم السياسة ء أو هل كانت كل تلك المشاورات مجرد عرض للسرحية 
زخرفية ميلودرامية حتى يعد الدكتور کیسنجز حلا منفردا خاص به ؟ * 


ومما لا شك فيه أنه فى مستهل الامر ومئذ نهاية شهر مارس الى بداية شهر 
pl‏ بدا أن ثم فرضه لتحقیق الخيار الاول ٠‏ وقد ساهم أبرز سفراء الدكتور 
كيسنجر فى منطقة الشرق الاوسط ء هيرمان اليتس ( لدى مصر ) وريتشارد 
مورفى ( لدی سسوريا ) وتوماس بيكرنج ( لدی الاردن ) ساهموا جميعا فى 
اعداد ورقة يوضحون فيها موقفهم ويحثون على انتهاج ذلك الطريق ء وانضم اليهم 
بتحفظ كينيث ۔کیتنج السفير الامريكى لدى اسرائیل الذى توفى آثر ذلك بفترة 
وجيزة ٠‏ وعلى الرغم من آنه تم الاشارة ضمنیا فى الخيار الاول الى ضرورة حل 
المسألة الفلسطينية الا أنه تم ارجاء تلك. VU‏ فی الورقة السرية وفى دید 
9 من المناقشات التى أجراها گیسنجر ٭ وثمثلت رغبة العرب الكيرى فی تخل 
الولايات المتحدة عن أسلوب كيسنجر الغامض واعلان مفهومها الخاص بايجاد 
تسوية عالمية ترتكن على الانسحاب الاسرائيل الكامل أو شبه الكامل ء الامر 
الذى كان الاسرائيليون يشعرون حياله ببغض شديد ٠‏ وقد حث أشخاص غير 
موالين للصهيونية من أمثال ويليام فولرايت عضو مجلس الشيوخ السابق 
کیسنجر والرئيس فورد على العمل على ايجاد تسوية غير أن كليهما أحجم على 
ذلك خوفا من ردود فعل الناخبين ا الموالين لاسرائیل ٠‏ 
وقد ساهم أيضا فى عملية اعادة تقييم السياسة الامريكية ء كبار مساعدى 
الدکتور کیسنجر لشسئون الشرق الاوسط ٠‏ سیسکو وکیل وزارة الخارجية ٤‏ 
وآئبرتون SU‏ الوزیں ء وسوندرز GE‏ وكيل الوزاارة وروبرت Je‏ عضو 
مجلس الامن القومى » وجميعهم من أبرع الفنيين ٠‏ 1 
وكان سيسكو Le‏ لدعابات کیسنجرٴ اللاذعة' غير آنه کان" يقدزه ner‏ 

أستاذا سابقا فى التكتيكات وفى العمل على تن الوقت وتنفیذ السيباسة 
الامريكية على مدى ee‏ يبدأ من يوم الخميس وظل لعا نوات Use‏ 
لاسرائیل ء وكان شاغله geal‏ یترکز حول الابعاد المحلية للسياسة الخاصة 
بالشرق الاوسط › التى تتمقل فيما سوف يقبله أو مالا يقبله اليهود 
الامریکیون ٠‏ وقام. سيسكو بالاشتراك مع a gel‏ باعداد dee‏ خاصة 
بقوة الطوارىء التابعة للآمم المتحدة لرااقبة تنفيذ فك الاشتباك على مرتفعات 
الجولانء .واعتبر ذلك بمثابة. محاولةلاثقاذ ماء الوجة وترتييات سياسية قوية ؤمثالا 
على مایتمیز به من مواهب ٠‏ ويقول أحد زملائه السابقين «أن جو ء له مقدرة فائقة 
على الحيلولة دون وقوع الكوارث > ماذا كان الخندق على وشك الانهيار فان 
جورسوف :يندفع ويضع حوله سدا من الوغود أو حتی من قطعة من الورق كما 
أنه يقرل لكل فرد ما يريد أن يسمعه ب وقد فعل cd‏ مع المصر بین والاسبراثيليين 
قبل .عام SAVY‏ 2 وحققت تلك السياسة نجاحا للبعض‌الوقت ٠ ٠‏ آما الاسترائيجية ؟ 
فهى أمر يفوق ادراکه » 09 ١‏ 


وقام سوندرز وأ وکلی بجمع وتنسيق عدد' من الاوراق التى. توضح فرص 
الخيار التعلقة بامش ال 5 الكبرى وذلك قبل أن پبحٹھا کیسنجر ٠‏ وخلال 
المناقشات التی جرت فى شهرى مارس وأغسطس عام ۱۹۷۰ آعد سوندرز vss‏ 


بقل 


( بالاشتر تراك مع اليتون ) مشودة 'منيقة' تضم 'عذة نقاط 3 تم الموافقة عليها أولا 
تزال تيد البحث » وسوف يقؤم کیسنجر بتنفينها » RA upd‏ الذى کانوا 
يعدون فيه تلك الصيغة : ٤‏ وللفاوضنات لا تزال » جارية » بزغت عناصر وعقبات 
جديدة » كانوا I‏ و ادر سد چیہ Pn‏ 


آعدوعا + 


وآن هارولد سوندوز E‏ محللا لوكالة المخابرات المركزية قبل انضمامه 
الى مجلس الامن القومی فی عام ٠ vai‏ ومع حلول عام ۷ء gi‏ قبل عامين 
من تولى كيسنجر رئاسة المجلس > »> تولى سوندرز منصب مدير مجلس الامن 
القومى لشٹون الشرق 'الاوسط ٠‏ وفى ايجاز كان سو ندرز علی درجة عالية من 


الكفاءة والدهاء ٠‏ وذاغ See‏ فى وڈارۃ الخارجية وذلك لا یتسم به من دقة 
وبعد نظر وقدرة على الاقناع فى .تحليل الوثائق الاستراتيجية ٠‏ غير أنه ساعم 
فى الحكمة الاسسترانيجية التقليدية قبل حرب أكتوبر وهى ألتى تمثلت فى 
ارسال الاسلحة الى اسرائيل لمنحها مزيدا من الثقة فى آیة مفاوضات ٠‏ وفى حالة 
ما اذا Lb‏ على ذهنه أية أفكار أخرى مبتكرة فانه لايتمكن من اقناع Sloss‏ بها ۰ 
ونقل کیسنجر سوندوز من البيت الابيض وضمه الى وزارة الخارجية عقب مرور 
عشرة أشهر من توليه منصب وزير الخارجية ٠‏ | 

دیسر مار عادو ee‏ وس جس رجہ ای وی 
عكس سوندوز وسيسكو اللذين لم يتخصصا قط فى 5 شئون الشرق الاوسط ٠‏ 
كان أوكلى على دراية تامة بالمنطقة ٠‏ ورغم أنه لم يكن من المستشرقين ء الا آنه 
كان يعمل ء حشی عودته الى واشنطن ء » ضابطا سياسيا فی السفارة الامريكية 
فى بيروت ء حيث أجرى ء « ضمن ples‏ أخرى ء وعلى مدى عدة أعوام اتصالات غير 
رسمية بكبار الشخصيات الفلسطينية ٠‏ وكان أوكلى مثله مثل سو ندرز متواضعا 
الى بعد حد فى حديثه 6 ويمتلك مقدرة عقلية تحليلية حادة واستقلال Ble‏ فى 
الفكر ٠‏ وعلى غرار سوندرز , كان أوكلى لا يعرف الكلل فى محاولاته لاضسقاء 
الحياة على أفكار كيسنجر التجريدية ء غير آنه كان حريصا للغاية على التظاهر 
( حتى مع کیسنجر ) بأنه يوافقهم على طول الخط ٠‏ وكان يعتبر شخصية جديدة 
على كيستجر بحيث بذل جهدا LAS‏ حتى یتال ثقته كما فعل آئبرتون سوندوز ٠‏ 
وهو بالنسبة للمسالة الفلسطينية كما یحیذ انتهاج سياسة أمريكية AST‏ جراد 
بيد أنه أدرك الضغوط المحلية التى تحاصر وزير الخارجية ٠‏ 


غير أنه ربما يكون الفريد لوى أثيرتون مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق 
الادنی وجنوب شرق آسيا هو أفضل مساعدى كيسنجر المقربين الى نفسه ٠‏ وتلقى 
تعليمه فى بيتسبرج ء سبرنج فيلد وساشوستسى وعمل ضابطا فى الدفعیة 
أبان الحرب العالمية الثائية ٠‏ والتحق بالسلك #لدبلوماسى وعمل به على مدى 
نحو WW‏ عاما ٠‏ ووصل الى هرتبة سفبر ٠‏ وعمل فى بون وشتوتجارت وفى 
دمشق أيضا ء وحلب وكلكتا » غير أنه استقر فی .واشنطون لمدة اثنى pte‏ عاما ٠‏ 
وکان يعمل نائبا کے نت ےت 
الوزارة ٭ 


vey 


وبعد آثبرتون بمثابة تجسيد للاخلاقیات المسيحية ء وهو من المتحمسين وعضو 
فى تلك الطائقة ويميل الى تكريس نفسه خلال فترات راحته لقضايا كنيسته 
٠ yt‏ أنه لا ينعم بفترات راحة طويلة ٠‏ ويقوم هو وزوجته ( te‏ ) وأبئاؤه 
وبئاته » باستضافة الشسباب الذين لا مأوى لهم وذلك فى مقرهم بالقرب من 
فندق شيراتون بارك الذى يقع شمال غرب واشنطن + ( وتساعد بيتى أيضا فى 
ادارة مدرسة للاطفال المعوقين ) ٠‏ ويستيقظ آثيرتون فى السادسة صباحا ء 
ویصل الى مكتبه فى حوالى الثامنئة ٠‏ وغالبا ما يظل هناك حتى الساعة العاشرة 
أو الحادية غشرة مساء 2 ويميل الى بحث المشاكل اازمنة مثل مشاكل الشرق 
#لاوسط والھند وباكستان وشمال أفريقيا وکل ما يدخل فى نطاق اختصاصه ٠‏ 
ویعمل طوال أيام السہت بل وفى ایام الاحاد وذلك حينما يستدعيه کیسنجر 
آو عند انفجار آبة أزمة جديدة ٠‏ وعندما کان يصحب کیسنجر فی Sib‏ ته Jt‏ 
الشرق الاوسط لم تكن عيونه تغفل اذ كان يتولى انجاز مهام ذات أهمية بالغة 
وكان یظل قابعا بجوار التليفون الذى يصله يمكتب الوزير فى الطابق الذى 
يعلوم ء کی یقوم بصياغة برقية الى القاهرة أو دمشق أو كتابة مذكرة أخرى ليتم 
التفاوض بشانها مع الاسرائيليين أو يعد بيانا لطرحه على بعض لجان الكو نجرس 
وغالبا ما يفقد كيسنجر وسیسکو أعصابهما غير أن آئبرتون لا Jae‏ ذلك آبدا ٠‏ 
وادرا ما يرفع صوته Luly‏ زرت مكتبه كان هدوؤه وقدرته على ربط جأشه »> 
أمرا مثبرا للدهشة ء وذلك مهما كان مجهدا أو كان هناك ما يقلقه ٠‏ الا أنه كان 
يبدو متوترا عندما يثقل عليه الوزير بالطلبات ويقفز مسزعا' الى الباب ويقول 
le‏ آسف پا ادوارد ء اذ أنه ينبغى اعداد مسودة برقية عاجلة » أو يقول 
ببساطة « آسف فان الوزیر ٠ » Pr»‏ « وقد حاولت الاعتراض ST‏ من هرة 
ووددت أن أقول له » أمن الضرورى أن تهرع عندما يطلبك ؟ م ألا تستطيع أن 
سير اليه ؟ هل سيموت اذا لم تفعل ذلك « » أو أن العالم سينهار اذا جعلت 
کیسنجر ينتظر لمدة خمس دقائق » ٠‏ : 

قد أكون Whe‏ فى انطلاق روى أثيرتون بسرعة أو Whe‏ فى تفانيه واخلاصه ٠‏ 
اننى أدرك أنه يتوق الى الفرار من العمل فى واشنطن » والعمل فى سفارة 
يسودها الهدوء حيث يمكن أن يتأمل البحر المتوسط ويأخذ. سبنة من .النوم فى 
وقت الظهيرة ويتمتع بضحكات زوجته ٠‏ وأعلم أنه ارتكب بعض الاخطاء م ومن 
بينها مشاركته فى قصر نظر السياسة الامريكية قبل حرب أكتؤبر ء وحتى اذا 
أدرك نواحى القصور فى استراتيجية كيسنجر ء فانه يلزم الصمت أو لا تكون 
لمعارضته aT‏ فاعلية ٠‏ وكما هو الحال بالتنسبة للذين يغملون فى السلك 
geile gh SI‏ + فقلما يدرك المرء ما يدور فى خلد ٠ og AT‏ ومع ذلك ls‏ مثل 
الاعلى فى انكار الذات فضلا عن قدراته الفنية الفائقة ء تدفعه على الدوام رغبة 
فى أن يثبت لرئيسه آنه جدير بالئقة ٠‏ 

ويعد الدكتور کیسنجر من الساميين الذين يطالبون بتلك التضحيات الرهيبة 
ضاربين عرض الحائط بكل من حولهم ٠‏ وهو صارم فى أغلب الاحيان وقلما أن 
يوجه الشكر لاحد ٭ يحمل مساعديه أكثر من طاقتهم واحتمالهم : ويوجه اليهم 
نقدا قاسيا ومريرا فى حالة ما اذا لم ينجزوا أعمالهم على أكمل وجه » ويستوعب 


pte 


أفضل آفكارهم وبستغلها. لمآربه الخاصة ثم ینفزد باصدار قرارہ.٠‏ وعندما 
تنجح سياسته ۽ فانه يتلقى الهتاف والتصفيق بمفرده 0 

وقد تكررت تلك العملية خلال فترة اعادة تقييم السياسة pt Shs‏ من ذلك 
الجهود الفكرى :لخارق للعادة » وبرغم تحذيراته التى وجهها للاسرائيليين يوم 
٢‏ مارس » فان کیسنجر لم يحبذ الخيار الاول على الاطلاق ٠‏ ومع مرور الايام 
والاسابيع فترت مشاعره 2 ونستت قدرنة على التحليل الهادى ووهنت عزيمته 
فى عملية اعادة تقييم أسس السياسة الخارجية نتيجة BW‏ قوى أخرى. ٠‏ 


ولم يكن للعرب UT‏ استراتيجية مشتركة أو اجماع فى :لرآی حول التنازلات 
التي ينبغى عليهم تقديمها لاسرائیل فى حالة اعادة انعقاد مؤتمر جتیف الامر 
الذى جعل الروس يترددون فی اعادة عقد مؤتمر ومن ثم لم يتعجلوا غقد مؤتمر 
مآله الى الفشل ٠‏ ويتوق السادنت الى ols pal‏ الاراضى بسرعة ء غير آنه 
لا يستطيع المخاطرة بالموافقة على الخيار SU)‏ الذى يتمثل فى التوصل 'الى 
نسوية شبه كاملة » دون احراز تقدم ممائل على كافة الجبهات ذلك أنه. سوف 
يصبح منبوذا بين أشقائه العرب ٠‏ أضف الى ذلك أن السادات كان يتوق الى 
تجفیف الاعباء من اقتصاده المعثل ء فضلا عن أن المجادلات العقيمة فى مؤتمر 
جينيف قد تصيب المستثمرين الاجانب بالرعب ٠‏ غير أن الرسالة الاخيرة التى 
وجهها كيسنجر الى الاسرائيليين يوم ۲۲ مارس قد أعدت By‏ بالغة ء بيد أن 
رغبتهم فى انتهاج سياسة واقعية لم تكن تقل عن رغيته ء ولم يخدعهم كيسنجر ٠‏ 
اذ أن السادات لم يكن لديه أى استعداد لخوض حرب أخرى ٠‏ وكان الاسراثيليون 
بدركون ذلك تماما ء وساعد على ذلك » تلك المساعدات العسكرية التی آرسلھا 
كيسنجر الى تل wel‏ وتفاقم الموقف ہی السادات والروس وازداد تدهور 
العلاقات بينهما اذ اقتصر السادات على الاتصال بالامريكيين بمفردهم وتمسك 
بهم ٠‏ وظل الراديكاليون من العرب يهددون ويصيحون دون فاعلية عندما ATT‏ 
السادات مرة أخرى ايمانه بكيسنجر ء وجدد صلاحية قوات الطوارىء فى سيناء » 
وفى مستهل شهر نونيو أعاد فتح BLE‏ السويس ٠‏ وقد جاءت كل تلك العوامل 
مجتمعة مخيبة لتوقعات کیسنجر ء أو أرجأت تحقيقها على الاقل غير أن جماعات 
الضغط الاسرائيلية هى التى وجهت لعملية اعادة تقييم السنياسة الامريكية 
الضربة القاضية ٠‏ : 

وقد لعب التفاعل بين الدكتور « كيسئجر » واليهود الامريكيين ذورا حاشما 
فى تشکیل سياسته الخاصة بالشرق الاوسط ذلك آنه اذا لم يتمكن من اقناع 
اليهود الامريكيين فكيف اذن يتسنى له اقناع اسرائيل ؟ ومنذ صسباح حرب 
اکتوبر ظل يجتمع على نحو منتظم مع زعماء اليهود والمفكرين ء كى pod‏ لهم 
الدوافع وراء دبلوماسيته ويطلب منهم تعضيده + ولم تتغير رسالته .الاهماشية 
قط ٠‏ وقد أدت الحزب الى بزوغ حقائق جديدة ء اذ أضحى المعتدلون'العرب 
على استعداد لاقرار السلام « وعل اسرائیل أن تستجيب gas‏ أجل الحفاظ غل 
بقائها » فی Ge‏ آنه فى مقدور أمريكا اقناع العرب ٠‏ آن السلام لا يمكن تحقيقه 
قط ما لم تقدم اسرائيل تنازلات ٠‏ وبدآ « كيسئجر ۲ .لبخض الوقت أنه قد حقق 
نحاحا cub‏ تلك الخطة., غر أنه مع نهاية عام pus o ite} © \AVE‏ کمبر من 


اليهود الامریکیین بمثابة عدو لاسرائیل ء وبالنسبة لبعضهم الآخن بمثابة, HE‏ 


١م‎ 


۰ 


لجدسه ٠‏ وترددت فی وزارة الخارجية الامريكية حقيقة بديهية هى أن ديانة 
د کیسنجر » اليهودية قد ساعدته فى مهمته dae‏ العرب ء وأساءت الى علاقاته 
مم الاسرائيليين ٠‏ وفى صيف عام ۱۹۷۵ ء کان أحد جماعات الضغط البارزین' 
فى واشنطن پردد عبارة كنت أسمعها دائما فى كل مكان ٠‏ اذ قال لى لقد 
قابلت « كيستجر » مرة فى « هازفارد » ٠‏ و«ااستعنت بجملة عبرية ٠‏ وعند 
سماعها بدا عليه الخنوع ذلك آنه اليوم Vie‏ بهودی دكره نفسهہ » ٠‏ 


ولم آتمكن من التوغل الى أعماق «كيسنجر» ء غير أن مساعديه المقربين لاحظوا 
أن شیئا لم يسيب له حزنا عميقا. مثل هذا الاتهام + وقال آحدهم : « انه يتسم 
بالموضوعية حيال اسرائیل غير آنه لم یکن متحیزا ٠‏ اذ كيف کان فى وسعه أن 
يكون كذلك ٠‏ أنه يفخر بشعبہ الى حد بعيد ویفخر UG bys‏ يهوديا ٠‏ وعتدما 
بطالب باجراء تغیبرات فی السياسة الاسرائيلية ء فان ذلك ere.‏ بالتحديد 
الى أنه بريد الرخاء لاسرائيل والجنس اليهودى Ob ٠‏ اتهامه بخيانة اليهود آمر 
بحز فى نفسه ويجعله يذرف الدموع ٠‏ « وخلال تلك الاسابيع الفعمة ual‏ 
ی نن eal‏ ارج و يستكي + سوا عل مس رار من الود کن 
« كيف يمكن بوصفى base‏ الاقدام على أى شىء pre‏ خيانة لعشيرتى ء ؟ وفى 
AT‏ من مرة یکاد يبكى ٠‏ 


وخلال شير أبريل عام ۶۹۶۰ء تردد فى آروقة وزارة الخارجية آنه تم 
اتخاذ قرار جرىء بانتهاج الخيار الاول ٠‏ علینا آن ننقذ الاسرائيليين من أنفسهم 
لقد نفذ صبر «الكونجرس » ء ومن ثم فانه سوف يوافق على أى قرار نتخذه على 
الفور والواقع آنه كانت هناك تكهنات عامة ء ٹٹم عن أفول المشاعر ا موالیةلاسرائیل 
في «الكو نجرسء + وقد أقرت جماعات الضغط تلك الحقيقة ٠‏ واذا كان من المقدر 
أن يتوقف «كيسنجر» عن اداء تلك المهمة فمن المحتم أن يقول « الکونجرس » 
مذلك ء وقد كانت لحنة العلاقات العامة الام LS‏ 'الاسرائيلية » وعی طليعة 
جماعات الضغط ء تمارس نشاطا كييرا خلال تلك الفترة ء لم يتعرض بالهجوم 
لشخصية Lily‏ عاجمت Lat‏ سياساته فی الشرق الاوسط وقبرص وت رکیاء 
وفضلا عن ذلك فقد قام المتشددون من جماعات الضغط بحث اعضاء مم 
التواب والشیوخ على تقدیم مزيد من المساعدات المعنوية والعسكرية لاسرائیل ٠‏ 
وقى الوقت نفسه قامت شرذمة من الاسرائيليين مكونة من أشخاص مثل « ألون » 
و عایبانە ء و «ديان» بالتجول في جميع أرجاء الولايات المتحدة يردون على اتهامات 
» کیسنجر » بالئنسة لمفاوضات مارس ويحاولون تدعيم صورة اسرائيل ہانھا 
/ بوصفها مركز الديمقراطية فانها ما تزآل متحمسة في سعيها من أجل السلام ٠‏ 


وبالرغم من أن عددا کببرا من رجال « الكونجرس » قد أظهروا بعض الاستياء 
حيال الضغوط العنیفة التي تمارسها جماعات الضغط الا أن النظام الامريكى ذاته 
حتم عليهم الاستسلام ذلك أن اسرائيل تتمتم بنفوذ قوى على الناخبين الأمريكيين, 
وليس الأمر كذلك بالنسبة للعرب ء ذلك أنه بالرغم من رائھم ء فان BE‏ 
السياسات العرفية على شركات البترول كان متفاوتا ٠‏ وكان يدور فى أذهان 
مساعدى « کیسنجر » عند صياغة الخيار الأول » أن يتوجه الرئيس « قورد » الى 
الشبعپ الأمريكى لیشرح له فى اسهاب على شاشات التليفزيون مشكلات الحرب 
والسلام فى الشرق الاوسط ء ويطالب بغرورة السحاب اسرائيل مقا بل حصو لها 
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على أقوى الضمانات ٠‏ وكان الرئيس يشعر Lat‏ بالحئق من جراء تصرفاتاسرائيل 
وأحيانا ما راودته فكرة مقاومة جماعات الضغط والكو نجرس ومخاطبة الشعب 
مباشرة ٠‏ وتردد فی الاقدام عل ذلك وقال متسائلا كيف سيكون وقع ذلك على 
مدينة GEG Lose‏ ويليام فولبرايت قائلا : - انك لن تعرف حتى تقوم بذلك 
بالفعل ٠‏ وحثه قائلا : « اقعل ذلك أولا ثم أنك تستطيع بعد ذلك أن تعرق رد" 
نعل بيوريا « غير أن فورد » كان يخشى ردود الفعل السنياسية وكذلك کانت الال 
بالئسبة ل « کیسنجر » ولقد قال لی آحد كيار الدبلوماسيين مرات عدة » وكان 
يزور « واشنطن » ذلك الوقت فى كل مرة أعود فيها الى « واشنطن » الاحظ 
تضاؤل افو رص آمام الخيار الأول ٠‏ 


وفى يوم TY‏ من ple‏ عام ۱۹۷۵۰ بعث الا عضوا كن معلل الوم برسالة | 
جماعية الى رئيس الجمهورية كى Ble‏ على طلب اسرائيل الخاص: بحدود يمكن 
الدفاع ic‏ » وحصولھا على مساعدات عسکریة واقتصادیة حائلة ‘ Ney‏ نص 
الرسالة ٠‏ + سيدق الر ئيس : 

منذ عام ۷ء كانت السياسة الامريكية تتمثل فى ضرورة abe!‏ قسوية 
للنزاع العربى الاسرائيل تقوم على أساس وجود حدود Lal‏ معترف بها. ويمكن , 
الدفاع عتها ء واجراء مفاوضات مباشرة بين الدول العئية ٠‏ ونحن نعتقد أن ذلك 
الاتجاه مايزال يمثل أفضل pl‏ لاقرار سلام “doles pis‏ وفى الوقت الڈی يدعو 
ديه توقف المرحلة الثانية من المفاوضات الى الأسف فان تاريخ النزاع العربى 
الاسرائیل يوضح أن ای السحاب لاسراتیل نبغ abla of‏ انخاذ لديل العربية 
الجاورة خطوات ملموسة فى طريق السلام ٠‏ 

وقد أوضحت الأحداث sell‏ حاجة أمريكا الى حلفاء يمكن الاعتمباد عليهم » 
وضرورة اث شتراك « الكونجرس » عل نحو أكبر فى تشكيل السياسة الخارجية 
الأمريكية ٠‏ ذلك أن التعاون بين « الكو نجرس » والرئيس آم ضرورى لمدى BE‏ 
أمريكا على العالم ٠٠‏ اننا نعتقد أن اقامة علاقات خاصة بیدنسا وبين اسرائيل 
لا تعوق عملية تحسین العلاقات مع الدول الاخرى الموجودة فى المنطقة ٠‏ ونعتقد 
أن وجود دولة اسرائيلية قوية انما یشکل ST‏ عائق ق يمكن الاعتماد عليه أمام أية 
محاولات تقوم بها أطراف خارجية لبسط سيطرتها على المنطقة + وفى ضوء تدفق 
الاسلحة السوفيتية على المنطقة بكميات We‏ فى الآونة الاخيرة ؛ فان ذلك بدفعنا 
الى أن لا نسمح يزان القوى Ob‏ ينقلب ضد اسرائيل ٠‏ 

ونعتقد أن الحفاظ على السلام يتطلب أن تحصل اسرائيل على مستوی من 
الساعدات الاقتصادية والعسكرية يمكنها من ردع أى حرب جديدة تشنها الدول, 
الجاورة لها ٠‏ ان وقف العتاد العسكرى عن اسرائيل سيكون أمرا خطبراء ویحبط 
محاولات تسوية للنزاع مع جبران اسرائيل 0 و يشجعهم عل اسستخدام القوة ٠‏ 
ویتوقع « الكو نجرس » خلال الاسا بيع القادمة أن nares‏ على موافقتكم على نیف 
الساعدات الإجنبية لسنة ۱۹۷١‏ المالية ونحن نثق فى أنكم سوف تستجیبون 
لاحتياجات اسرائيل العاجلة الاقتصادية والعسكرية ٠‏ ونداش دكم أن تعلنوا 
بوضوح » كمأ تفعل الان 0 أن الولايات المتحدة ء خدمة اصالحھا الوطئیة 7 تقف 
شات الى جانب اسراٹیل فى سعيها من أجل اقرارٴ السبلام فی المفاوضات. التى 
تجرى فى المستقبل وأن تلك القدمة عی أساس لعملية اعادة شيمم سسياسة 
الولايات المتحدة الراهنة حيال الشرق الاوسط + 
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ووقع تلك الرسالة أبرز شخصيات مجلس الشيوح ومن بينهم « تشارلز 
برس » و « مليك مانسفيلد » ء و « مارك عاتفیلد » وقد آثار ( جورجمكجفون ) › 
وهو من بين الموقعين على الرسالة ء قلق كل فرد فيما بعد عندما ما أوضح قائلا آنه 
سوف يكون من الحماقة بالنسبة لاسرائيل أن تفترض أن المساعدات الامريكية 
تعتی الموافقة على الحدود الراهنة فى الشرق الاوسط + ذلك أن الحدود الراحنة 
لا يمكن الدفاع عنها ء وهى بمثابة تأكيد فعلى على استمرار النزاع ٠٠‏ وفى مقابل 
الاعتراف باسرائيل فانه يتعين عليها اعادة الاراضى المحتلة ء وأن توافق على حق. 
الفلسطيئيين فى تقرير مصيرهم وذلك يعنى أن يكون لهم الحق فى وجود OLS‏ 
سياسى خاص بهم » ۰ 


وکتب توم ياردين فى صحيفة « واشنطن بوست » على نحو AT‏ وضوحا : 

« ان رسالة أعضاء مجلس الشيوخ لم تجعل من كيسنجر سوى مجرد « ساعی, 
بريد » وأكدت للدول العربية أنه لا يتمتع بأية قوة تمكنه من عقد اتفاق ٠‏ 
والمعروف أن زعماء اسرائيل قد عقدوا العزم على المطالبة بتقديم مزيد منالتنازلات 
واعتبروا رسالة أعضاء مجلس الشيوخح بمثابة وسيلة لكى يدرك « كيستجر » » من 
هو الرئيس ٠‏ وفى تلك DL‏ قد تؤتى دبلوماسية gah}‏ سے خطوة ثمارها ٠‏ الا أنه 
ما لم يتحقق ذلك فان المهمة تعتبر ملغاة » وينبغى أن لا يغادر « کیسنجر » بلاده* 
ووفقا للقواعد التی أرساها مجلس الشيوخ فانه ينبغى ارسال أحد أعضائه لاجراء. 
الفاوضات ٠‏ 


ومن الواضح أن نلك الرسالة كانت بمثابة انتصار مذهل لجماعات الضغط , 
وهجوم عنيف على « كيسنجر » فى « الكونجرس » ٠‏ ( وقد أعادت جماعات 
الضغط تأكيد قوتها فى الصيف ,2 ووجهت ضربة « لكيسنجر » والملك حسين 
عندما اعترضت فى مجلس الشيوخ على بيع صواريخ a‏ هوك » الدفاعية للاردن ٠‏ 
وكانت رسالة مجلس الشیوخ بمثابة طعنة خاطفة من قبل اسرائيل ٠‏ لعملية' 
Sale‏ تقييم السياسة الامريكية, وبالرغم من أنه بدا قیما بعد أنها مات تزال مستمرة ٠‏ 
وفی ذلك الوقت ء أسدى « سيسكو » و « أثيرتون » و «سوندرز » و « أوكلى ». 
نصيحة جماعية ل « كيسنجر » توضح أنه ليس أمام الخيار الاول أى آمل فی أن 
ينجو من الهجمات المضادة لجماعات الضغط ٠‏ وليس ثمة خيار الا استئناف. 
الخطوة خطوة ٠‏ واستجاب ( کیسنجر ) لتلك النصيحة وآرجا طرح اختیار آخرء 
ذلك أنه فى يوم ما فى المستقبل ء عندما يزداد نفوذ الرئيس ویضحی AT‏ قوة ء 
وعندما pas‏ احتمالات النجاح فانه قد يتوجه الىالشعب حاملا deo‏ مشروعا US pl‏ 
لاقرار سلام یقوم على أساس الخيار الاول * 


ومن م فعندما اجتمع ( فورد ) بالرئيس السادات فى ( سالزبورج ) فى, 
مستهل شهر يونيو رفض Ub‏ طرحه السادات بالالٹزام بالعودة الى حدود عام 
۹۹۷ الا أنه بعث فى نفسه الطمانينة وذلك باقراره تعهدا سريا کان ( نيكسون ). 
قد التزم به ٠‏ وقبل السادات على مضض النتيجة الثى توصل اليها » کیسنجر » 
بالفعل ء وهی تتمثل فی أنه لیس ثمة خیار قائم الا استثنافب المفاوضات الژقتة 
غير أنه 5 تشبث بضرورة تخل اسرائيل عن منطقة الممرات وآبار البترول ٭ وقام, 
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الرئيسان ببحث التنازلات الجديدة التى قد تقدمها مصر › ولأول. مرة Sls‏ 
السادات على وجود الفئيين الامريكيين في المنطقة العازلة (مع استبعاد الاسرائيليين) 


وساد جو من الوئام بين السادات و ( فورد ) ٠‏ وعلى العكس من « نیکسون »2 
كان « فورد » يقدم التبغ للسادات ء وتحدث معه فى أمور عامة ء حيث كان يدرك 
ان ذلك الامر پجعل السادات مطمئنا ويبدد عنه مشاعر القلق والارتباك ٠‏ وكان 
« نيكسون » قد المح الى أنه سوف يقوم ہمد خط ساخن لمناقشة المسائل العاجلة 
بين واشنطن والقاهرة ء وأنه فى وسع مصر أن نعتمد فى GAG‏ الامر على الاسلحة 
الامريكية ٠‏ ولم يكن « فورد » قد LUT‏ الخط الساخن بعد ء ولكنه أبلغ السادات 
فی حضور « كيسنجر » أنه سوف يلغى فى الحال الحظر الذى تفرضه أمريكا 
على ارسال الاسلحة الى مصر ء وأنه سيتم شحن عتاد سيط فى بادىء الامر . 


وعندما زار « رابين » « واشنطن » أثر ذلك بأسبوع ء كان کل من « کیسنجر » 
و « فورد » متجهما للغاية ٠‏ وآقر هرة أخرى المطالب المصرية وأكد أنه لا ينبغى 
لاسرائیل أن تعتمد على المساعدات الامريكية الهائلة حتى تجرى مفاوضات بشأن 
ایجاد تسوية جديدة خاصة بسيناء ٠‏ ولوح « فورد » بأسلوب بارع غير مألوف 
بالخيار الاول أمام أعين « رابين » اليقظة ٠‏ وحذرہ بقوله أنه اذا لم تقدم اسرائیل 
تنازلات كثيرة خلال المفاوضات ء GU‏ سوف نضطر الى احياء مؤتمر جنیف 3اشار 
ضمنيا الى أن الولابات التحدة سرف تحبذ العودة الى حتود عام ٦۹۷٦‏ * والراقع 
أن « کیسنجر » احتج على استمرار بناء مستعمرات اسرائيلية فى الاراضىالعر بية 
الحتلة ء وقال « لرابين » فى صراحة أنه على اسرائيل أن تتخلى فى نهاية الامر عن 

ة توطين المهاجرين فی الاراضی المحتلة » وأن تعود الى حدود ما قبل عام۷٦۰۱۹‏ 


وتلقی ( رابين ) الرسالة » وكما فعل السادات > قرر مجلس,الوزراءالاسرائیلء 
بالفعل أنه ليس أمام اسرائيل أى خيار الا استثناف المفاوضات المؤقتة٠‏ ومع دلك 
فقد كان « رابين » يدرك تماما أن الولايات المتحدة فى مسيس الحاجة الى ذلك 
الاتفاق کی تدعم من سياستها تجاه الدول العربية » ومن ثم فانه عقد العزم على 
يبحثون فيه موضوع الثمن وأرجئت اجتماعات مجلس الوزراء فى القدس ء وطلبت 
« ايضاحات » و « تفسبرات » من « كيسنجر » والسادات » وكان الاسرائیلیون 
یتوقون الى الاحتفاظ بموقع على الأقل فى الممرات ٠‏ وانقضی شهر يونيو وتلاه 
يوليو وجزء كبير من أغسطس وهم مايزالون يساومون مع « کیسنجر » حول 
موضع الخط الجديد ٠‏ 


وتعهد ( کیسنجر ) بتقديم نحو ١۸‏ بليون دولار فى شكل أسلحةومساعدات 
اقتصادية جديدة ء وتحقيق طلب اسرائيل الذى لم يبت فيه بعد والخاص بالحصول 
على ٥ر٢‏ بليون دولار غير أنه مع حلول منتصف أغسطس ارتفع ذلك الرقم الى 
٥ر٣‏ بليون دولار * wid‏ ذلك ott‏ وصل « موردخاى جازیت » مدر عام مكتب 
« راس » الى « واشنطن » حاملا معه مسودات مذكرات اسرائيلية سرية تتوقع 
اسرائيل أن تلحقها الولايات المتحدة بالاتفاق الجديد + ويقول أحد كبارمساعدى 
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( کیسنجر ) أن تلك المسودات تشكل ببساطة مر لا يمكن تصدیفه ٠‏ ذلك أنها 
تطالب باقامة تحالف سياسى وعسكرى رسمى w‏ الولايات المتحدة واسرائيل ٠‏ 
والأمر الذى يمتح اسرائیل حق استخدام الفيتو حیال مستقيل السياسةالاهريكية 
في الشرق الاوسط ٠‏ 


وفي الوقت نفسه ء كان اکیسنجر » منزعجا من ا خرائط الاسرائيلية وكان 

عليه أن why‏ من أن اسرائيليين سوف يرحلون عن الممرات ومن ثم فقد أرسل 
مسٹولا كبيرا فى وكالة المخابرات المركزية للتآكد من وضع خطهم فى المكان المحدد 
وفی يوم ١١‏ من أغسطس قام 'المسثول بجولة فی ممر الجدى مع «موردخاى جور» 
٠٠‏ وقال : « جنرال ء انکم لا تزالون Jets‏ الممر » + 
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الفصل الثالث عشر 
وفرة السلاح 


ومع ما تقدم فقد استائف كيستجر مهمة المكوك فى ٠‏ هن أغسطس عام وباو ؟١‏ 
فطار من قاعدة أندروز الجوية فى منتصف اللیل 7 تقر با ء وقد بدأ مهمته الثانية 
عشرة للشرق الاوسط مساء ء اليوم التالى: فى القدس حیث اقام « اسحق «als‏ 
رئيس الوزراء الاسرائيلى مأدبة عشاء فى الكنيسيت ترحيبا « بکیسنجر » والوفد 
المرافق له ٠وقد‏ وصبل « كيسنجر » متأخرا نظرا. لعدم 'تمکن سيارته من ا مرور 
فى الشوارع التى ازدحمت بالشباب الذين كانوا يتهمونه بالتحیز واضطرت 
السيارة الى السير فى طرق جانبية غير معبدة ء وكان العشاء قد ائفض بالفعل 
ساعة وصولنا غير ( آنا استمتعنا بمقابلة مجلس ATS)‏ الاسرائيل بأاکملەء وعدد 
آخر من الشخصيات الصهيو نية البارزة ) ٠‏ 

وعندما كنا نجتاز الحجرة الواسعة رحب بى « اسحق رابين » ٠‏ وآمسك بيدى 
وأمعنت او کیو کے شا وو لاہ ب ہس سر ام 
كتيبة اخترقت gles‏ اقری peal Rapa‏ فى عام WAZA‏ + وان ہزرل میں 
رئيس الاركان خلال حرب الايام الستة ٠‏ غير أنه فيما يبدو لى كان عادثا مترددا 
فى أغلب الاوقات ٠‏ وبعد مرور بضع دقائق وجدت نفسى أقف الى جوار رجل 
بھی الطلعة ذى شعر ذهبى ينم عن القوة والعلف الى حد ما سالته WE‏ هل أنت 
مستر poe‏ ؟ أجاب وزس الدفاع « أعتقد ذلك | 


وتساءلت عما اذا كان الجانب الذى ينم عن قوة ببریز قد استمده من « دافيد 
بن جوريون » ذلك أنه كان cod‏ رعايته ٠‏ وكان ( بيريز ) من يهود بروسيا وهم 
جنس یتسم بالعنف والقوة ٠‏ وقلت له : أعتقد أن مهمة المكوك هذه التى يقوم بها 
الدكتور « كيسنجر » سوف تسفر عن ابرام اتفاق جديد بين اسرائیل ومصر مہ 
نظل متمسكة لعدة أعوام بالجزء الباقى مما حصلت عليه نتيجة لغزواتها ؟ 


بريز : عقب ابرام الانفاق مع مصر , سوف نحاول ابرام GW‏ جديد معسوريا 
فى أسرع وقت ممکن ٠‏ وسوف يكون بمثابة اتفاق « تجميل » ٠‏ 

الكاتب : لکن السوريون يقولون أنهم لن يواققوا على مجرد انسحاباسرائيل 
من مرتفعات الجولان الى مسافة من خمسة الى عشرة كيلو مترات 

بريز : من أشار الى الانسحاب الى مسافة نحو خمسة أو عشرة كيلو مترات ؟ 
ان ذلك كثير للغاية ٠‏ 
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الکاتب : ان السوريين سوف يرفضون مجرد اجراء انسحاب « تجميل » على 
الجولان ٠‏ 

بيريز : اننا لا نهتم بذلك ٠٠‏ وفى وسع دكتور « کیسنجر » التحدث مع 
الأسد فى ذلك الشآن فهو الصديق الصدوق له ٠‏ 

الكاتب : وماذا عن التسوية السلمية ؟* 

بیریز : انها مر بعيد المنال ٭ٴ ۱ 
. «بيريز» : اطلاقا أنالفلسطينيين منتشرون فياسرائيلوالضبفة الغر بیةومتداخلون 
مع اليهود ومن ثم لا يمكن انتزاعهم ومنجھم دولة مستقلة * وتتمثل أفضل الآمال 
فم اذامة اتحاد كونفدرالى بين اسرائيل والضفة الغربية ء ولكن هذا على SA‏ 
البعید + . ب“ 

الكاتب : يبدو أن مثل ذلك الاتحاد الكو نفدرا ی سوف يخضع لاسرائيل 2 

. بيريز : ليس هناك شك فی شك ٠‏ 


ثم انتقلت الى الحديث مع « رابين » رئيس الوزراء ٠‏ وتذکرت أننى منذ ثلاثة 
أعوام كنت قد أجريت حوارا مع « جولدا مائير » وقد عرضت عليها سيجارة 
أردنية ( فردت قائلة : ولم لا ؟ وآخذتھا شاكرة ) ولكن عندما قدمت الآن الى من 
خلفها سيجارة من ذلك النوع ٠‏ قدم هو الى سيجارة « كنت » ٠‏ وقد حدثئىرئيس 
الوزراء قائلا و لا يروق لى ماتكتبه فى مجلة ( النيويورك تايمز ) ذلك أن هذا 
Gel‏ الجديد لن يكون بالضرورة مطابقا للاتفاق Gall‏ رفضناه فى مارس اذ أن 
بينهما اختلافات جوهرية ٠‏ 

وقد هاجمنى الكثير من الموجودين ٠‏ الامر الذى حال بين «رابين» وبين استكمال 
سرد وجهة نظره ٠‏ وقد نساءلت مرة أخرى ہ ماذا عن التسوية الشاملة 6 

وأجاب « رابين ء WE‏ سننتظر لنرى كيفية تنفیذ الانفاق المصرى ٠‏ 

ماذا لو رفض العرب الانتظار ؟ قال a‏ رابين ء اذا ستكون هناك حرب آخری٠‏ 


* .ثم السحبت: من الجلسة بعد ذلك ٠‏ وكان الدکتور « كيسنجر » یقف الى جوار 
شخص ير تدى قلنصوة اليهود المعتمرين ويحيط به غدد منالوزراء وأعضاءآخرون 
فی da So)‏ الاسرائيلية ء الا أننى قررت ألا أنضم الى نلك الجماعة ٠‏ ووقفت 
أتبادل الحديثُ لبضع دقائق مع « ايجال OST‏ » وزير الخارجية ء وهو شخص 
قصير القامة يدين ء جندى قديم آخر من المحنكين » كان يعمل ہین ‌صفوف (الهجانا) 
وقائدا للجليل الأعلى ووسط فلسطين والأرض المتدة الى القدس وصحراء النقب 
خلال حرب عام 395/8 ٠‏ والمعروف عنه أنه من الحمائم « من وجهة النظر 
الاسرائيلية » وقمت يسبل غوره حيال اقامة دولة فلسبطينية i Slo SEs ٠‏ 
وسعنا أن نوحد بين سكان الضفة الشرقية والضفة الغربية ٠‏ ». 

غير أن الجكومة الاسرائيلية كانت تفصبح "عن ذلك igh:‏ قہل: حرب۔:اکتویر ‘ 
ومضيت أقول : ان مثات من القيود كانت تحول دون تنفيذ BS‏ "الاقتراح. !ومن 


۲۳ 


بينها ضرورة اثخاذ الجیش الاسرائیلی مواقغ دائمة له على طول نهر الاردن ple‏ 
بطرأ أى تغيير على التفكير الاسرائيلى منذ نش-سوب الحرب » أو منذ صييف عام 
۷ء عندما رفض الملك. جسين ذلك الاقتراج على وجه التحذيد ٩٠‏ أل يكون 
فى ؤسع الخیش الاسرائیل أن یظل مرابطا على نهر الإردن لفتزة محدودة » ثم 
'ينسحب فيما بعد كما اقترج حسين » بصورة تدريجية كلما تم احراز تقدم 
خيال السلام ؟ aa‏ ۱ . 

bh. .‏ وزير ' الخارجية « ان تلك مشسكلة أجينال ٠‏ اذ ينبغى أن تظل حدودنا 
الآمنة. على نهر الاردن » ويمكن أن: تكون ثمة ممرات لإعادة توحيد السكان 
والتقائهم والسماح بتبادل التجارة ٠‏ ان الاردن عو الوطن الطبيعى ٠ Gerba‏ 


» وآصر « آلون‎ ٠ ان الفلسطينيين قد يختلفون فى ذلك مع وزين الخارجية‎ ٣ 
ان الاردن کان جزءا من فلسطین حتى شطرها « ونستون تشرشل » فى‎ « : WE 
وقد يثير الفلسطينيون :تساؤلات بشأن ذلك أيضنا + اذ أنه أمر‎ ٠ ۱۹۲۲ عام‎ 
مشروع على آفضل الاحوال ء نظرا لان الغالبية العظمى من الفلسطيتيين ۹۸ أو‎ 
كانوا يعيشون فى الضبفة الغربية لنهر الاردن فى الفترة السابقة على‎ BW فى‎ 9 
1 ۱ / : ٠ على انشاء دولة إسرائيل‎ 

رد « آلون » WU‏ : « ان هذه مشكلة معقدة + ينبغى أن GU‏ لمقابلتى فىوزارة 
الخارجية وتوجه بالحديث إلى شخص آخر ٠ 0 ٠‏ 3 

وعلى مقربة » كان ١‏ روى آثبرتون » يتبادل الحدیث مع شلومو هيليل « وزير 
النوليس » ؤهو رجل ضئيل ا جم :شیب .الشعر والجنرال ہ موردخاى جود » 
رئيس الاركان وهو رشيق يضع على عينه نظارة ء ويرتدى قميصا من « الكاكى © 
قصير الاكمام 0 5 1 

وقال ( شلوموهليل ) ان ثمة شعورا NAS‏ فالمرارة يسود اسرائیل حيال اعادة 
تقييم السياسة الامريكية ء ذلك أنها تستھدفنا٭ وتعد بمثابة ضغط على اسرائيل ٠‏ 
وأجاب OS wT»‏ » فى ابتھاج « أيراودكم شعور بالقلق ؟ » وأصر وزير البوليس 
قائلا : لا البتة » وانما شعور عميق بالمرارة ٠‏ ۰ 

وتدخل الجنرال « جور » فی الحديث قائلا : « كنت أزور ا جچیش .أمس ووجدت 
ان ۹۸ فى المائة من الجنود النظاميين والاحتياطيين يعارضون ذلك الاتفاقالجديد» 

وانجهت مرة أخرى الى تلك المجموعة التى تضم بعض الامريكيين وأعضاءالحكومة 
الاسرائيلية ووقفت أصفغى الى أجزاء من حديثهم ٠‏ 

٠٠١ «‏ ثمة اختلافات واضحة بين الموقف الآن وبين ماحدث فى مارس ٠٠‏ لقد 
pos dol‏ الخارجية الامريكية سيان معتدل فی المطار٠ ٠‏ اننا لن نستسام للضغوط 
الامريكية ٠٠‏ لقد تم اعداد مهمة المكوك على أكمل وجه ٠٠‏ ان « كيسنجر » مارس 
ضغطا كبير على اسرائيل 5 واستخدم أسلوب الترغيب cane hy‏ سس ثمة 
اختلافات واضنحة وہدا الامر كما لو كانت تلك المجموعة تقوم بتمثيل مسرحية ء 
وكما لو كان لكل مسئول اسرائيل دور فى الحديث ويدور موضوع المسرحية 
حول مدى ما تحملته اسرائيل وأنها قدمت تضحية ضخمة بمجرد قبولها الدخول 
فی مفاوضات ء اذ أنها لن تقدم شيثا فى UL‏ عدم حصولها على أى مقابل ٠‏ ان 
اسرائيل قد تلقث فى حقيقة الامر بعض التنازلات من المصريين غير أنها كانت 


yoy 


قع المزيد ء ولن يكون فى وسم الدركتور « كيسنجر » أو أى فرد آخر زحزحة 
JS‏ جات ء ومن ثم فان اسرائیل سوف تلجأ الى المساومة ء 


رکانت الساعة تقترت من منالصت الليل ١ء‏ عددها. تساءل » سينك “ سیسکو » وكيل 
وزنارة الخارجية الامريكية قائلا : « متى als:‏ ذلك المكان ؟ اننى أود الذهاب الى 
حجرتى لكى أستريح » + ows‏ وزیر الخارجية الامريكية يجلس مع زوجته على 
مائدة « مسن تون » و « مسز دينتز » وقد نال منهم التعب وظلوا يتيادلون بعض 
العيارات القصيرة ٠‏ وذصبت الى شرفة, الكنيسيت وتطلعت. الى الشوارع - حبيث 
احتشد الشباب ء وخاصرعم البوليس والجنود فی مجاولة لتفریقھم بالقاء القنائل 
المبسيلة للدموع واستخدام خراطيم المياه < وتبادر الى ذهنى LUT‏ فى مصيدة ء فلم 
یکن فی وسع الدکتور « کیسنجر » أو أى أحد منا مغادرة. المكان وأن يضمن 
لنفسه السلامة ٠'‏ وفى a‏ الامر غادرنا الكنيسيت الا أن سيارة 62 أثيرتون 4 
تعرضت للهجوم » ووقف الغوغاء أمام سيارة الاتوبيس التى تقل الصحفيين وهم 
يكيلون الينا الشتائ ثم 'ويضريون على' السيارة بقبضات أيديهم ٠‏ وكان الآلاف من 
whats‏ والنساء Ss‏ بمبنی الكنئئسيت والشنوارع الخلفية ٠‏ وتمكن 

« کیسنجر من العودة 4 * وقد wad‏ الحكومة الاسرائيلية فیما . لعل Nb‏ 
الحادث ء الا أن ذلك التظاهر بعد دلیلا آخر على مد مدی اشمحلال شعبية 
الدكتور م كسح « وديلو اسيق فی اسرائیل » ویعد li‏ ذریعة آخری 

وعندما وصل SAE‏ اق ,الملك دواد ء لم يتح له الشياب 
فرصة للراحة ٠‏ وكانت غرفتي نقم فى الطوابق السفلى وفى الساعة الرابعة صباحا 
استیقظت على أصوات مکبرات صوتية تصيح.« عد الى بلادك پا کیسنجر » ٠‏ 
عد الى بلادك lel‏ اليهودى ٠٠‏ عد الى بلادك أيها الفتى اليهودى ٭٠‏ ونهضت من 
فراشى وفتحت النافذة ٠‏ وكان الظلام الذى يخيم على المكان يحجب أولئك الشباب ء 
ومن خلفهع الحوائط القديمة للمديئة العربية ء ولاح فى الافق جبل الزيتون ٠‏ 

« أيها اليهودى عد الى بلادك » كان ذلك نداء اليهود الشباب الذين ينتمون الى 
جماعة « جوش آموینم » أى جبهة الاوفياء ء وكلما أسكت البوليس أحد مکبرات 
all‏ الق Ga ot‏ مان pl‏ + وف clea‏ قال » كبسح Go fe‏ 
« لم أتمكن من النوم طوال الليل ٠‏ وأود الانتقال الى فندق هيلتون » ٠‏ غير أن فندق 
الملك داود كان صورة ة آخری من وزارة الخارجية الامريكية اذ تم تجهيزه بحشد من 
الاجهزة الالكترونية وأعداد ضخمة من سیت وأضحى بمثابة حصن أمن Cure‏ 
كان من المتعذر الانتقال منه ٠‏ 


وانتقل رقا SEE‏ 
سرا كى یضلل جبهة الاوفياء ) وخلال الصيف تم اعداد. المبادىء الاساسية GW‏ 
غير أنها أصبحت الآن فى حاجة الى صياغة جديبة ووافق الاسرائيليون مبدثيا عل 
الانسحاب من الممرات ومن منطقة “WUT‏ البترول ء »> غير أن الخط الذى حددوه كان 
يتناقض مم ما وافقوا عليه وكان على المصر بین تحدید « عدم استخدام القوة » ومدی 
استمراره أيضا ٠‏ وقال « كيسنجر » للمتفاوضين الاسرائيليين « لقد بحثنا مم 
Gu pall‏ استعدادكم للانسحاب من الممرات ء غير أننى فى حيرة لان خطكم لا یزال 
داخل الممرات » + وكان السادات قد وافق فى اجتماع د سالز بورج » على اقامة 
. حطسات انذار أمريكية فى ممرى الجدی ومتلا شريطة ألا يتقوم الاسرائيليون 


٥٤ 


بتشغيلها ٠‏ ترى هل سيوافق السادات على اقامة محطات يقوم بتشغيلها الامریکیون 
أو الاسرائيليون والمصريون كل على حدة ؟ وركز « کیسنجر « فى المقام الاول على 
الو حود الامريكى * 

كيستحر : انی واثق من أن مصن لن تقبل تلك الفكرة ٠‏ فضلا عن أنى لا أعتقد 
أن الوجود الامريكى فكرة طيبة وأعتقد أنها فكرة خاطئة ٠‏ : 

ہریز : انها فكرة منطقية Wy‏ أهدافها ٠‏ نظرا لان أجهزة الاستطلاع الجوية التى 
أمدتنا بها الولايات المتحدة FT‏ اتفاق فك الاشتباك الاول قد خففت من حدة التوترء 
وساعدت على استقرار الموقف العصيب ٠‏ ونحن نضيف الآن الى أجهزة الاستطلاع 
الجوية أجهزة آخری أمريكية للاستطلاع البرى في اکثر المناطق حساسية فی 
سيناء ٠٠‏ أو أن الممرات تعد موقعا رمزيا واستراتيجيا ٠‏ ان مجرد وجود ولو 
de yore‏ رمزية من الفنيين الامريكيين سوف يكون رادع لاى IE‏ بفکر فى شن 
هجوم ٠‏ وقد cual‏ اسرائيل تجربة غير مرضية مع القوات الدولية ٠‏ ولذلك 
السبب براودنا شعور خاص حيال الو جود الامریکی » وأدرك WELLS‏ الامر يكيون 
قد يقولون « أن الامور قد بدأت هكذا فى فيتنام » وأنا لا أرى أى وجه للمقارنة 
بين الموقفين ٠‏ فان المنطقة العازلة هى منطقة خارجة عن نطاق الاراضى الاقليمية ٠‏ 


كيسنجر : نلك فكرة خاطئة اذ أن رد الفعل سيكون فى الولايات المتحدة ازاء 
اجراء کھذا وسوف تثار تساؤلات حقیقیة فئ الولايات المتحدة فى الحكمة من ورراء 
ذلك ٠٠٠‏ فكيف یکون الحال أمام الشعب الامريكى أن الامريكيين يعارضون فكرة 
الھجوم المباغت : 1 3 ‘ 

وفى الاسكندرية بدا الرئيس السادات وكأنه مستسلم على نحو غريب لما قد 
يندم الد كتور «هنرى » اليه ٠‏ ولم يكن فى وسع السادات قبول BE‏ من الانسحاب 
من الممرات وحقؤل البترول الا أنه وافق عل غالبية الشروط الاسرائيلية ٠‏ وقضى 
« کیسنجر » فترة قصيرة فى مصرُ ء ذلك آن السادات لم :يلجأ الى سلوب المراوغة + 
ورأس المفاوضات لكنه مع ذلك ترك مهمة مناقشة التفاصیل لاسماعيل فھمی وزير 
الخارجية والفريق الجمسى وعندما كان السادات يخلد الى الراحة وقت الظهيرة كان 
کیسنجر يتوجه الى منزل اسماعيل فهمى فى قصر المنتزه الذى يطل على البحر 
التوسط ٠‏ وعندما كان الوزيران يخوضان فى الماء في بعض الاحيان كانا يحاولان 
الثوصل الى قرار Ole‏ بعض المسائل المعقدة مثل : قط المراقبة التابعة للامم 
المتحدة ء وأجهزة الانذار المبكر , والحد من اس تخدام صواريخ سكود ء وكان 
السادات ينضم اليهما لتناول الغذاء والسباحة فى بعض الاحيان ٠‏ 


وقد GE‏ « كيسنجر » الجمسى النحيل البنية الذى پتمیز بالدقة ء وهو يقص 
عليه التفاصيل العسکر ية مثل مدى صواريخ سکود ولانس ومواقع الجيش فى سيناء 
على وجه الدقة ٠‏ ولم تكن مشاعر الجمسى ازاء المفاوضات الجديدة بأفضل منها ازاء 
المفاوضات الاخرى ء ذلك أن التنازلات الخاصة بالاراضى واهية للغاية ء فضلا عن 
أن « كيسنجر » لم يتح لهم فرصة كافبية لمناقشة أدق التفاصيل » كما فعل, فى 
اسرائيل ٠‏ ولم يكن شعور فهمى يختلف عن شعور الجمسی ء وكان يبذل جهدا 
ويقول ل ( كيسنجر ) أن له طريقته الخاصة فى المراوغة الاأنه لم يكن متعنتامثل 
الاسرائيليين ء ولكنه متحمسا فى مناقشة التفاصيل الفنية وكان النزاع يشتعل 
دوما عندما يجتمع مع ( كيسنجر ) وغالبا ما كان يتسم بالقسوة والفظاظة ويقول 
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د أن ما تفعله .ينم عن الغباء » ولاجدوى مما تقدمه من‌حجج وكان « کیسنجر » یرد 
عليه »> فى آكثر الاحيان بروح المداعية والفكاهة وكان يلجأ للسادات مباشرة عند 
الضرورة ٠‏ 

وبعد أن أمضى « كيسنجر » أسبوعا فى اسرائيل ء توجه الى القاهرة لاستئناف 
المحادثات مم الجانب المصرى * وقد رافقت وزير الخارجية في رحلته الى الاسكتدرية 
وكان الشعور السائد فى الاسكندرية يختلف تماما عنه فی القدس وبدآت المفاوضات 
فى فيلا السادات بالمعمورة ٠‏ وجلس السادات والوفد المرافق له المكون من فهمى 
والجمسى وحسنى ومبارك ناٹپرئیس الجمهورية ( ولمیکن يمثل الجا نب العسكرى 
فحسپ lt‏ شأن الجمسی وانما کان يمثل العناصر التكنوقراطية وغيرها فى 
حكومة السادات ) جلسوا فى الحديقة على شكل دائرة ينتظرون وصول «كيسنجر» 
وعم يتناولون عصير البرتقال أو المانجو + وكانت الفيلا ذاتھا على الطراز الحديث 
ذات بناء آصفر ذکر نی باحد الموتيلات ISG pI‏ + وساألنى أحد الصحفيين 
اللو ig meyer‏ ا ا رو دی مو وت 


20 بالفيلا حديقة شاسعة أمامها ممر طويل يفضى الى البحر المتوسط حيث 
ترسو زوارق الرٹیس ٠‏ وينتشر رجال البولیس والامن فی كل مكان ٠‏ وحتى خلف 
الاشجار الكثيفة القصيرة ٭ وتعد فيلاالعمورة واحدة من تسح أو عشر فيلات وقصور 
پمتلکھا السادات فى جميم أرجاء مصر وأشرت الى أحد أصدقائه WE‏ » أليس من 
الغريب ميله الواشح HAV‏ ذولة فقيرة كمصر » وكانت اجابة الصديق وهو 
استاذة فى علم النفس مصرية صميمة « آن الرئيس السادات يتمنى الثراء لكل 
مصرى ٠‏ وآن يمتلك كل مواطن مضری قصرا وسيارة مرسيدس ٠‏ ولكن اذا كان 
ذلك آمرا من المستحيل تحقيقه بالنسبة لكل مصرى , فانه يحققه بالنسبة لنفسه:»٠‏ 

وكنا نقف فى تلك اللحظة عند نهاية الحديقة ترقب السادات ومساعديه وهم 
يرشفون عصير المانجو ٠‏ وكان الوقت بعد ظهر أحد الايام الاخيرة فی شهر 
غسطس ٠‏ وأخيرا سمعنا أزيز طائرة هليكو بتر تحلق فوق أشجار التخيل ٠‏ 
وهبطت فی أقصىالحديقة ء وهبط الدکتور « کیسنجر » و « سيسكو » وغيره من 
المرافقين ثم هبطت طائرة أخرى تحمل المراسلين الامريكيين ٠‏ ونهض السادات من 
مقعده وأخرج منديلا أبيض من سترته وجفف به عرقه 5 وتقدم يعقبه فهمى 
والجمسى وحسنی مبارك للترحيب بوزير الخارجية الامریکیة والتقيا بالقرب من 
الممر المفروش بالحصى حيث الندفع الصحفيون وتحركت کامبرات التليفزيونوتعانقا 
سی چا او الى الكراسى الموجودة فى الحديقة وجلسا متجاورين Ws‏ 

نمرهما الصحفى المعتاد وسط احتشاد الصحفيين وكاميرات التصوير ٭ 


فيس ببرجر : سيدى الرئيس تردد قبل جضورنا الى هنا البوم أن مصر قد 
سرد سو و پ ا ألف جندى فى منطقة محدودة 


وقال کیسنجر ال امت : لا آعرف سبب مك اياها تأشيرة دخول 
الى نلادكم ٭ ۱ 

السادات : ائنى لا أعرف كيف حصلت على تلك المعلومات ٠‏ 

كانسنجر : سيدى الرئيس لقد طرحت على ذلك السؤال من قبل ٠‏ 


Yon 


السادات : سوف أناقش ذلك الامر مع الدكتور « کیسنجر » ٠‏ 
السادات : اننی لا أستطيع أن أجزم بالنفی او الایجاب ٠‏ 


نكيف ا قي ن Alkan Bua‏ خا ہل من خعلی التقسدم فی هذى 
الرحلة ؟ 


السادات : مساذا ؟ 

س : هل هناك مشكلة معيئة تتسبب فى اعاقة عقد الاتفاق ولو الى حد ما ؟ 

السادات : من جانبى ؟ 

س : لا بصفة عامة ء من جائبكم أو من جانب اسرائیل ؟ 

السادات : من جانبی ليست هناك AY‏ مشكلة ٠‏ 2 ' 

س : هل هناك مشكلة معينة من الجانب الاسرائیلی ؟ 

السادات : ريما ٠١‏ 1 : 

س : دکتور « کیسنجر » هل تشعر 'أن هناك آیة عقبات تواجهك ؟ ٴ 

كيسنجر : أعتقد أننا نواجه مسائل فنية على درجة كبيرة منالتعقيد ٠‏ وعندما 

تصل الى اارحلة الاخيرة » فان تلك المسائل هى التى تظن:معلقة ٠.‏ اننى لا أجد 


ثمة مشاكل أو جمود ليس له حل ٠‏ لقد أنجزنا مهامنا فى مصرأمس فى ظل ظروف 
عواتیة + وكذلك OW‏ ا حال على الجانب الاسرائیل ٭ 


س : سيدى الرئيس هل تلك المسائل الفنية متروكة الآن' لكى يحلها شخص 
آخر غير الدکتور « كيسنجر » ؟ هل من الضرورى أن يعود مرة آخری لمناقشة 
مثل تلك المسائل ؟ هل يمكن حلها تليفونيا أو بارسال مبعوث ؟ 

السادات : كيف يمكن أن يحدث ذلك ؟ ۱ 

س : عن طریق مبعوث أو السفراء ٠‏ أهذا ممكن ؟ 

السادات : حسنا لقد تناول الدكتور كيسنجر كافة الامور منذ البداية ٠‏ 

س : سيدى الرئيس , هل تشعر أن اسرائيل قد طرحت بعض الطالب غير 
التوقعة خلال هذا الاسبوع ؟ 

السادات : انهم دائما يثيرون ضحة كبيرة ٠‏ 

س : سيدى الرئيس ء هل تتصور أن الفشل ما يزال Wh‏ 'وبخاصة بعد أن 

قطعتم هذا الشوط ؟ 

السادات : لقد مررت بتجربة من قبل وما حدث فى مهمة مارس يوؤضح انتا قد 
نصل الى تلك النتيجة ٠‏ ولكن لن يكون الجانب المصرى هو السبب فى ذلك الفشل 
ذلك WY‏ على استعداد تام ولدينا تفهم بالغ لأبعاد الموقف ء غير أنه ليس لدى phe‏ 
يما يدور على الجانب الاسرائیلی ٠‏ 


yov 


س : حسنا » أن النتيجة الوحيدة التى يمكن أن نستخلصها » ہما أنکم‌تقولون 


أنكم على استعداد لعقد اثفاق وليس ثمة آية مصاعب من جانبكم » هى أنك نفترض 
وجود عقبات يثيرها الجانب الاسرائیلی ؟ 


وقال كيسنجر ضاحکا : ما لم أكن آنا Call‏ أثر تلك العقبات ٠‏ 


وفى مشهد استعراضی AT‏ منه الى أى شىء آخر » وضعت منضدة مستطيلة 
مغطاة بالقطيفة الخضراء ء على المروج الخضراء بالقرب من سياج مر تفع ء وعنسدما 
انسحب الصحفيون جلس « كيسئجر » و « سیسکو » والسفير « اليتس » على 
الحانب المواجه للسادات وفهمى والجمسی وميارك ء لبحث الشکلات البارزة التى 
تواجه المفاوضات ٠‏ ثم الفض الاجتماع کی بحاول فهمى والجمسى مناقشة التفاصيل 
الخاصة مع «كيسنجر » ٠‏ وخلال زيارات « کیسنجر » للاسكندرية كان يسكور 
للمصريين ما لقيه من تعنت الاسرائيليين ٠‏ وقال « ان ما يطالبون به آمر لا يمكن 
تصديقه » ان « رابين » و « ببریز » و« آلون Yo‏ يتفاوضون بوصفھم وفدا متكاملا 
وانما لكل منهم يتبم أطماعه الشخصية أو يتساءل WE‏ : « ترى هل بحاولون مرة 
oi‏ ی تدمیر المفاوضات واسقاطه ؟ »م ٠‏ 


وقد ظلت مشسكلة الممرات المشكلة الكبرى حتى قاربت المفاوضات الانتهاء 
وزعم الاسرائیلیون أن LE‏ الى يقفون عليه يبعدهم الى مسافة كبيرة غير أن 
« کیسنجر » فحص الصوز التى التقطت عن طريق الجو وفند مزاعمهم ٭ وقي يوم 
٦‏ من آغسطس وافق المصريون على اقامة محطات انذار اسرائيلية وأمريكية 0 غير 
“آنهم لم يرضؤا عن الخرائط الاسرائيلية ء وكان خطهم ما یزال يثير الشكوك ٠‏ 
وفی الساعة الحادية عضرة ء أذعن الاسرائيليون على الرغم من أنه لم يكن اذعانا 
كاملا ٠‏ وكان من الصعب تحدید موقع المدخل الشرقى فى مس متلا لكنهم کانوا 
خارے المبر ٠‏ وبالنسبة لمر الجدى تخلو die‏ ولكنهم تشبثى! ببعض الاراضی 
ال مر تفعة التى تقع على المحيط الخارجی الشمالى وحددوا خطهم فى اتجاه الغرب بين 
المرات کی يحتفظوا ببعض التلال ٠‏ وانتاب السادات بعض القلق من جراء عسدم 
امكاز « كيسنجر » اقناعهم بالانسحاب الى مسافة أبعد الا أنه أذعن فى نهاية الامر* 

وفى الوقت الذى كان « كيسنجر » يتخذ فيه قرار بشأن الخط وعمق المناطق 
العازلة ء وخفض عدد القوات والاسلحة ء أو الاحتفاظ بها كما هى حتى تحين اللحظة 
الملائمة للتراجع وقيام اسرائيل ومصر بتقديم مزيد من التنازلات ء ظل « أثيرتون » 
فى القدس يجرى مفاوضات بشان الالتزامات التی ستتعهد أمريكا بتقديمها الى 
اسرائيل + وكانت ثلك المهمة بمثابة تعذيب ء ذلك أنها تضمنت محاولة التخفيف 
من المطالب التی اشتكى منها « كيسنجر » للسادات وتمت صياغة المسسسودات 
الاسرائيلية التى أصروا على تغيير اسمها الى « مذكرات الاتفاق » کی تتیح لهم فرصة 
الحصول على مزيد من الالتزامات تمت صياغتها بلغة غير محددة الامر الذى حاول 
« أثيرتون » الاقلال من GLE‏ وعندما كان « كيسنجر » يعود الى القدس كل ليلة ؛ 
كان يحاول ذلك ٠ Lat‏ وكان الاسرائيليون پریدون على سبيل SLA‏ أن تلتزم 
أمريكا بالتذخل فى حالة ما اذا هدد آلاتحاد السوفيثى بشن هجوم على اسرائیل؛ 
وتعهد « گیسٹنجر » باجزاء مشاؤرات مع اسرائيل فقط ٠‏ وكانوا يأملون فى أن 
تكفل لهم الولايات المتحذة امدادات البترول فى كل الظروف الممكنة ء وفى ذلك 
المضمار أدرج « كيسنجر » فقرات تتهرب من ذلك المطلب ٠‏ وکانوا پریدون أن تقوم 
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الولابات المتحدة. بتمويل : نحو wind‏ پر امي. lah. Sa.‏ یہ فی Pe‏ 
'الاسراثيل الذى يتكلف نحو ٤‏ بلابین رمن gl Vat‏ د سٹو وذلكٍ oa‏ الجقينة 
التالية ٠‏ وقال « کیسنجر © أن" ذلك الإمر محال ۰ 


العقل رق فی ذلك الفيض من الام يل ' all‏ وقف « سيسليكواء 
ce‏ ار JT‏ من صخة دقا: اق "الخد ٠‏ الأسترائيق في منطقة gh‏ رديسة 
لقدس تقع فى ٠٦‏ صفحة ٠‏ وكانت .مسوداتة Guay‏ ابتداء هن مارس ©« 
رم کت 0 سال بورج » .والفارضات. . إلتى جرت فی: الصيف »> .تضاهن: عتسدد 
,صفحات دليل.. تلیفونات' ENS‏ یں - نهارية اللفاوضات: Je.‏ دائب تونء يعمل 
طوال الليل dae’‏ کان .الاشرائیلیؤن ها یزالون يطالبون. بتغيير يعض SUI‏ 
فى الاتفاق الرئيسى والملاحق ٠ Saal}‏ ولم یکن cpap‏ يود oF‏ يجدد الصریون 
فترة قوات الطوارىء «سنويا» ولكن سنة تلو الاخرى ٠‏ واستمر النزاع حتى 
لخظةٴابرام الاتفاق وساف «كيسنجر» للمرة الاخيرة الى الاسكندرية فى أول 
سبتمبر ٠‏ وقال لى أحد الزعماء الاسرائيليين : ان كل التفاصيل آمر حيوى بالنسنة 
لاسرائيل اذ آننا لا نتفاوض مع الامریگیین بن بل نتفاوض مع العرب ٠‏ 


واحتفل المصريون بالتوقيع على GLY‏ بالاحرف الاولى ء وذلك على المروج 
الخضراء فى المعمورة ء بحضور الرئيس السادات و «كيسنجر» فى اليوم الاول 
من سبتمبر مساء ٠‏ ووافق. الاسرائيليون على الانسحاب الى خط جديد يبعد 
مسافة ما بين عشرين الى أربعين ميلا من قناة السويس وسلموا الممرات الى الامم 
المتحدة وحقول البترول الى المصريين ٠‏ وما يزالون یسیطرون a‏ اتسعة أعشار 
سيناء تقريبا ٠‏ 5 


للقرات المصرية بالتقدم فى اتجاء الشرق حيث كانت المتطقة العازلة 
il‏ ترابط فيها قوات الامم المتحدة وفقا لاتفاق فنك الاشتباك کے أبرم فى عام 
٠ ٤‏ ونمت اقامة منطقة عازلة جديدة تخضع للامم. ١‏ المتحدة . تقح بين: الحدود 
الاسرائيلية والمصرية a‏ وتتراوح مساحتها ما بين ثمانية الى ٥‏ ميلا 5 
داخل المنطقة العازلة مباشرة شمال غرب «ممر الجدى» والاحتفاظ a‏ 
الجوية العسكرية فى «دفيديم» التى تقح على بعد نحو ٠١‏ ميلا شمال شرق 
ذلك المر + 
الواح مو ل OAT ee‏ كر 
الى ات شن أى من الجانبین عجوما مباغتا ء وهذا ما یجعل من الولايات 
Stoel!‏ بمثابة «شاهد» ( على حد قول السادات ) علی الاتفاق » ومن ثم يدعم من 
الالتزام الامریکی بضمان مزيد من السلام فى المستقبل وفى المنطقة التى تشمل 
حقول البترول وسمح للمدنيين المصريين فقط بالمرور فی طريق طويل ہیں 
فيه مح الاسرائيليين » وتقوم نقط مراقبة تابعة للامم المتحدة بالاشراف عليه ٠‏ 


وفي مقابل الٹنازل عن الممرات وحقول gin‏ رديس» وافقت مصر 7 ضرورة 
تسوية نزاع الشرق الاوسط بالسيل الدبلوماسية وحظر استخدام ٠.‏ . القوة 
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المسلحة أو اللجوء الى الحصار البحری ء واعلان الموافقة على مرور اليضسائم 
الاسرائيلية غير العسكرية عبر BLS‏ السويس ء وأن يظل الاتفاق ملزما حتى يحل 
محله اتفاق آخر ٠‏ على أن یتم تجديد فترة صلاحية قوات الطوارىء سنؤيا ويسرى 
مفعولها الى SI‏ سنوات كاملة ٭ وفى الوقت نفسه يكون على كل طرف أن 
'نخفض قزاتة المزانطة على كل من جانبى المنطقة العازلة الى ثمانية آلاف جندى 
و۷ دبابة و ٠٦‏ قطعة مدفعية ثقيلة ٠‏ ۱ 

هذا ومن الاموز المثيرة للانتناہ أكثر من غيرها من وجهة النظر الامريكية 
الالتزامات. النسرية التى تعهد بها كيسنجر ەلاسرائیل والتى سرعان ما نشرت فی 
صحيفة nie‏ يورك تایمزء اذ أقر مساعدو «كيسنجر» آنه حتى آثر التعديل الذى, 
أدخله وزير الخارجية الامريكية على مذكرات الاتفاق النهائية الامريكية الاسرائيلية 
|فاتها لا تزال تثير الفزع ٠‏ وعلى سبيل المثال : 


. .ل أن حكومة الولايات المنحدة وحكومة اسرائيل سوف تعدان خطة طوارىء. 

٢ے‏ أن حكومة الولايات المتحدة سوف تعمل على الحيلولة دون تنفيذ. 
المقترحات التي توافق اسرائيل على انها تضر بمصالحها وقررت الولايات المتحدة 
الحفاظ على قوة 'اسرائيل الدفاعية وذلك عن طريق امدادها بأحدث المعدات الحديثة 
مثل طاثرات 5 ف واجراء دراسة مشستركة للمعدات التى على درجة عالية من 
التكنولوجيا ومن التعقيد ومن بينها صواريخ ييرشنج أرض آرض التى تحمل 
رؤوسا تقليدية :مع الوضع فی الاعتبار تقدیم رد wba!‏ : 


٣‏ أن الولايات المتحدة لن تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية آو تجرى, 
مفاوضات معها ULL‏ أن المنظمة لا تعترف بحق اسرائيل فی الوجود ولم توافق على. 
قرارات مجلس الامن رقم ٤٤٢‏ و ۳۳۸ ٠‏ : 

+ أن حكومة, الولايات 'المتعحدة سوف تجری مشاورات کاملة هع حكومة 
اسراثيل وتحاول تنسيق 'مواقفها واستراتيجيتها معها فى مؤتمر جينيف للسلام 
بشأن تلك ٠ UL‏ وفى ضوء تلك التعهدات ء بدا أن التزام الدكتور «كيسنجر» 
الخاص بارسال مائتین من الفنيين الامريكيين الى سيناء لا صلة له بالموضوع ٠‏ 
بيد أن بالرغم من نفى « كيسنجر » والرئيس « فورد » لذلك النباً فان 
المذكرة بدت وكانها عقد زواج ذلك أنه اذا كان يتعين على أمريكا ٠‏ دقع پر 
بهذا الحجم فى مقابل جزہ صغير من سيناء » فكع ستدفع فى مقابل اقرار 

وقد كان ذلك هو مصدر انزعاج « الکونجرس » الامريكى ء الذى أدت. 
رسالته التى بعث بها ووقع عليها VI‏ فردا من آعضائه الذین ثبت أنهم 
کانوا مخطشبل ء الى القضاء على التيار الاول الذى طرحه «کیسنجر» أنى لا أملك. 
الدليل على ذلك ولکنی لا أستبعد أن ماکان يدون فى ذهن الدكتور «كيسنجر» 
هو أقل من ذلك بکٹر فيما Gay‏ بمحاولة الاسرائيليين التأثير على مؤيديهم 
الامريكيين واحراج القاعدة العريضة التی يعتمدون عليها فى « الکونجرس » 
واذا كان هذا هو Gall‏ الذى نصيه « کیسنجر » فان الاسرائيليين قد وقعوا 
فيه ٠‏ اذ أن طلب شراء صواريخ و بيرشئج » ذات القدرة على حمل رووس 


we 


day‏ من تل أبيب الى أسوان بعد bol Ube‏ ولم یکن تردد الاسرائيليين فی 
وقت لاحق حيال تلك الصفقة أمرا مثيرا للدعشة ٠ (ge)‏ 

ورغم ذلك فان اتفاق سيناء الثانى كان بمثابة انتصار تكتيكى كبيرا بالنسبة 
لاسرائيل ٠‏ اذ تخلت عن الممرات التى لم تكن ذات اهمية استراتيجية كبرى 
( باعتراف عدد من الجنرالات الاسرائيليين ) الا انها انتزعت من الولايات 
المتحدة مساعدات معنوية ومادية وعسكرية لم تحصل عليها أى دولة اجنيية 
أخرى قط ٠‏ وفضلة عن ذلك فان الاتفاق يحقق جزءا من 'أغراض رابين الرئيسية 
وصرح J stuns‏ اسرائيل كبر لمجلة « تام » الامريكية بقوله : 

> نظرا لعدم أعتراف العرب باسرائیل ء فقد ظللنا نناور مننہ عام ۱۹٦۷‏ على 
كسب الوقت واعادة أقل قدر ممكن من الاراضى وكانت وجهة نظر الحكومة 
السائدة تیمثل فى أن حالة الجمود فى صالحنا وكان مشروع « روجرز» 
والسياسة الامرتكية_الرامية الي اعادتنا الى الخطوط عام ۱۹٦۷‏ هما ST‏ خطر 
واجهنا ٠‏ وكان الاتفاق مع مصر بمنابة مسمار آخر فى تابوت تلك السياسة ‏ 
ونحن ندرك تماما أن العالم بأسره Ga‏ ضدنا فيما يتعلق بمسألة الحتدود 
واعتمادنا الى حد كبير على دولة واحدة للحصول على الاسلحة المتطلورة ٠‏ 
وبالرغم من ذلك ء فقد حققنا نجاحا على مدى السنوات الثمانی الماضية 2 وقد 
نضطر الى المضى فى المناورة sal‏ عشر سنوات اخرى ٭ واذا كان الاتفاقالمؤقت 
بمنحنا فرصة تمتد لستة أشهر بدلا من ثلاث سنوات WIG‏ سوف نذعن للامر 
الواقع ونرضى به ء ذلك ان البدد ال 7 
من الضغوط للعودة الى حدود عام ٠ AAW‏ ان الاتفاق قد ارجأ من عقد je‏ 
جنيف ء فى حين كفل لٹا الحصول على الاسلحة والاموال وتنسيق سياستنامع 
واشنطن واما فيما يتعلق بسيناء فقد قدمنا الشىء اليسير فى مقابل حصولنا 
Js‏ مغائم كثيرة 0 ٭ 
٠‏ وفضلا عن ذلك فانه على الرغم من ان الاتفاق لن يكفل لاسرائیل فترة جمود 
قد تمتد لعدة سنوات Leb.‏ بلا ريب لن تتزحزح قيد أنملة قبل الجراء 
انتخابات الرئاسة الامريكية فى عام ۱۹۷٦‏ وتعد تلك الفترة بمثابة فترة 
لالتقاط الانفاس تمكن الحكومة الاسرائيلية من انتهاج المستوى القانى من 
سیاستھا »> وهو تحصين مواقعها فى الاراضى ااحتلة ٠‏ ذلك آنه فى قطاع غزة 
وفى آرجاء الجولان كافة . فى « ياميت » و « شرم الشیخ » فى « سيناء » 
وفى (( القدس )) وبالقرب من (( اريجا )) ء وبالقرب من (( الخليل )) 
و (( ابلس )) و (( بيت لحم )) و (( رام الله )) على الضفة الغربية ء تمت 
مصادرة الآلاف من الافدئة واجلاء الآلاف من العرب من أراضيهم وديارهم ٠‏ 
وتوطين آلاف من الاسرائيلييل فى المزارع والمنشآت الصناعية ٠‏ واستمرت عملية 
التحصين هذه سرعة متعمدة ٠‏ 


وعلى مر نفعات الجولان مضت الحكومة الاسرائيلية فى اقامة مزيد ومزيدمن 
المستعمرات وقامت بتسكينها لأعضاء الاحزاب المتشددة کی لا يكون فى وسعها 
أو فی مقدور أى حكومة اسرائيلية فى ١‏ لمستقبز js}‏ عن نلك الاراضى 0 
وانتهكت حرمة التلال المقدسة فى القدس May‏ ببناء وحدات سكنية عالية 


يد عاود الاسرائيليون طلب صواریبخ بارشذج فى مارس عام ۱۹۷٩‏ ۰ 
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خصصت لسكنى مئاٹ من العائلات الاسرائيلية الامر الذى جعل مر تفصصسات 
» برو كلين ) لبدو جميلة اذا قورنت بتلك الوحدات ٠‏ وتمت اقامة المستعمرة 
التبرى فى « جبل الشيخ » على ارض زراعية عربية » واحیطت بسياج من 
الصلب « وتبدو مبائيها ونوافذھا الضيقة وابراج المراقبة كما لو كانت حصنا 
مسلحا ٠‏ 


وأشار « کیسنجر » لبعض الخاصة بقوله : انى لا أرى تلك المنشات انها 
شفافة واستطيع أن ارى من خلالها ٭ وعندما Goo‏ الوقت وافتح ملفاتى 
الخاصة بالجولان والضفة الغربية اننى لن ادعها تعترض سبيل أية قسوية 
وعندما Gow‏ الوقت أعتقد ان الرئيس سوفبحاول اقناع الاسرائيليين 
بالانسحاب (©3) ٠‏ 


وفيما يتعلق بمصر ء فقد تعهد السادات بانهاء حالة العداء بالنسبة لاسرائيل 
وتعهد ل « کیسنجر » بالامتناع عن الاشتراك فى القتال فى BE‏ ما اذا قامت 


پو ترددت علانية آصداء مشاعر الدكتور , كيسنجر » الخاصة ء وبدت على نحو اکثر قوة 

فى مجلس الامن عن طريق « ویلیام سكرانتون » المندوب الامريكى فى الامم المتحدة يوم ٢٢‏ من 
مارس عام ۱۹۷۹ + اذ آعاد تأكيد الموقف الامريكى حيال وضع القدس ء وأكد الس فير 
+ سکوانتون » بقوله ان الولابات المتحدة تعتہر الاجراءات ST‏ تتخذ من جانب واحد وتتضمن 
مصادرة الاراضى والاجر اءات الادارية الاخرى التى تتخذها حكومة اسرائیل ء ها هى الا اجراءات 
مؤقتة ولا يمكن أن تؤثر على الوضح الدولى الراهن او تعد بمثابة حكم سبق على لوضع النهائى 
والدائم لديئة القدس ٠‏ وذلك ان مستقبل القدس سوف یتقرد عن خلال المفاوذات والاتفاق 
وامصاكحة ٠٠‏ ان المحاولات الفردية الرامية الى تحديد سابق كستقبل تلك الدبنة ليست هجدية ٠‏ 

وانتقل السفر « سكرانتون » الى مسالة اقامة مستعمرات اسرائيلية فى جمیع أرجاء الاراقى 
الحتلة ٠‏ ففال أن حکومتی تعتقد ان القائون الدولى يحدد المعادير اللائمة ٠‏ ویقضی بأنه على آي , 
محتل آن لا يمس آو بدخل آبة تغیبرات على اكناطق المحتلة بقدر الامکان ‏ وآن لا يتدخل قى 
الحياة العادية كتلك المناطق وتنص اتفاقية جنيف الرابعة بوضوح على مسالة نقل السكان فى المادة 
۹ اذ تقول : اله لا يثبغى على الدولة الحتلة ان نتصرف أو تلقل جزء! هن عواطنيها المدنيين الى 
الارافى الثى تحتلها ٠‏ 

ومن الواضسح أن اعادة توطين السكان المدنيين الاسرائيليين فى الارافی المحثلة ومن بينها 
القدس الشرفية , بعد امرا غير قانونى بمقتضى الاتفاقية » ولا يمكن أن يعتبر بمثابة حكم سابق 
على نتائج المفاوضات التى ستجرى فى الستقبل بین الاطراف المعنية حول وضع دول ه:طقة الشرق 
الاوسط ٠‏ ان Sag‏ تعتبر وجود تلك المستعمرات فى حقيقة الامر بمثابة عقبة امام نجاح 
المفاوضات الرامية الى ايجاد سلام عادل ونھائی بين اسرائيل والدول المجاورة لها ٭ 

وبالرغم من ذلك ء واثر الاحتجاجات الاسرائيلية العنيفةاستخ_سهمت الولابات المتحدة حق الفيتو 
ازاء قرار هعتدل اتخذه »جلس الامن بنصددہ بالسياسات الاسرائيلية فى الارافى المحتلة وقد 
LUE‏ خطاب السغير « سكرانثون » النی يندت فيه بالمستعمرات ابتهاج العرب ٠‏ اذا كان ذلك بمثابة 
دليل على التأاكيدات الشفوية التى تلقاها العربهن « كيساجر » فى مسراحل مختلفة 2 والتى 
اعتبروها بمثابة بديل عن احبراز تقدم ملموس حيال اجراء مزید هن الالسسحاب الاسرائيل قبل 
انتخابات الرئاسة الامربكية ٠‏ 


۲ 


سوريا بمهاجمة اسرائيل ٠‏ وقد أبلغه كيسنجر بالمذكرة الامريكية الاسرائيلية 
الا انه لم يشي الى 'نعهد أمريكا بامداد اسرائیل بالاسلحة المتطورة ٠‏ 


وفى مذكرة سرية اخرى ء تعهد « كيسنجر » للسادات Gh‏ الولايات المتحدة 
سوف تسعى جاهدة وستعمل عل اجراء مفاوضات آخری بين سوریا واسرائیل 
حول مرتفعات الجولان ونقل وزير الخارجية الامريكية آیضا على نحو غير رسمى 
الى السادات تعهد اسرائيل بعدم مهاجمة سوريا , وتعهد Ob‏ الولايات المتحدة. 
سوف تكفل مسألة اشثراك All‏ لفلسطينيين فى أى تسویة سلمية 5 

وكان السادات یمقت الاتفاق ء غير أنه لم يكن أمامه مجال للاختيار ٠‏ ذلك 
أن اقتصاد مصر فی حالة يرثى لها وسوف پٹھار فی حالة عدم وج ود 
الاستثمارات الاجنبية ٠‏ ولن يتمكن الجيش الذى يفتقر الى الاسلحة التىتجعله 
ندا لاسرائيل ء من استئناف الحرب لعدة سئوات ٠‏ وقال محمد حسنیٔ هيكل 
الاستراتيجى المستاء : ليس هناك خيار ؟ ما هذا الهراء وقال لى هيكل فی 
القاهرة آثر ابرام الاتفاق ان « كيسنجر » يقضى على اسستغلاله لشخصية 
السادات ٠‏ الذى بات فى عزلة عن بقية العالم العربى ٠‏ ولن يتمكن نتيجة لتلك 
العزلة من الحصول على أموال البترول التى تحتاج اليها مصر ٠‏ وليس أمام 
× كيسنجر » أى اسسترانيجية الا تفتيت النزاع العربى الاسرائيلى ٠‏ أن مصر 
بمفردها لن تساوى الكثير بالنسبة للولايات المتحدةء كما انها عاجزة عنالتغلب 
عنى ما « تعانيه من فقر » ٠‏ 

وكان هيكل يخشى من أن تكون وفرة الاسلحة التى تعهد « ct pee‏ 
بتقديمها الى اسرائیل ء دفعا للسادات على تبديد كل ما يحصل عليه من أموال 
البترول العربى فى طلب اسلحة تعويضية ٠ pol‏ وقال انه فضلا عن ذلكفان 
حكومة السادات والمجتمع المصرى ذاته قد أبتلى بالانتهازيين الطفيليين الجشعين 
الامر الذى قد یدفع الجماهير الى العصيان المسلح٠‏ وقد طرحت جانبا المكاسب 
الاشتراكية التى حققها ناصر باسم التحرير الاقتصادى وقد عانى الفقراءالكثير 
فى سبيل الحصول على أحتياجاتهم ٠‏ وأعاد هيكل الى الاذهان احداث الشغب 
التى اجتاحت القاهرة فى الشتاء الماضى طلبا للطعام + وكانت الجماهير تصيح 
قائلة يا بطل العبور ء أين طعام الفطور ؟ 

اننى أدرك فى حقيقة الامر انه بالرغم من كل ما يتمتع به السادات منمکانة 
مرموقة فى العالم كرجل Uso‏ فانه ليس على دراية كبيرة بالشٹون الاقتصادية 
pus‏ الفساد اجزاء من حكومته والسعوديون ء الذين يعثمك عليهم السادات 
يفرضون قيودا حوله الامر الذى بجعله يتوسل اليهم فى كل مرة بكون فى حاجة 
الى الاموال وقد قام الملك فيصل Jed‏ وفاته بزيارة pal‏ وكانت خزانة حكومة 
السادات تكاد تکون خاوية 2 ولم يتمكن من الوفاء بقروضه القصيرة الاجال 
وحينئذ حرر الملك فيصل شيكا بمبلغ ۱٢١‏ مليون دولار ء غير أنه لم يصرف 
لعدة أسا بيع ذلك أن السادات كان منهمكا فى المفاوضات > ولم يكن أحد من 
مساعديه يملك سلطة صرفه ٠‏ 


ووقفت على كورئيش الئیل على مقربة من فندق Sythe‏ أتأمل مصر التى 
تعامی العوز وأرقب حشدا من الناس يقف تحت وهج شمس الظهيرة ينتظرون 
سيارة أتوبيس ٠‏ ووصل الاتو بیس أخبرا » واندفع مثاتمن الاشخاص يحاولون 
الركوب بالرغم من انه لم يكن فى داخله أو حتى على السطح مكان لمعشرةآ؛راد 


yy 


وخرجت سيدة' من" ہیل الجماهير من داخل الاتؤبيس تحمل Mab‏ :رضیعاوزجاجة 
لبن » وسقطت 'الزجاجة من يدها على الرصيف ء الا انها لم تعر الامر آى اهتمام 
ومضت فى طريقها ٠‏ ونركت ذلك الحشد ينتظر تحت وهم الشمس مرور 
سيارة آتوبیس آخرى ومرقت بجانبى سياررة مرسيدس تحمل أحد الكوبتيين 
أو واحد من 'البيروقراطيين بمفرده مع ساكقه ٠‏ . 


Jes‏ طؤل Gehl‏ المؤدى, الى الاهرامات + تنتشر الملاهى الليلية مدل ٠‏ ملهى 
رمسیس « والاریزونا والباريزيانا وملھی کو کا ٠ oc‏ وخلف نلك الواجهة 
البهيجة يلوح الحى GAN‏ تقع فيه شركة البيبسى كولا للمياه الغازية ء وهو حى 
فرعونى بدائى فى قذارته شوارعه غير ممهدة ء ومنداة بالبول م فيها 
أكوام النفايات ٠‏ وتتحشر آكواخه المتلاصقة فى حيز ضيق ٠‏ غير أنها ليست 
منحشرة بالصورة التى. يعيش عليها الاشخاص فى داخلها ء ذلك أنه فى كل 
حجرة يقطن خمسة أو ستة أفراد وبدون مياه أو دورات مياه وكهر باء ۰ ویندفع 
الشیوخ والشباب والجدات والزوجات وهن بنشحن بالسواد ء ويندفعون من 
ot pow‏ مثل حبات البازلاء ٠‏ ويشق الاطفال طریقھم باعداد كبيرة کالذباب 
فى ارض موحلة ودنئعت بعضهم بعضا do WL‏ ان أولئتك الاش wel‏ 
يعيشون فى فقر مدقم « مثل الابرة التى تحيك ملابس الاثرياء ولكنها تظل 
عارية ٠‏ » ترى هل تعد مصر بمثابة « بنجالاديش » الوطن العربى ؟ هل سيكون 
لسكان حى الییہسی كولا تصبب فى أموال السعودية والكويت ومبلغ إل Ver‏ 
مليون دولار التى تعھد « كيسنجر » بتقديمها للسادات ٠‏ 


ان نفقات مصر العسكرية تربو على +*؟بر من انتاجها القومی ( فى حين 
أن ols‏ اسرائيل تربى على ٤۸‏ ويربى العجز التجارى فى مصر على ٣‏ بلايين 
دولار ء وقد تصل مديونياتها للاتحاد السوفيتى الى ٦‏ بلادين دولار + ولیس 
فى استطاعة مصر بمفردها آبدة تتحمل تلك الاعباء ء غير أن قبول السادات 
اسراثيل قد مزق المقية الباقية من الوحدة العر ٠ dus‏ وكما ساعدت مبادرة 
ہ روجرز » على انفجار ؟لحرب الاهلية فى الاردن die‏ خمس سنوات ٠‏ فان 
دبلوماسية « كيسلجر » الخاصة بسيناء قد مزقت أواصر الصلة دين سوريا 
٠ pans‏ 


وقد زار الدکتور « کیسنجر » الرئيس الاسد فى مستهل شهر سبتمبر 
وهو فى طريق عودته الى بلاده قادما من الاسكندرية وعلى مدى VO‏ شھرا ومنذ 
اتفاق فك الاشتباك على OY pT‏ حاول « كيسنجر × سحاهد! الحافظة على ثقة 
Gy pul‏ فى الوقت الذى كان يركز فيه جهوده على سيئاء وقدر « كيسنجر ٠»‏ 
Ley‏ الاسد فى احداث شنقاق بين الاطراف 2 وعقد العزم على أن لا تقف 
le‏ فی طريق السلا مج EN GALEN‏ 

وكان الاسد پکرر دائّما أمام « کیسٹجر » كلما زار دمشق « آننا لسنا 
من هواة الحرب » ان عمليات القتل ليست رياضتنا ٠‏ غير أننى Soke‏ من 
أنه اذا لم يتحقق تقدم ممائل على جميع الجبهات ء وبالنسبة للفلسطينيين 
WU. Lal‏ لن Gils‏ حينئذ على ما يقومون به عل الجبهة المصرية » ٠‏ 

ody‏ وبعد ابرام اتفاق سيناء الثانى ALT ٠‏ الاسد « کیسنجر » بأنه 


نی 


لا يريد أن تفوم اسرائيل بمجرد انسحاب « تجميل » على مرتفبات الجولان ٠‏ 
واتهم « كيسنحر » ببث بذور الفتبة والشقاق فى الامة العربية » وانذر 
بصبب جام غضبه على الساداتِ ٠‏ وقال الاسد ان GWT‏ سيناء الثانى قد 
أبعد مصر عن ساحة النراع العربى الاسرائیل وترك سوريا وحيذة .٠.‏ وكرد 
نعل لسياسة مصر التى تركزت حول Gat‏ بادر الإسبد بالفعل بتشكيل 
تحالف جديد مم عدو سوريا اللدود ألا وجو ملك الاردن وجلال اجتماع 
غاضب عقده « کپسنجر » فى Ole‏ فى اليوم السابق هاجم زيد الرفاعى 
رئيس وزراء الاردن GWT‏ سيناء ورفض OT‏ يؤيده علانية ٠‏ وكان لقاء الملك 
حسين أكثر ودا بالرغم من أنه كان لا يقل عن EU!‏ شعورا بالاستياء ٠‏ 
وقد الققيت بكل من الاسد وحسين فى آواخر شهر سبتمبر ٠‏ واستقيلنى 
الرئيس الاسد فى قصره فى منتصف الليل تقريبا ء وظللنا نتبادل أطراف 
الحديث حتى الخامسة صباحا تقريبا وكان يرتدى حلة زرقاء وحذاء أسود , 
وبالقرب من Ok‏ فمه لاحظت US‏ سنا ذهبية ٠‏ وآنه يشرب على الدوام القهرة 
والشاى وبحرك بسرعة he‏ مسبحته مما ينم عن قلقة ٠‏ 
uy!‏ : عندها التقیت بالدكتور « كيسنجر » لاول مرة » لم Le‏ أن يتطرق 
الى المسائل الجانبية ذلك لانه كان بتصور تحقيق السلام فى خطوات كبيرة ٠‏ 
ويبدو لنا الآن أن الولايات المتحدة تود تحقيق UWS‏ أهداف هى تدعیسم 
اسرائيل » وأضيعاف الامة العربية ء والقضاء على النفوذ السوفيتى فى منطقة 
الشرق الاوسط ٠‏ وبمتابعة تلك الاهداف نجد أنه من المستحيل تحقيق 
سلام ٠‏ توضح تلك الاهداف الاسباب التى حالت دون تحقيق الكثير ٠‏ 
الکانپ : يعتقد الاسرائيليون أن الدكتور « کیستجر » يؤيد سسوريا ٠‏ 
الاسد : آله شخص لماح وذ کی غير أن سياسته تتعارض هع as‏ ومع 
تحمسه لدولة اسرائیل وأدرك ان تحمسه هذا لاسرائيل بتعارض مع مصالح 
الولايات 'المتحدة ٠‏ هل من مصاحة الولایات المتحدة ete‏ اسرائيل بليون دولار 
فى شكل أسلحة وأموال وی دين أن ff‏ آطنیٰ الامر يكين giles‏ من البطالة g‏ 
الكاتب : أعتقد أن بعضهم قد یصف ذلك بأنه الجنون بعينه ٠‏ 
الاسد : الجنون له فنون عديدة ء هكذا نقول + غير أن الولايات المتحدة 
تکون ہمثابة المؤيد لاسرائيل عندما تعترف Ob‏ العرب اصبحوا ندا لاسرائيل ٠‏ 
صدقنی آن الامر باهظ التكاليف اذ أن الولايات المتحدة فى هذه الحالة 
وبعد ذلك ببضعة أيام التقیت فی عمان GUL‏ حسين فى مكتبه بفيلا 
تفع بالقرب من ه قصر بسمان » ٠‏ وقال الملك حسين وهو يدخن سجاثر 
و مارلبورو » الواحدة تلو الاخرى ء أنه يشعن byl‏ حيال الولايات 
النحدة ذلك آنه أصيب بصدمة من جراء أعتراض جماعات الضغط الاسرائيلية 
فى « الکونجرس » على طلبه الخاص بشراء بطاريات صواريخ « هوك » 
الدفاعية الامر الذى أعتبره بمثابة أهانة موجية اليه . واشتكى من أمور 
أخرى أيضا ٠ (ae)‏ 


ند فى آداتل عام ۱۹۷٦‏ . كانت ها تزال مسالة امداد الاردن بصواریغخ « هوك » أهرا 


شكوك فيه 
۱1۵ 


a °‏ معنا مرارا فى هذا الجزء من العالم عن توازن القوى بين 

الف Fy‏ . غير Gut‏ أعتقد أن هذا pl‏ لم تقم له قائمة على الاطلاق . 
اذ آنه or‏ لم تستخدم آسرائیل صواریخ » پیرشتج » ذات الرؤّوس 
)455 »> وحتى لو لع تحصسل عل تلك الأسلحة على الاطلاق فان قائمة 
الاسلحة الاسرائيلية سوف تكون كافية لتدمير آى مظهر لذلك التوازن ليس 
بين اسرائیل والدول المجاورة لها فحسب وانما بين اسراثيل plas‏ العربى 
ماسر ب 

الكاتب : هل تعتقد جلالتك أن أسرائيل قد صنعت القنبلة الذرية ٠‏ 

حسین : erly‏ شعور ob‏ اسرائيل تمتلك بالفعل منذ فترہ طسویلة 
القنبلة الذرية ء ذات القدرة على انتاج عدة رؤوس نووية ٠‏ وتتمتع أسرائيل 
die‏ بضع سنوات بالامكانيات التى تسمح تھا بان es‏ سنو یا 81 النوع 
من القنابل الئی استخدمت فی م عبروشیما » و « ناجازاکی » wy ٠‏ 
لك أن هذه معلومات دقيقة ٠‏ 


WWI‏ : مل تلقيت تلك المعلومات من المخابرات الاردنية ؟ 

حسين : لیس من المخابرات الاردنية بمفردها وانما من عدد من المراقبين 
فى أنحاء العالم كافة ویراودنی شعور Ob‏ اسرائيل قد تلقى بالقنبلة اذا 
واجھت ظروفا معينه ٠‏ غير آنه بصرف النظر عما اذا كانت ستستخدمها أولا , 
فان عملية امتلاکھا من وجهة نظرى سوف تدفع العرب الى الاقدام على كل ما عو 
محتمل کی بثو صلوا الى قدرة تضاعی ما تتمتع به اسرائیل * 

الكاتب : يبدو أن جلالتك متشائم ٠‏ 


حسین : لقد تلائی شعورى بالتفاوّل pl‏ التجارب التی مررت بها 
ان بوادر السلام ضعيفة ٠‏ وسوف نصل الى نقطة اللا عودة عندما يتبدد 
آمل العرپ فى الال احراز أى تقدم She‏ تنفیذ قرارى VEY‏ © ۲۴۸ ۰ 
وحینئذ سوف بعد المسرح لوقوع كوارث جديدة ٠‏ وقد تنفجر تلك اللحظه 
النفسية فی أقرب وقت ٠‏ وأنى لاستيقظ فی منتصف الليل فی بعض 
الاحيان وأظل آفکر فى تلك المشكلة ٠‏ 


ولم يكن الأسد وحسين يشعران BLL‏ حيال الاسلحة الاسرائيلية ہنفس 
الدرجة التى كان بشعر بها عدد كبير من المسئولين فی الحكومة الامريكية dea‏ 
رأسهم « جيمس شلیزنیجر » AIS‏ الدفاع وغالبية أعضاء « البتاجون » و «وكالة 
اللخابرات المركزية » ووزارة ١‏ الخزانة ومكتب الادارة والميزانية وعدد كبير من 
المسئولين فى وزارة الخارجية لقد كانوا بعترضون بشدة عل كميات 
الاسلحة الجديدم الهائلة التی ترسل إلى اسرائيل ٠‏ وفى حالة اذا 
تم das‏ الالتزامات التی تعهند بها « كيسنجر » فى الوقت الراهن 
على مدى السثوات الاربع القادمة ء فان اسرائيل سسوف تحصسل 

مساعدات تتراوح ما بين ٠١‏ بلايين من الدولارات و ۱۲ بليون دولار فیشکل 
أسلحة خلال الحقبة الراهنة ء وقد ated‏ جزء كبر منها بمثابة معوئة ٠‏ تری عل 
اسرائيل فى حاجة حقا الى مثات منالطائرات ( ١١‏ ف ١‏ و ١١‏ ف ) وصواریخ 
( هوك ؛ ولانس ) التى يمكن ادخال تعديلات Lede‏ کی تحمل رؤوسا نووية 
ودبابات من طراز ( ” 1 ٠٦‏ أم ) وقنابل ( سمارت ) الموجهة وذلك لكى تظل 


ككل 


قوة رادعة ضد العرب ؟ وقال آحد المسئولين فی « البنشاجون » آن اسرائیل Sy‏ 


الاطمثنان على أمنها بنسبة آلف فى المائة ء وهى تحصل على ماتريد وفى وسعها 
انزال الهزيمة بأية جيوش عربية مجتمعة فى عام ۱۹۸۰ على الاقل » ٠‏ 

ومئذ حرب آکثوبر قامت الولابات المتحدة بامداد اسرائيل ہما يربو Je‏ ماقيمته 
؟ بلايين دولار من ذخيرة 'نوجه بدقة ء ووحدات Pld‏ « كلستر » ودبابات وناقلات 
جنود مدرعة ء ومدافع آتو ماتيكية > وشاحئات 2 وطائرات بضائع وبنادق 
و ( طائرات هليكو بثر ) ء وصواريخ موجهة مضادة للدبابات » وأجهزة اليكترونية 
مضادة للرادار ء وطائرات ( قانتوم ) و ( سكاى هوك ) ٠‏ وقبيل اندلاع حرب 
أكتوبر كان الاسرائيليون يعتمدون على سلاحهم الجوى غير أن الولايات المتحدة 
قامت OV)‏ بمعالجة دواعى فشلهم فى مجالى المشأة والمدفعية ء ولقنتهم ple‏ المرب 
المنسقة ٠٠‏ وقامت شركة ( جرال اليكتريك ) و ( روك ويل ) والشركات 
الامريكية الاخرى بنقل تكنولوجيا تصنيع الاسلحة الالكترونية الى اسرائيل ٠‏ 
وتقوم اسرائيل bey gs‏ بتطوير Slee‏ صواريخها فى « أربحا » بحيث يصل مداها 
الى ٢٥٢‏ ميلا ٠‏ 

ويقول أحد المسئولين فى « البنتاجون » أنه من ناحية الكيف بل والكم ء فان 
مصر وسورپا والاردن لن تٹمکن مجتمعة من مضاهاة قوة اسرائیل ء حتى عل مدي 
ا حقبة القادمة ٠‏ ذلك أن « طائرات اليج » التى تمتلكها تلك الدول لا يمكن أن 
تقارن بطائرات ( ف ۔- ١۱ء‏ ف ١١‏ ) ضف الى ذلك افتقار طياريهم الى المهارة ٠‏ 
أما فيما Gey‏ بصواريخ ( سکود ) التى تمتلكها ء فانه فىحالة اطلاقها فان‌عشرات 
منها سوف يصيب ( تل أبيب ) وقد يسقط نصفها على بيروث » 


ان أى سباق للتسلح قد پصبح فى الوقت اللائم نبوءة ذاتية لاراقة الدماء ٠‏ 

وقد انشق AS one‏ من الوزراء في حكومة « رابين » عن‌سپاسة جمع الاسلحة التى 
ينتهجها هو و « بييريز » احتجاجا على تلك السياسة قائلين أنه اذا ما استمرت 
اسرائيل تشر عل سياستها هذه فقد تتعرضن للافلاس والهلاك ٠‏ وفى آواٹل عام 
٥۶ء‏ اشتكى ١‏ « کیسنجر » لأصدقائه قائلا ( لقد طلبت من « رايس » تقديم 
تنازلات OLE‏ أنه لا a‏ اس a‏ ا 
ومن ثم Gael‏ عليه مزيدا من الأسلحة + ويعود يقول : أنه لیس فى حاجة الى تقد 
تنازلات نظرا GY‏ اسرائيل Uso‏ قوية ) ٠‏ وخلال المفاوضات العقيمة eer‏ 
مارس من عام ۵ Jb‏ « کیسنجر » يندب فشله فى الحصول على تنازلات ء 

وقال أن شحنات الاسلحة الهائثلة التى أرسلتها الى اسرائيل كانت أكبر خطأ 
ارتكبته « وعقب اتفاق سیناء الثانى قال « کیسنجر » أن الاسلحة الجديدة سوف 
تشجع اسراثيل على أن تكون أكثر مرونة ٠‏ وكان قد ردد هذه العبارات نفسها 
منذ خمس سئوات » عندما افترض أنه سيكون فی وسع اسرائيل تقدیم قنازلان ' 
حالما تصبح قوة لا تقهر » ٠‏ 


1Y۷ 
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لقد شهدنا فى رحلات الدكتور « كيسنجر » بين اسرائيل والبلدان العربية 
( آوديسا ) دسلوماسية لا نظير لها فى أيامناء بيد أن المساعى السلمية التى آخذ 
على عاتقه القيام بها فی اکتوبر ۱۹۷۳ تبدو معلقة ‏ بعد انقضاء ثمانية أشهر على 
اتفاق سیناء الثانى « وآنا بصدد الانتهاء من هذا الكتاب ؛ بین عدم الثقة وا حمود٭ 
وقد واجهت « كيسنجر » فى أواخر ٥‏ فى « واشنطن » ببعض التحفظات حول 
سياساته التى سجلتھا على هذه الصفحات ٠‏ كان فيما يبدو لى مرهقا ومنھکا ء 
غير أنه برر سياساته تبريرا تأكيديا بفلسفة ما هو قائم لا ماكان أن يمكن أن 
یقوم + وقد تساءل و« ماذا كانت البدائل ؟ ان تاريخ النزاع فى الشرق الاوسط 
يرجع الى عشرات السنين ٠‏ وفى غضون السنتين الماضيتين فقط أمكن لنا احراز 
تقدم ٠‏ ومن السهولة بمكان القول بأن ما فعلناه ليس كافيا ؛ غير-أن الخطوات 
الئی اتخذناها وهی AM‏ ر خطوات اتخذت حتى الآن ٠‏ انها الخطوات التى كان فى 
الامکان بلوغھا لو vast‏ بين الاعتبار موقفنا الداخلى السائد » + 


« موقنا الداخلى السائد ء ۔ يبدو آنه قصد بهذه العبارة ضغوط الاوساط 
الاسرائيلية المؤثرة ٠‏ أما قوله المأثور يأن « اسرائيل ليست لها سياسة خارجية ء 
وانما سياسات داخلية فقط » ء ترى هل كان يعبر بذلك عن الولايات المتحدة ب 
وخاصة فيما يتعلق بالشرق الاوسط ٠‏ وعندما أبديث لأحد مساعدى ۷×اکیسنجرء 
فى احدى المرات ملاحظة هى أن أنصار اسرائیل الامريكيين يشكلون أعظم AS‏ على 
سياستنا « أجاب بقوله » هذا بديهى ٠‏ وهذا القيد يصبح العامل الحاسم ٠‏ وحيال 
هذه القيود تصرف » «كيسنجر» بالر غم من أخطائه بصورة بطولية في أغلب الاحيان + 
لقد ناضل مل سان د ولا العرب ‏ وانما من أجل مصالح 
الولايات المتحدة وهو حن يراعى blow‏ ضمن حدود الممكن ء فهو لهذا يستحق 
عرفان الجمهورية بجميلة ٠‏ 


م أن المستوى الثانى لسياسته — الدعوة للتکنولوجیا الامريكية بين صفوف 
عد يذلل صعوبات النزاع العر بی - الاسرائيى ‏ قد تکشف عن نجا 
ملحوظ ٠‏ ففى العربية السعودية ( بالرغم من الخلافات التعلقة بالقاطمة الم بیة ) 
وفى مصر والاردن والجزائر وأبو ظبى ء بل وفي bose‏ والعراق ٠‏ تجاوزت التجارة 
eels‏ الامريكيتان كل الحسابات السابقة ٠‏ وينبغى على « کیسنجر » أن 

أمجاده التی نالها على هذا 2 وکالات Bob Ae‏ من وكالات الحكومة 3 دع 
جوا الامريكية doy‏ عام » غير آنه شجع الظاهرة وساعد على ازدمارها ٠‏ 
aly‏ لمن الغريب أن اسرائيل ء « ob JY‏ من ا رها التكنيكي فی اتفاق سنا 
الثانى » قد تصبح في نهاية الأمر أكثر من یعانی منسياسة « کیسنجر » المتوازية 
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اذا تر aia?‏ سا مايا كيل qe pts Ot‏ ارب BUT‏ أغاجيب :الکو ارج 
الامريكية ٠‏ 


ان سياسة « کیسنجر » العربية ‏ التى ما تزال معتمدة على السادات ‏ مانزال 
ثابتة ء بالرغم من أنها تتعرض CUD‏ وجاء * لقد أخطا « کیسنجر » فى افتراضه 
أن فى وسع السادات السيطرة على بقية رؤساء وملوك اليلدان العربية ٠‏ وكائت 
قطيعة الأسد القاسية مع مصر فى سبتمير ۱۹۷۵ هى النتیجة المباشرةلديبلوماسية 
د کیسنجر » ؟ لقد كان على « کیسنجر » أن Lae‏ بأثر اتفاق سسیناء الثانی على 
سوريا والاردن والفلسطينيين ٠‏ والخطأ ths‏ السادات أيضا ٠‏ فلو كان السادات 
أقل حماسا فى abo‏ ( كيستجر ) الى العطف على الصائح المصرية وأكثر وفاء 
للوحدة العر بية التى حققها من أجل شن حرب أكتوبر ء لكان من ااحتمل أن يكون 
العالم العربى اليوم أكثر ثقة بتقديم تنازلات وأكثر قربا الى السلام مع اسرائیل؛ 


ربما كان هذا الافتراض موضع شك غير أن الاسترانيجية تقوم على الافتراض 
ومن حقنا أن نتساءل عن افتراض ( كيسنجر ) ٠‏ هل تخيل (کیسنجر ) قط 
استراتيجية منسجمة لانهاء النزاع العربى ‏ الاسرائيل ؟ ان الرئيس الاسد لو 
كان قد استرق السمع وعرف ما دار فى ذلك الاجتماع المثير الذى انعقد فى 
القدس فى ۲۲ من مارس ۱۹۷۵ء لكان من المحثمل أن يؤكد مخاوفة من أنالمقصود 
باسترانيجية « كيسنجر » هو مجرد حماية لاسرائیل من الاضطرار الى الانسحاب 
الى حدودها القديمة + اننى أشعر Ob‏ « كيسنجر » كان بخطط لرد الاسرائيليين 
إلى هذه الحدود بعينها ¢ وبصورة آسرع بكثير ٠‏ الا أن ظروفا ساعد هو نفسيه 
على خلقها قد وقفت فى سبيله ٠‏ وأنا Gite‏ مع « البروفيسور Blin‏ عوفمان » › 
الاستاذ بجامعة هارفارد ء الذى أبدى لى ملاحظة هى أن ( کیسنجر ) قد وقع فى 
مآزق « لعب sue‏ آدوار فى وقث واحد » ٠‏ أنه واضع للمفاهيم ومفاوض ومشرف 
يمارس اشرافه يوميا ٠‏ واضع للمفاهيم يبدا بتحديد هدفه ء ثم يتعرف على 
العقبات الئی تعترض طريقه ٠‏ ويحاول الحد منها ٠‏ أما المفاوض فتلاحقه نعقيدات 
اليوم ء ولم تعد مهمته تحديد الهدف لذاته وانما الاستقرار على أن الهدف ge‏ 
ما يتبقى بعد الاخذ JO‏ العراقیل Ge‏ الاعثبار ٠‏ لقد فعل « هنرى » ذاك فى 
0 فيتنام » وفى الشرق الإقصى + آنه يحبذ galt‏ القصير على المدى الطويل وهذا 
غریب » لأنه موهوب فى أى من الاتجاهين بنفس الدرجة ٠‏ انه يبدأ بالتوصل الى 
رر سید احدى المشكلات ء ثم يطرح مقترحات تكاد تکون « تكتيكية 

* ¢ 


وهكذا أصبح النجاح التكتيكى هدفا فی حد ذاته ٠‏ فلو أن عرفات کان أشبه 
براكب دراجة تسیر فوق حبل مشدود ء فان « کیسنجر » أشبه ببحار يقفز من 
مركب الى مركب ءمتمنیا أن يقوده النهر الى مكان آخر ٠‏ وقد كتب ( هنرى 
براندون ) يقول لقد انسم ( كيسنجر ) باہداء غطرسة نفوذ ء بيد أن عيبه اذا 
كان هناك ما يعاب عليه هو غطرسة ذکاء تجعله يظن أن فى وسعه السيطرة على 
الواقع وترويضه ء وخلال اجتماعه الاول مع الملك فيصل تفوه الدکتور «كيشنجر» 
بكلمات معناها « لقد رتبت الانفراج مع روسيا ٠‏ وفتحت الباب الى الصين ٠‏ 
وحملت السلام الى فيتنام ٠‏ وأريد أن أحمل السلم الى الشرق الاوسط ٠٠‏ اننى 
أكره الفشل ٠‏ وأنا لم أفشل ٠‏ ولن أفشل » ٠‏ ائنا اذا ما رفعنا الانانية الضخمة 
التى يكشف عنها هذا الكلام نرى الاعتقاد الموجود لدى کیسنجر بأن فى وسعه 


۹۷۰ 


ترويض الواقع ء الى جانب Ga‏ تشخیص « البروفیسور هوفمان » » فقد نلمح 
جوهر منهج « « كيستجر » فى الشرق الاوسط ٠‏ لقد وضع حدودا قاسية جدا على 
الواقع الذى کان يصبو الى ترویضے > ء لآنه کان يعانى ؛ باعترافه هو > من 
أعراض النجاح ٠‏ اله يريد السلام ٠‏ بيد أنه لن يسعى الى السلام الكامل ل بسرعة 
شدددة اذا كان عليه أن يغامر بالفشل باقدامه على ذلك ٠‏ ومع أن تكنيكاته الخاصة 
بالسلام الجزئى كانت رائعة ء وكذلك كانت أساليبه ء فاته عل ضعيد الاستراتیجیة 
قد ارتكب خطيثة من جراء حذره ٠‏ 


کے ا نس ود سو ماس وهو انه ماري رقنا + وعم Sp‏ 
ae we,‏ و راو ee‏ 
البعيد ٠‏ ان فى الامكان تصور أن فی مقدور الديبلوماسية المرحلية التوصل 
انسحاب اسرائيل محدود سيار عم اع elec ae‏ 
المسائل المحورية للنزاع العربى- الاسرائيل كمسالة مستقبل الشعب الفلسطینی, 
وتلك المسائل لا بمكن تأجيلها أطول من ذلك ٠‏ 

I‏ سک TS‏ عون 


Wg Ar rp Ra 
٠ مع مصر‎ 


بن انفصال السادات fel‏ اتيحى عن الاتحاد السو فيتى قد So‏ الى ew‏ 
تاربخية بالنسية للشرق الاوسط وبالنسبة للسياسة الامريكية وبالتسية للنزاغ 
العربى_الاسرائيل ٠‏ وهذا ء الى حد ما ء هو ماحدث بالفعل  pi JE‏ أن الانفصال 
یتضشمن سلسلة من الأحداث التى بدأت بطرد السادات للفنيين السوفييت فى 
صیف VY ple‏ ومن ذلك الین ء فان معاداةالسادات للاتحاد السوفيتى قد renal‏ 
أكثر اثارة ء يدفعها الى ذلك جزثيا بخل موسکو الشدید فى سد نقص الترسانة 
المصرية ٠‏ وفى مارس ٦۱۹۷ء aa‏ السادات الذى استفزه كذلك رفض «الكريملين» 
اعادة جدولة دين مصر الذى يبلغ ٦‏ بلايين دولار » والذى رسخ اعتقاده بأنالروس 
ما زالوا سے ورس ا انتقاما منه لمحاباته للامر يکين › die gu‏ ضربة 
جدیدة آخری لهم ٭ فبعد أن أعلن السادات أمام مجلس الشعب ٭ أن الاتحاد 
السوفیتی بحاول أن Sy‏ بين يديه ٤‏ و « اننى لن أسجد لاحد غير الله » 2 
ی رسميا ومن wk‏ واحد معاهدة الصداقة والتعاون المصرية مع الاتحاد 
اج 


وكانت المعاهدة ء الثى وقعها السادات فی عام ۷۱ والتى کان من ال مغروض 
أن نستمر ٠١‏ سنة ء قد أعلنت فى وقار اقامة روابط صداقة وطيدة لا يمكن فصم 
عراها بين مصر والانحاد السوفيتى ء وكانت تلزم مصر ب ( تحول اشتراكى ) 
پرٹکز على صلة حميمة ہین الحزب الشیوعی والاتحاد الاشتراكى العربى ( ان 
وعد السادات « تحول اشتراكى » لم يكن وعدا جادا قط ء وهو فى الحقيقة 
قد نقض فى نهاية الامر بسياسته الخاصة بالتحرر الاقتصادی ء وفضلا عن 
ذلك ء فقد قام الساحات 0 بالاضافة الى الغاء المعاهدة باغلاق موانیء pol)‏ 43 
أمام سفن البحرية السوفيتية ٠‏ 


لفن 


وقد أصبح مخطط استراتیجیة السادات واضحا منذ ذلك الحين ٠‏ وقد كرب 
( البروفيسور ويليام ٠ ١‏ جریفیث ) الاستاذ بمعهد التكنولوجيا فى ولاية 
( ماساشوسيتس ) ء وهو متخصص فى الشٹون السوفيتية » کتب یقول : « انه 
حتى أغسطس ۱۹۷۲ ء كان للاتحاد السوفيتى قواعد جوية وبحرية فی مصر, 
وكان آهم قوة أجنبية فى سوريا والعراق ء بينما كان النفوذ الامريكى قاصرا على 
اسرائيل الى حد كبير ٠‏ أما اليوم فان النفوذ السوفيتى مايزال أساسيا فىاليمن 
الجنوبية وحدها وهاما فى ليبيا والصومال ء بينما تزاید النغوذ الامريكى فىالعاام 
الع ہی تزايدا عظيما وبخاصة فىمصر ء ويرجع ذلك الى حد كبير الى أن <واشنطنء 
قد أصبحت وسيطا نشیطا وعادلا ء بين اسرائیل والعرب + ان هذه القورة 
الديبلوماسية ء حتى ولو كان من المحتمل أن تكون مجرد ثورة مؤقتة ء كانت بدا 
من نوفمبر ۱۹۷۵ أعظم هزيمة سياسية بالنسبة لموسكو وأعظم انتصار سياسى 
بالنسية لواشنطون منذ الإنشقاق الصينى ‏ السوفيتى ' » 
ولعل فى وسعنا أن نضيف الى هذا أنه ء في الفترة الأخيرة » شنت العربية 
السعودية عملية تغلغل ديبلوماسى ومالى ضخم داخل اليمن الجنو de‏ لابعادها عن 
الوصاية السوفيتية ٠‏ ومع ذلك ٠‏ فان تحليل 2 المروفيسور حر دفيث Yu‏ یٹبغی 
أن يشر نشوة سابقة لاوانها ٠‏ فسوريا والعراق ء مع أنهما أيضا قد رفضتا 
نموذج التئمية السوفيتى ء مازالتا تعتمدان على موسكو في الحصول fe‏ أسلحتهماء 
آما لبنان ذهو پزخر با میلشیات اليسارية » ان الاستقطاب الاستر انيجى stl‏ 
7.7 البروفیسور جريفيث » oS‏ يتكشف عن كسب دائم للولايات ااتحدة 
الا اذا عززته « واشنطن » بتدابير مشددة لانهاء النزاع العربی ب الاسرائیل ٠‏ 
وکما لاحظنا فی الفصل السادس ٠‏ فان السادات قد حث الولايات المتحدة منذ 
بداية صداقته مع «كيسنجر» الى انتهاج (استراتيجية مشتركة) معه لاستئصال 
النفوذ السوفيتى من الشرق الاوسط ٠‏ ومن المؤكد أن « كيستجر » کان يود أن 
يتقلص النفوذ لد فيه أن_بكون_قد pte)‏ مصر قط 
حليفا اسشرات 


ان السادات وقد حطم سورة مع الاتحاد ,السو ested‏ ء يبدو أنه قد عقد العزم J!‏ 
آبعد مدى على تحويل nae‏ — ركيزة شرقى البحر المتوسط وقلب العالم 'العربى 
والاسلام ومفترق طرق قارتين وبوابة أفريقيا والمحيط الھندی ‏ الى حليف 
استراتيجى للولايات المتحدة ٠‏ لانه مع وجود حليف كهذا ‏ يحثل مركزا رائعا 
ممتازا » سوف نتقلص حاجة أمريكا الى اسرائيل بالمثل ء وفى سعيها الى الاحتفاظ 
بصداقة مصر » سوف تضطر واشئطن الى الضغط بصورة أشد على اسراثيل حتى 
تتخلى عن مكتسباتها اطربیة ٠‏ 


وقد سلم الدكتور « کیسنجر » والرئيس « فورد » بشرورة مكافأة.مصر على 
اختیارعا الولايات المتحدة ء کی يظهرا SLU‏ كله والعرب الآخرين بوجه خاص أن 
ولاء السادات سوف UI‏ نقدا وهذا يفسر قرار « فورد » الخاص ببيع السادات 
طائرات نقل عسكرية لا شك فى أنها مجرد مقدمة لكميات أخرى من الاساحة أكثر 
أحمية بيد أن اكتساب مصر للاسلحة فى المستقبل ء مهما كان حيويا من وجهة 
نظرها 2 سوف go‏ الى تبديد ثرواتها ٠‏ ثم OT‏ تمكن السادات من الاعتماد على 
« واشئطن » وأوربا الغربية لتحصين دفاعاته Gad‏ بدلا عن استر اتيجية سلام * 


\VY 


انه يشترى وقتا أطول ل « واشنطن » ء وللسادات غير أنه لا بحل شيا ٠‏ 
ويمكن للولايات المتحدة بالسعى الى تسوية نهائية محددة بوضوح أن تستعيد 
صك ولاء مصر ؛ وتحتفظ بمصالحها الاستراتيجية الخاصة فى الشرق الاوسط ٠‏ 
لقد استنفذت الديبلوماسية المرحلية آغراضهاء أن السلام الشامل رض نفشة م 
ولا مندوحة من بعث « الخبارالأول  »‏ الذى اقترحه فى رميع ٥‏ أغل السو لن 
الامر nS‏ المعنيين بالشرق الاوس طط 5 ان على Jl‏ ٹیس تىس أن ذهب الى الشعب 
الامريكى ويعلن أن الولايات ااتحدۃة تحبذ حدود ۷٦۱۹ء‏ ويواجه النتائج ٠‏ 


و نمو جب هذا الشروع الامریکی اللسلام 3 سوف ٹنسحب اسرائیل الى 2 
القديمة بعد تعديلها تعديلا طفيفا لحمسابها على أن يتم التفارض على متل هذه 
٠ bes),‏ وسوف تتضمن الشسوية بالضرورة نزع سلاح مرتفعات الجولان ء 
وأغلب سيئاء ء ہما فی ذلك شرم الشیخ ء وأغلب الضفة الغربية أو كلها وقطاع 
غزة 0 ومرابطة قوات تابعة للامم المتحدة فيالمناطق المنزوعة cel‏ لایمکن نا بعادها 
الا بموافقة کل من الطرفين ¢ وتقدیم ضمانات من الدول الكبرى تودع مجلس 
الامن ٠‏ وسوف نظل القدس مدینة متحدة * مع احتمال ادار: ها عن طر يق مجلس 
بلدى يتكون من أعضاء اسرائيليين وعرب ٠‏ غير أن السيادة الاساسية فی 
القدس الشرقية سوف ترد الى العرب ٠‏ ويمكن للولايات المتحدة ء اذا ما أرادت_ 
اسرائیل_ ذلك ء أن نضمن آمنها بمعاهدة دفاع رسمية ٠ Lael‏ 

وباستثناء الحكومة الاسرائيلية ء پوجد اجماع عالمى على اقامة_تسوية من هذا 
النوع ٠‏ لقد لقيت موافقة ضمنية من جانب الاطراف العربية الرئيسية ومنجانب 
الروس وقد آعلن « جروميكو » وزير الخارجية فى VY‏ منابريل ۱۹۷۵ أناسرائيل 
« قد تحصل › اذا آرادت ذلك Gal bec‏ الضمانات_بمشاركة الاتحاد السوفیتی_ 
طبقا لاتفاق مناسب » ٠‏ فضلا عن أن اسرائیل لن لن تطالب بالائسحاب فورا ٠‏ ان 


عليها مجرد الموافقة على المبدأ ء ثم التفاوض على جدول زمنى يرتبط بتنازلات من 
العرب ٭ ومقابل كل التزام عر بی جدید .بالسلام ‏ انهاء حالة الحرب ء وانهاء 
المقاطعة والحرب الاقتصادية ء والاتفاقيات البريدية ء وحرية مرور البضائع 
والاشخاص الخ — سیتعیل على اسرائيل الانسحاپ أكثر فاکثر الى حدودھا_ الق 
حتی ce‏ العملية ذروتها بسسلام ld‏ واعتراف عر بى رسمى بشرعیة وجود. 
اسرائیل ٠‏ ہن موہ کر ہے 

وقد تستغرق العملية كلها عدة سنوات ء غير أنه لا يجب اطالتھا الى أجل غير 
مسمى ٭ ومن الامور التى لها أهمية موافقة اسرائيل من حيث المبدا على انسحاب 
كامل ( ولو من Goll‏ العملية ) فى مقابل_سلام تعاقدى ٠‏ 

ان هذا تصور عام لا بر نامج عمل ٭ وفى الامكان اثارة مائة حجة ضده 2 وهو 
می عل الى اریہ ا للمعتدلين العرب والاسرائيليين على السواء 3 
غير أن بدائله اما أن تكون بطيئة جدا أو غير أكيدة الى حد بعيد أو عقيمة تماما , 
وهی تنطوى على مخاطر اعظم بكثير ٠‏ 

لقد جرى التفكير فى أغلب ضمانات أمن اسرائیل وس امت ن 
مذاطق منزوعة السلاح وقوات عازلة ء ومعاهدات دفاع وماأشبه ذلك ٠‏ أما ا مثشقف 
اليسارى المصرى محمد سيد أحمد فقد طرح ء فی كتاب مثبر ء يحاول فيهاستطلاع 
المستقبل ء اسمه « عندما نسكت المداقع » ( صدر بالعربية فی ۱۹۷١‏ ) ء طرح 

ESO ct‏ سک ہے 


از 


بعض الحوافز الايجابية لكل من العرب والاسرائيليين ‏ اذا ما توصلوا الى السلام 
جس ے لم ری ئن اتان قرب و ساوت hide‏ مخ بش ٠‏ يقول 
سيد أحمد أنه اذا ما سويت الاسباب الدينية والقومية و « الاستعمارية » للنزاع 
العربى - الاسرائيل فى أى وقت ء فانه لن تبقى هناك سوى عقبة واحدة آمام 
تحقيق « التكامل العربى الاسرائيلى » تلك هى توجس العرب من سيطرة ة اسرائیل 
التكنولوجية غير أنه حتى هذه العقبة يمكن تذليلها اذا ما تحقق السلام ٠‏ وقد 
ردت حرب أكتوان نفسها للعرب اطمئنانهم الى أن النوعية الاسرائيلية لا تعنى 
بالفرورة قهر الكم العربى دوما ء وآن فى وسح النوعية العربية أن تعادل نوعية 
اسبرائیل فى نهاية المطاف ٭ 


ويتساءل سيد أحمد و هل من المستحيل فی ضوء حقائق جديدة كهذه تصور 
انتھاء بعض الاوساط العر بية الى اعتبار المهارات التكنو لوجية الاسرائيلية عاملا من 
شأئه حفز تطور «المنطقة» ء بدلا من عرقلته ؟ » ألا يحتمل أن تنظر هذه الاوساط 

فى المزج بين الأموال العر بية dc} Shy‏ التكنولوجية الاسرائيلية الفائقة سعيا وراء 
Ss‏ الهدف ؟ 


( ان كافة جوائب هذا « التکامل  »‏ اذا ما قدر له أن يحدث . لن تتو 
بصورة محدودة مرة واحدة ٠‏ وقد تكون « متطلبات الامن » هى المفتاح ira‏ 
فى هذه العملية (أى) مناطق منزوعة السلاح أو قوات طوةرىء تنابعةللاممالمتحد 
ON‏ قينا ی بر ارد لاسا «Aa‏ ر فى مقايل ) 0ا دادع اا 
فان بعض الاوساط ترى أن أحد الحوافز الرئعسية يمكن أن يتمثل » على سبيل 
المثال ء » فى اقامة « حزام » من الصناعات الثقيلة على كإ إلى من جانبی خطوط المواجهة 
على آمل اثناء كل الاطراف عن تعريض بنيان صناعی مربع للدمار ٠‏ 

م ويمكن التفكير فى اقامة مشروعات صناعية فى سيناء وفى النقب وفى قطاع 
غزة وفى الضفة العْر بية وفى مختلف مناطق الدولة الفلسطينية التى ينتظر قيامها , 
بل des‏ الخدود الئی تفصل اسرائیل عن سوريا وجنوب لبنان وربما أمكن تشييد 
نشئات للصناعات البثر وكيمائية فی بعض هذه المناطق ويمكن الاحتفاظ بالمزيد 
والمزيد من البترول pl‏ الذى يذهب الآن الى الغرب لتغذية هذه المجمعات 
البتروكيمائية ٠‏ فهذا الرصيد العربى يمكن تصديره ليس فقط على شكل بترول 
خام وانما أيضا على شكل منتجات مصنعة أو شبه مصنعة ٠‏ 


« ان اقامة مشروعات كهذه فى هذه المناطق مغرية لأكثر من بب ٠‏ فهى 
تستجيب « المتطلبات الامن » بالنسبة اختلف الاطراف ٠‏ وفى وسع السعى الى 
تعزیز الامن أن يجتذب رأس ال مال اللازم لهذه الصناعات الحديثة , التى سوف 
تكون على ]4 حال آقل تکلفة من نفقات السلاح الحالية * ومن شان هذا الاعتبار 
الأخير التغلب على نفور الأوساط الالیة من تقدیم مبالغ ضخمة لمجرد التنمية أو 
من مساعدة البلدان العربية فى نضالها من أجل دخول میدان الصناعات الحديثة 
الذى كان قاصرا حتى الآن على البلدان المتقدمة ٤‏ 


وفى تفصيله لهذا التصور ‘ قول سید آحمد أن مثل هذه الصناعات المتقدمة 
( التى لا تقتصر بالضرورة على البتروكيمائيات ) يمكن أيضا أن تسناعد نلدان 
المنطقة ‏ وبخاصة مصر ‏ على تخفيف كثافة سكانها Jes‏ استصلاح صحاريها ٠‏ 
ويمكن فى نهابة الامر بناء مشروعات نووية لازالة ملوحة مياه البحر من ال زی 


04 


الصحاری وزيادة الامدادات الغذائية ٠‏ « ثم أن المشروعات الصناعية الئی ستقام 
داخل الدولة الفلسطينية سوف تبطل الحجة Ol VLA‏ هذه الدولة غير قابلة 
للحياة . أو للنمو 8 وفى مصلحة العرب اثبات أنها قابلة لهما ٠‏ ان الفلسطينيين 
حتی فى الوقت الراهن » يتمتعون بأعلى معدل للخبراء والمثقفين فى العالم العربی 
بالتسبه الى one‏ الافراد ٠‏ ولابد لهذا امعدل من أن يتزايد اذا ما توفرت الفرص 
لتنمية قدراتهم © . - 

وينظر سيد أحمد الى ضمانات الامن ( السلبية ) الاولية Ge‏ اسرائيل والعرب 
برصغھا ( راس الجسر المؤدى الى التكامل والتعاون ) عبر الحدود فى المستقيل فضلا 
عن آن متل هذا التعاون قد يبح سبيلا الى الغنى 0 

« ان فى امكانه أن يمتد الى منطقة آوسم من العالم العربى ٠‏ فبمجرد قبوله من 
حيث للبداً يمكن أن :تمضى بعض الاطراف العربية الى حد التفكير فى مرحلتين 
مميزتين بعد التسوية : مرحلة أولى تسعى فيها الى الحصول على مساعدة المجموعة 
الدولية فى « استئناس » اسرائيل واستيعابها ضمن المنطقة ء ومرحلة FU‏ 
« تلجأ فيها الى اسرائیل ء مستخدمة امكانياتها البشرية والتكنولوجية من أجل 
تقو ية المجموعة العربية فى مواجهة المجموعة الدولية + اذ من المنتظر أن تتالف 
خريطة العالم ‏ فى تھایة القرن ‏ من كتل جغرافية عظمى ء لا تدع مجالا للكيانات 
الصغيرة » ٠‏ 

ان رؤية سيد أحمد للمستقبل مفرطة فی مثاليتها ومليشة 0100 
آقلها النغيرات الجذرية التى يؤكد على آنها جوهرية فى التفكير الاسرائيلى ٠‏ ومع 
ذلك فان رؤيا تعكس بصورة رائعة أحد الاحلام المتقدة لمثالييى الصهيونية ‏ أن 
يعمل العرب والاسرائيليون معا من أجل اثراء المنطقة لصالح الشعبين الساميين ٠‏ 


ان تلك التخيلات ء اذا ما قدر لها أن تتحقق فى وقت ما ء الما تتعلق بالمستقبل 
البعيد ٠‏ آما بالنسبة للمستقبل القريب ء فان أية تسوية ترٹکز على حدود ۱۹٦۷‏ 
يجب أن ترضى الشعب الفلسطينى ء بشكل ما ء اذا ما أريد لها أن تكون مناسبة 
وواقعية وعادلة فی نهاية الامر ٠‏ ما 

وبالرغم من عناد حكومة « رابين » فى رفضها تصور قيام دولة فلسطينية' 
منفصلفتتالف من الضفة الغربية وغزة ء وتؤثر أو تسيطر عليها منظمة التحرير 
الفلسطيئية ب فانها لا تعس عن وجهة نظر جميع الاسرائيليين ۹ فالتقارير اأعديدة 
التى يبعث بها المراسلون من داخل اسرائيل ( وبعضهم اسرائیلیون ) تشير الى أن 
ثمانية وزراء على الاقل من وزراء « راس » امن بينهم وزراء الخارجية والمالية 
والاسكان والعدل - يعارضون فىاجتماعاتهم الخاصة سپاسة « رابیل » و دہبریزء 
العقيمة ومن المعروف عن الوزراء المنشقين احساسهم بأن اسرائيل يجب أن تتطوع 
بالتفاوض مع أية جماعة فلسطينية تعترف بحق اسرائيل فى الوجود وتتخل عن 
الارهاب ١٠انهم‏ يشعرون أن اسرائيل يجب أن تكون على استعداد للاعتراف بدولة 
فلسطينية فى الضفة الغربية وغزة ‏ شريطة أن يوقع الفلسطیئیون اتفاق سلام 
نهائى ء وأن يتخلوا عن سائر المطالبات الاخرى بأراضى كانت 'نسيطر عليها 
اسرائيل قبل ٠ ۱۹٦۷‏ 

sling‏ جماعة أخرى 2 آکثر ليبرالية 0 وأكثر حسما هى المجحلس الاسراثيلى 
للسلام الاسرائيلى الفلسطينى الذى يتالف من شخصيات مثل «الميجور جنرال 


نكن 


السابق عا las‏ هو بيليد» و «آربيه الياف» »> وهو سکر تیر عام سابق لحزب العمل 
و ٠ ) ue wh)‏ زعيم حزب ( موکید ) اليسارى ؛ وكلاهما عضو فی الکنیست: 
9 أورى أثنوى » و ه عاموس كيقان » ٠‏ وكلاعما صحفي ele Oar tle‏ 
تقبلها الاطراف) ء والى ادارة Lab‏ اسرائيلية - عربیة مشتركة للقدس ء وال 
اقامة دولة فلسطينية مستقلة عن Gob‏ المفاوضات — تتضمن منظمة تحر تحر سر 
فلسطين ٠‏ ان وا 6 ار 0 الاسرائيل بصفة dale‏ مايزال هامشيا 
بالرغم من أن أجزاء من عو و شر شوق الکنبر من الاسرائيليين الىالتوصل 
الى السلام مع الفلسطينيين ٠‏ 


ولقد سعى «الجنرال بيليد» ء وهو استاذ للغة العربية بجامعة تل sl‏ 
بشجاعة وبلا کنل من أجل التوصل الى طرق تؤدى الى هذا الهدف ٠‏ وبعد اهيار 
مفاوضات الدکتور «كيسنجر» فى مارس ۱۹۷۵ء أصدر هو والدكتور «الياس 
هم٠توما‏ ء وهو فلسطينى وأستاذ للاقتصاد بجامعة كاليفورنيا ء بيانا مشتركا 
cle‏ فهك : 


انتا ندرك ادراکا اما صعوبة التوصل الى مصالحة ومن أجل تسهيل عملية 
التفاوض بروح من المصالحة ء » فاننا نقترح تسلسلا رباعی الخطوات من الافعال 
وردود الافعال وندعو حکومة اسرائیل ومنظمة تحرير فلسطين الى ننفيذها ء قبل 
مؤتمر جنیف ؛ وفقا للتسلسل الٹا ی : 

أولا : يجب على حكومة اسرائيل ومنظمة تحرس فلسطين اصدار اعلانات 
تدينان عن طريقهما الحرب والتوسع الاقليمى وتتمسکان فيها ہمبدا أن كافة 
wel‏ الاقليمية التی تتحقق عن طريق الحرب يمكن اعادتها + 


ثانيا : يجب على حكومة اسرائيل اصدار اعلان تعترف عن طريقه بحق 
الفلسطينيين فى تشكيل دولة لهم غربى نهر الاردن ضمن حدود معترف بها 
دوليا ٠‏ 

WE‏ : يجب على منظمة التحرير الفلسطينية أن ترد على ذلك باصدار بيان 
بعترف بحق الشعب الاسرائيلى فی العيش فى دولته بصورة سليمة وآمنة ٠‏ 
رابعا : بحب أن نعلن حكومة اسرائیل عن اس متعدادها للتفاوض مع منظمة 


العو مس سی دا سر ا سی مجه لقعب وی > فى جميع 
العلاقات Wal)‏ بين الدولدن ٠‏ 


وبديهى أن المشكلة تتمثل ۂ فی مهمة حث كل من اسرائیل ومنظمة تحر بر 
فلسطين على اعتراف كل منهما خی ٭ قد أكد wh‏ عرفات بعسورة قاطعة 
ل لسناتور آدلای سيتفيندسون » ول « لسناتور تشارس بيرس » بالاضافة الى 
tte‏ من رجال الکو نجرس الاخرين والامريكيين البارزين على امتداد عدة سنوات 
أنه سوف يعترف باسرائيل فى ظروف معينة ٠‏ ومما له مغزاه » أن البيان 
المشترك الصادر عن زيارة عرفات لموسكو فى وفمبر ٥‏ قد تجنب دعوة 
منظمة post‏ الفلسطينية المعتادة الى قيام و معن calle‏ توق اطية + 
وأكد انه من المکن التوصل الى تسسوية اذا ما انسحبت اسرائيل من جميع 
gel‏ العربية lp‏ استولت عليها فى ۷١۱۹ء‏ واذا سمح للفلسطينيين باقامة 


AYN 


دولتهم القومية على أراضى فلسطينية » ٠‏ وقد كانت هذه اشارة عامة واضحة ء 
غير أنه من المرجح جدا أن عرفات لن یمضی الى ما هو أبعد من ذلك حتى يعرف سلفا 
نوع التسوية التى یمکن أن ينالها ومن المرجح جدا آنه لن پبرز علنا AST‏ أوراقه 
قوة ‏ الاعتراف الصريح بحق اسرائيل فى الوجوت ‏ حتی تؤكد له الولايات 
ااتحدة تأكيدا صريحا أنها سوف تعمل من أجل خلق دولة فلسطينية فی الضفة 
الغربية وغزة ٠‏ 
وبالرغم من التكذيبات الامريكية 2 فقد جرت اتصالات سرية بين الولاريات 

المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية بصورة متقطعة لسنوات عدة ‏ فى مقر 
الامم المتحدة وفى ببروت وفى أماكن أخرى فى الشرق الاوسط وشمال افریقیا 
( عبر وكالة المخابرات المركزية احيانا ) ٭ الا آنه اعتبارا من أوائل ۱۹۷۰ء لم 
ننجم عن ذلك آبة مُفاوضات هامة ٠‏ وقد كلف الدكتور « كيستجر » مسئو[ين 

آمریکیین بتبادل الاراء مع الفلسطينيين ولم يسفر ذلك عن شىء ٠‏ وقد أشار 
الین فى اکر من اة عن طريى عند من الوسطاء :ال الهم Sees‏ 

فى اجراء مفاوضات dale‏ مع الولايات التحدة — على أمل أن يسفر ذلك عن قبول 

اسرائيل سرا لمنظمة تحرير فلسطين ء قبل احتمال طرح صيغة للترضية العامة 
المتبادلة ٠‏ وقد قيل للفلسطينيين ان الدكتور « کیسنجر » مهتم بالامر ء لفترة على 

الاقل ‏ بيد أن شيئا لم يحدث ٠‏ 


, « كيسنجر » فى تعامله مع العرب والاسرائيليين ء لم یکن ملزما بالازدواجية فيما 
Glan ٠‏ بالحدود النهائية + ان تهمة الازدواجية تكاد تصدق عليه عندما ندرس 
. تأكيداته لرؤساء الدول العربية على الدور الذى سیلعبة للفلسطينيين فى تسوية 
٠‏ سلمية + ففى مناسبات عدة ‏ أكد للرئيسين السادات والاسد وزعماء عرب آخرين 
: أنه سيسعى الى العثور على سبيل لاشراك الفلسطينيين فى المفاوضات ء بيد أننا 
| لو اعتمدنا على النتائج لوجدنا إن أبسط ما يقال أنه لم يكن جادا ٠‏ فقد رضخ 


للاسرائيليين كما أعر بوا عن احتجاجاتهم ٠‏ 
كان هذا هو و الوضع حتی أواخر عام ۵ءء على الاقل ٠‏ أما بعد ذلك » فقد 
زذات تلقن lla‏ قن dea po‏ دق وا نون بان الدكتور «كيسنجر» ‏ الحریص 
على ارضاء السادات وبعث ثقة الاسد ب يخفف من موقفه ازاء الفلسطيئيين ٠‏ مثال 
ذلك ء > تصريح «سوندرز» نائب وزير الخارجية السابق الذي يعرف ا 
الفلسطينى at‏ «قلب» النزاع العربى س الاسرائيل وقبول «كيسنجر » لاشتر 
نظمة تمحر ير فلسطين فى Malls‏ حول المسالة الفلسطينية فى مجلس الامن کی 
پنایر ۱۹۷۹ ٠‏ 
وقد أعلن «سوندرز» فى بيانه أمام احدى لجان «الكونجرس» الفرعية فى ٠١‏ 
من وغمبں عام ۱۹۷۵ : 
أن المطلوب كخطوة أولى هو عملية ديبلوماسية نساعد على تحديد معقول 
للمصالح الفلسطيئية أى على 'تحديد موقف پمکن أن تبدا منه مفاوضات حول 
ايجاد حل للجوانب الفلسطينية فى المشكلة أن المسألة ليست Dhue‏ ما اذا كان 
من الضرورى التعبير عن المصالح الفلسطينية فى تسوية نهائية أولا » بل هى 
مسألة كيفية حدوث ذلك ٠‏ ولن يتحقق السلام حشى يتم التوصل الى جواب ٠٠‏ 
اننا على استعداد لدراسة أى اقتراح معقول تقدمه أية جهة ء واننا ننتظر من 
الاطراف الاخرى فى المفاوضات أن تبدى سعة أفق ٠ Whe‏ 


AVY 


لقد كانت هذه الجملة الاخيرة اشارة الى الحكومة الاسرائيلية بأنه من الافضل 
لها آن تعيد دراسة موقفها العنيد ازاء منظمة التحر پر الفلسطينية ٠‏ وكانت و شسقة 
«سوندرز» الى حد بعيد خلاصة وافية لتصريحات أمريكية سابقة حول السالة 
الفلسطينية , بيد أنها قد جرت الحكومة الامريكية ‏ لاول مرة ‏ الى عرض علنى 
للجوانب السياسية للمشكلة ٠‏ وقد قترحت شروطا معينة — قبول اسرائيل ,2 
التخل عن الارهاب — يمن بموجبها تحديد منظمة التحرير الفلسطينية من وجهة 
نظر الامريكيين كشريك فی المفاوضات ٠‏ 

وكانت الحكومة الاسرائيلية ساخطة ٠‏ فقد قام مجلس الوزراء فى القدس 
بدراسة نص التصريح بتحليل مستفيض ثم قدمت احتجاجا الى الد كثور« كيسنجر» 
ورفض وزير الخارجية الوثيقة بوصفها «تمرينا آكاديميا ونظريا» ونفى السفير 
«دينتيز» آية علاقة له بها ٠‏ والواقع أن «كيسنجر آشرف بعناية على تحريرها بل 
اشتراك بالفعل فى عملية التحریر ٠‏ وكان هذا الموضوع بمثابة الخطوة الأولى» وان 
كانت مترددة » نحو اعتراف امريكا بمنظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 


وقد قيل ان الدبلوماسية هى فى التأجيل ما هو حتمی الى أطول فترة ممكنة ٠‏ 
ويبدو لى أن المسألة الكبرى ليست ما اذا كنا سنشهد قيام دولة فلسطينية أولاء 
بل هى مسالة السرعة التى سيحدث بها ذلك أن هذه الدولة ‏ المقنصرة على غزة 
وعلى الضفة الغربية « والمنزوعة السلاح الى حد بعيد والمستقلة تماما أو الداخلة 
فى اتحاد مع المملكة الاردنية الهاشمية سوف تواجه عقبات هائلة قبل أن يتسنى 
لها أن تخرج الى حيز وجود » غير أن البديل لذلك سوف يكون اضطراريا 
لا ينتهى فى الشرق الاوسط ٠‏ وينبغى أن يكون أسلوب خلق تلك الدولة أمرا 
سهلا نسبيا Way‏ رهنا باتفاق الاطراف على الهدف مثال ذلك انه يمكن « لمؤتمر 
قمة » عربى أن Que ALU joe‏ الاحتفاظ بالضغة الغربیة كوديعة الى أن 
يتقرر مصيرها النهائى ٠‏ أو يمكن للامم المتحدة أن تدير الضفة الغربية وغزة 
لفترة انتقالية من tte‏ أو ثلاث أو خمس سنوات حتی يدرس القلسطيئيون 
تكوين قيادتهم فى المستقبل ٠‏ ويمكن آن يفوض مجلس الامن لاحدى اللجسان 
صلاحيات اجراء استفتاء للفلسطينيين فى أرجاء الشرق الاوسط » وللتشاور مع 
منظمة التحرير الفلسطينية والقادة المحليين فى غزة والضفة الغربية وللاشراف 
فى نهاية الامر على اجراء انتخابات واقامة حكومة مؤقتة ٠‏ والواقع أن لغز الاعتراف 
المتبادل من جانب اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطیئیة (Se‏ فى البداية ب 
أن يحله مجلس الامن نفسه ٠‏ ذلك OF‏ المجلس سوق يبدا عملية خلق دولة 
فلسطينية وسستوافق اسرائيل ومنظمة التحریر الفلسطينية ثم سينتهيان إلى 
التفاوض فيما بينهما ‏ ربما تحت اشراف الامم المتحدة ‏ لتحديد الإطوار التی 
يجب أن تلى ذلك ٠‏ ۱ 

الاطوار وائمراحل ب كلمتان تلوحان أعلاما حمراء ٭ أن كثيرا من الفلسطينيين 
قد يقنعون بنصف رغيفه .بجزء من فلسطين ولیس بها كلها غير أنه من الكذب 
انکارآن اخرين سوف ينظرون الى هذه الشريحة من فلسطين كمجرد مرحلة من 
أجل استعادة بقية وطنهم ٠‏ ولا يمكن LY‏ تسسویة أن ترضى الجميع ء لا يمكن 
لاية تسوية أن تلف فى باقة تامة ء ولا مفر من مواجهة الحقيقة فكما رفض 
الجيش ا جمهورى الاي “Qa‏ تقسيم 2 أولستر » بعد ا حرب العالمية الاول 7 
سوف ترفض فصائل من الفدائیین Uso‏ فلسطينية مهلهلة * وسوف پرفعون 


VA 


السلاح اعتراضا على وجود فلسطين مهلهلة أو سيسعون الى استخدامها كقاعدة 

اواصلة الهجمات على اسرائيل ٠‏ وستتمثل Lge‏ صانعى السلام فی عزل هؤلاء 

«الرافضين» وقصر ثواراتهم على الازعاج ege)‏ دون اليب ling‏ ما نرجوه 
من اراقة دماء كثيرة بين الاسرة الفلسبطينية نفستها Bete fo‏ 1 


أن الرافضين سوف يتم عزلهم أو ردعهم بمقدار ما تطبقه الدولة الفلسطينية 
الجديدة لاکبر عدد من الفلسطينيين * ويبدو لى أن الدولة , > ما آن نتمتع 
باستقلالها > حتى تسعى الى اقامة نوع معين من الاتحاد الکو نفيدرالى مع الاردن س 
دفاعا عن نفسها وحتى تتمکن من الاستمرار والبقاء ٠‏ ولا داعى لان تکون دولة 
يسارية راديكالية ٠‏ فلا اسرائیل ولا الاردن الملكى ولا العربية السعودية الملكية 
سوف تسمح بوجود نظام للراديكاليين على حدودهما ٠‏ وستصيح مراعاة 
رغبات السعوديين أمرا لازما لانههم تود و الى تقدیم العون لفلسطين 
الجديدة ٠‏ كما يجب على السوريين أن لا يشتهوا وجود جمهورية راديكالية فى 
الضفة الغربية ‏ وقد أثبتوا , خلال الحرب الاهلية ء أنهم لم يشتهوا وجود 
جمهورية مماثلة فى لبنان ٠‏ 

.ويقول مثقف فلسطينى مرموق ان « الجمهورية الفلسطيئية يجب أن تكون دولة 
تعيش معها اسرائيل دون أبراج مراقبة ودون مصا بيح کشافة ودون CIS‏ 
. بوليسية ودون حقول الغضسام » - ولعله لا يمكن ا توصسل الى اطمئنان 
اسرائيل كهذا الا بعد مضی الوقت ء بيد أن تفكير اسرائيل والفلسطيئيين 
wey‏ له من أن پتطسور بعد التسوية نفسها ٠‏ فسوف یتصن 
على الفلسطينيين حتى يتمتعصوا pele‏ أن يتخلوا عن الارهصساب 
الى الابد ٠‏ غير ان الفلسطيئيين واليهود سوف ينطلقون بالفرورة من هناك الى 
حوار دائم وسلمى حول مصيرهم المشترك فی أرض فلسطین ٠‏ وسوف بضطر 
سوہ د امرب وی مو ود معو جو کاٹ فيك 
أنهم لن dic | goon‏ تماما ٠‏ أن اليهود يرفضون اليوم هذا التصور تماما ۰ ولکن 
هل من الهرطقة أن نتخيل أن اسرائیل بعد خمس أو ٠١‏ سنة من الآن ‏ قد 
تعدل اعتمادها على الولايات المتحدة ء وتراجع دورعا فی النظام الدولى ء وتشرع 
فى السباحة فى تيار الشرق الاوسط ؟ هل من المبالغة تخيل أن اليهود والعرب = 
بعد ۲۰ أو ٣٣‏ أو ٠١‏ سنة من الان ‏ قد ينجزون معا واقعا جديدا معينا يسمح 
لكل من الشعبین Ob‏ يتقاسما فلسطين كلها حكومة وأرضا ؟ ٠‏ 

مرة أخرى ء هاه رڑی مستقبلیة ٠‏ ما فيما یتعلق بالملموس والراهن ء فان 
dog‏ الديبلوماسية الامريكية تتمثل فی النضال من أجل نسوية شاملة بقوة 
وسرعة فعلی الولايات المتحدة أن تقدم للرئيس السادات رہما حتى منتصف آو 
نهاية ۱۹۷۷ تعھدا ملموسا بالعمل من أجل التوصل الى نسوية شساملة ررد 
أراضيه ٠‏ والا فان السادات سوف يفقد اعتباره Wi‏ فى مصر وفى آرجاء العالم 
العربى ‏ واذا لم يسقط هو فان سياسة أمريكا العربية سوف تسقط ASTI,‏ 
ال الاجماع السائد بين أغلب مستويات الحكومة الامريكية ‏ فی وزارة الخارجية 
رفی وكالة المخابرات المركزية وفى جالبنتاجونء ور ذلك من الاوساط — والذى 
بحبذ التوصل الى تسوية تسٹند إلى حدود ۱۹٦۷‏ ء ودولة للفلسطیئیین © 


۹ 


وضمانات قوية لاسرائيل » يجب أن يترجم الى متطلبات السياسة العليا (ae)‏ + 


وليس أمام الولايات المتحدة واسرائيل من خیار اخر 5 أن حرب اکتو بر والحظر 
البترولى قد كلفا الولايات المتحدة ( حسب تقدير مجلس البترول القومى ) ما بين 
٠‏ و ٦٦‏ بليون دولار خسائر فى الناتج القومى الأجمالى ٠‏ أما الحرب القادمة 
فى الشرق الاوسط ٠ء‏ اذا نشبت » فسوف تكلف الولايات المتحدة وآوربا الغربيه 
أكثر من ذلك بكثير 8 والواقع أن آمریکا فی التمانینات سوف تظل معتمدة على 
البترول العربى ‏ وليس فى مقدور اسرائيل اضاعة الوقت عشر سنوات آخری 
كما أن اسرائيل ء حتى على فرض كسيها للحرب القادمة ء لن تدفع تكاليف الحرب 
من جيبها الخاص ٠‏ 


ذلك أن اسرائيل ٠‏ حتى في الوق تالراهن تتأرجح على شفا الافلاس ٠‏ لقد خفضت 
قيمة عملتها عشر مرات فى غضون VA‏ شهرا ٠‏ ويتجاوز عجزها عن عام ۱۹۷٦‏ 
QU ٤‏ دولار › كما أن دينها القومى يتجاوز ۷ بلايين دولار ٠‏ بل أن اقتصادييها 
يحتجون على أن هذه الامة الصغيرة ٠‏ بمالها من قاعدة مالية ضيقة كهذه وبعدد 
سكانها الذى يزيد قليلا على الثلائة الملايين نسمة ء لا تحتمل مواصلة الانفاق 
الولايات المتحدة — والولايات المتحدة كذلك لا يمكنها تحمل ذلك ٭ انها تقوم , 
فى الواقع بتمويل جزٹی لاحتلال اسرائيل الراهن لسپناء والجولان وقطاع غزة 
والضفة الغربية ٠‏ ويصعب ان تفكر فى تمويل هجوم 'سرائیلی صوب مداخل 
القاهرة ودمشق ٠‏ 


يو full « Sh‏ مارك ہروزوٹسکی « » علد تحليله لقال النشور فی مجلة 5 فودن weds‏ 
ان » آن الخیار الاول الذي وصفته فى الفصل الثانى pit‏ يجرى Las‏ بالفعل ٠‏ ففى نشرة 
انترتشينج- ( ابریل ۱۹۷۹ ) التى تصدرها جماعة « بريرا » وهى جماعة يهودية م تثيرة الى حد 
بعيد 2 كتب » السٹر بروزولسكى » يقول : أن اعادة التقييم التى جرت عام ۱۹۷۵ كانت ء فى 
الواقع نقطة الانطلاق باللسبة للتعبير عن هذه ر الازمة الكزهنة الٹی وصفها « المستر شيهان » 
بين آمرائیل والولابات المتحدة وقد بدآت مع رسالة الرئيس فورد الفظة الى ٠٠٠‏ « رابين » ٠٠١‏ 
مارس ( ۱۹۷۰۲ ) التی اکد فيها de‏ أن اسرائيل يجب أن تبدى مزيدا هن الرونة + واستمرت 
مع تصريح « سوندرز » Gout‏ الفلسطيئيين فى توفمير ( ۱۹۷۰ ) وفى هارس ( ۱۹۷٩‏ ) جاء 
ددع « فورد » للزعماء اليهوه بخصوص مسالة بيع CNS‏ من طراز سی ب pel ١١‏ ء وخفض 
sacl ult‏ العسكرية لاسرائيل فى سسئة ۱۹۷۷ الالية ء ثم مؤخرا هجوم « ويليام سکرانتون © 
الحسوب على الستعمرات الاسرائيلية فى الاراذضى المحتلة بوصفها التهاكا لا”فاقية جنيف ٠٠‏ 


ان الرسالة النى وجهها ستة وسبعون عضوا من أعضاء مجلس الشیوخ ( فى مايو 1۹۷١‏ ) 
٠٠٠‏ وقد اوقفت النطوق اللفظى لفهوم Ky al‏ عن احلال pw‏ فى الشرق الاوسط ر بيد ) انها 
ئم توقف تنفیذہ والواقع ء Of‏ الرسالة ربما تكون قد سهلت الامور على کیسٹجر اذ انها تملع 
مؤیدی اسرائيل من الاعتراض على أسس السياسة الامريكية ء مرغمة لهم على التركيز على الظاهر 
البطيئة وائنوایا الخبيئة للضغوط الآخذة فى الازدياد die‏ شهر مارس ۱۹۷۰ ٠‏ والواقع 2 ان 
اسرائيل قد تعرضت لجميع الضغوط الكادئة فى الخیار الاول دون الاعترافى على سياسة شاملة 
Tile‏ تقف هلها هرقف التحدى ٠‏ 


gil‏ اعتبر تحليل المستر « بروزونسكى » عبثا لا وزن له ٠‏ فانئی لا آوافق على أن اسرائيل 
« تتعرض بالفعل GY‏ ضغوط فى الخبار الاول » + اما فيما يتعلق باتجاه السياسة الذى يصفه 
د المستر بروزونسكى » فانئى اتفق معه ال حد بعيد ٠‏ 

تلاشلاع على تصہود مستقبل ساحر ‏ واكثر ازعاجا بكثر - انظر ما كتبه > السئاتور 
السابق ج ٠‏ ويليام قولہرابت » فى اللحق العاشر ٠‏ 


۰۸۰ 


لقد صاغ الدكتوز «كيسنجر» الخطوات الصغيرة الاولى للشرق الاوسط نحو 
السلام ء بيد آنه من المشكوك فيه أنه سيمكث فی السلطة لاتمام المهمة الاسمى ٠‏ 
وسوف يقع ذلك على كاهل الرئيس القادم أيا كان ء وعلى کاعل وزير الخارجية 
مشكلة رئاسية ٠‏ أن السلام سوف يتطلب رئيسا حازما على استعداد لاتخغاذ 
قرارات صعبة ء وعلى استعداد لتشجيع قوى المصالحة فى كل من اسرائيل والعاتم 
العربى ‏ وعازما ء عند الضرورة ‏ . على الضغط بقوة على اسرائيل من أجل 
الحصول على التنازلات التى سوف GH‏ الى السلام ٠‏ وسوف OSG‏ ذلك الامر 

أم أن السلام الحقيقى وهم خالص ؟ أنه لمن س خرية الاقدار أن ,يكون نوع . 
النسوية الذى دعوت اليه فى هذه الصفحات ريما كان ممكنا غداة حرب اكتوس 
لو كان « هنئرى کیسنجر » قد انتهز حقا الفرص التى كانت متاحة خلال تلك 
الفترة ٠‏ غير آنه كان يخشى آنئذ من أن يكون الفشل نصيب السعى الى انجاز 
أشياء كثيرة بهذه السرعة ٠‏ ائنا ان نقف بعد على الحقيقة ٠‏ وعليئا أن نوليه 
الاحترام ا تمكن من انجازه ٠‏ وللاسف أن ما آنجزء ء كما آشرت اليه فى بداية 
هذا الكتاب aha‏ المصالحة بين اسقف ت٠س ٠‏ اليوت والملك ب « لو سألتنى 
عن ah‏ ء فان السلام » لا قبله السلام » هو الذى يجب حله » ٠‏ 


اننی لارجو أن يبدى الرئيس القادم ووزير خارجيتة القدرة على احتمال الفشل 


ويساعد أن العرب واليهود فی نهاية الامر على صياغة شىء اكثر أهمية من الحلول 
المقتة + 
اللحق الاول 
قرار مجلس الام التابع كلامم الملحدة 
رقم )۱۹٦۷ ( ۲٤۲‏ 

أقره مجلس الامن فی جلسته ۱۳۸۲ء 

المنعقدة فی ۲۲ من نوفمير ۱۹٦۷‏ 

اذ يعبر عن قلقه المستمر ازاء الموقف الخطير فى الشرق الاوسط ٠‏ 

واذ يؤكد استحالة الموافقة على الاستيلاء على الارض عن طريق الحرب وضرورة 
العمل من آجل سلام عادل ودائم يمكن لکل دولة فى ؛لنطقة أن تعيش فى ظله فى 
أمن 5 

واذ يؤكد أيضا أن كل الدول الاعضتاء بقبولها GUL‏ الامم المتحدة قد أخذت على 
عاتقها تعهدا بالعمل بموحب المادة ٢‏ من الميثاق ٠‏ . 

١‏ يؤكد ان تحقيق ميادىء الميثاق پتطلب اقامة سلام عادل ودائم فى الشرق 
الاوسط يتبغى أن پتضمن تطبيق كل من المبادىء التالية : 
اولا : انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من آرأضى احتلت فی النزاع TOY‏ 


۸۱۹ 


ثانيا : انهاء کل دعاوی أو حالات الحرب والاعتراف بسيادة کل دولة فی 
المنطقة وتكامل اراضيها واستقلالها السياسى وبحقها فى العیش فی سلام ضمن 
حدود آمنة ومعترف بها خالية من التهدندات أو أعمال القوة 2 

؟ ‏ ويؤكد ايضا ضرورة 

)1( ضمان حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية فى المنطقة » 

(ب) تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئین > 

)+( ضمان حرمة اراضى كل دولة فی المنطقة واستقلالها السياسى ء عن طريق 
اجراءات نتضمن اقامة مناطق منزوعة السلاح > 

7 ويطلب الى السكرثير العام تعيين ممثل خاص للذهاب الى الشرق الاوسط 
لايجاد الاتصالات ومتابعتها مع الدول المعنية من أجل تسجيع التوصل الى اتفاق 
ومساعدة الجهود الرامية الى تحقيق gud‏ & سلمية ومقبولة وفقا لبنود ومبادىء 


 .5‏ ويطلب الى السكرتير العام تقديم تقرير الى مجلس الامن حول تقدم جهود 
الممثل الخاص باسر ع ما يمكن ٠‏ 


الماحق الثانى 
سلام دائم في الشرق الاوسط 
وجهة نظر آمريكية 

كلمة « ويليام ب ٭ روجرز » وزير الخارجية 

فی ۹ هن دیسمہر 1535 

يسعدنى GE‏ السعادة أن أكون بينكم هذا المساء وأن أكون جزءا من هذا 
المؤتمر الجدير بالاعجاب ٠‏ أن مؤتس «جالاكسى» (للمتفوقين) يشكل واحدا من 
أضخم وأهم الجهود فى تاريخ البلاد للمضى قدما بامسداف جميع مراحل تعليم 
الراشدين والاستمرار فى تعليمهم ٠‏ 

وان وزارة الخارجية كما تعلمون ء مهتمة اهتماما ايجابيا بهذا الوضوع ٠‏ 
ونحن نعتقد أن مسائل السياسة الخارجية يحب أن تحظی بالفهم والدراسة 
عل آوسع نطاق ٠‏ ونحن كما تعلمون ء JLT‏ جھوداا كثيرة جدا من آجل تقدیم 
تفهم جاد فى حقل الشٹون الخارجية ٭ ويسعدنى الليلة أن أنضم الى العديد من 
مثل هؤلاء الحلفاء المخلصين فیما يبذلونه من جهود * 

وأملا فى أن أتمكن من تعزیز هذه القضية 2 أود أن اتحدث اليكم الليلة عن 
مسألة من مسائل السياسة الخارجية old‏ أهمية قصوى بالنسبة لبلادنا ٠‏ 

السياسة الامر بكية فى الشرق الاوسط ٠‏ 

سوف اتحدث الليلة عن الموقف فى الشرق الاوسط ٠‏ وأود أن اشر الى 
سياسة الولايات المتحدة ازاء هذا الوضع آملا أن يتسنى وجود تفهم أفضل لهذه 
السياسة ودواعيها ١ ٠‏ لكام 


3 


کان هناك فی أعقاب الحرب العربية الاسرائيلية SU‏ فى غضون ٠٢‏ سنة 
نمو سریع للامل فى امكانية تحقیق سلام نھائی ٠‏ ومما يؤسف له أن هذا الامل لم 
يتحقق ٠‏ وليس هناك فى العالم اليوم منطقة أهم ء: ذلك أن من الممكن أن تغدو 
هذه المنطقة بسهولة من جديد مصدر ائفجار حرب خطارة آخری ۰ 

وعندما نولت هذه الحكومة مقاليد الامور ء كان احد اجراءاتها الاول فى 
الشئون الخارجية دراسة الموقف من جميع نواحيه فى الشرق الاوسط بعناية 0 
GWG‏ واضحا أن استمرار النزاع الذى لم يجد حلا هناك سوف یکون خطيرا للغاية 
وان أطراف النزاع لن تتمکن بمفردها من التغلب على هله المشكلة وتحقيق 
تسوية سياسية وان الجهود الدولية من أجل مساعدتها فى حاجة الى الدعمء 
وقد قررت الولايات المتحدة أن عليها مستولية القيام بدور مباشر سعيا لايجاد 

ل ٭ 

ومن تم ء فقد قبلنا اقتراحا تقدم به كل من الحكومة الفرنسية والسکر تیر العام 
للامم المتحدة واتفقنا على أن القوى الكبرى ‏ الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
والمملكة التحدة وفرنسا يجب أن تتعاون لمساعدة السفير يارنج ء مندوب السکر تار 
العام ٠‏ فی وضع gual‏ | طبقا لقرار مجلس الامن التابع للامم المنتحدة الصادر فى 
نوفمير ٠ ۱۹٦۷‏ كما قررنا التشاور مباشرة مع الاتحاد السوفیٹی آملين تحقيق 
أكبر قدر ممكن من الاتفاق فيما بيئنا ٠‏ 

وقد اتخذت هذه القرارات فى ضوء اعتراف کامل بالعوامل الهامة التالية : 

آولا - أدركنا أن البلدان غير المتورطة مباشرة لا یمکٹھا أن 'تصنع سسلاما دائما 
للشعوب والحكومات المتورظة ٠‏ ان السلام يعتمد على أطراف النزاع ٠‏ وجهود القوى 
الکبری يمكنها أن تساعد كما يمكنها أن توفر حافزا ويمكنها أن تدفع الاطراف الى 
التحدث ويمكنها أن تشجع ويمكنها أن تساعد فى تحديد اطار واقعى للاتفاق > 
غير أن الاتفاق بين قوی أخرى لا يمكنه أن يغنى عن الاتفاق بين الاطراف نفسها ٠‏ 

ثانيا ب أدركنا أن السلام الدائم بحب أن سحيب للمطالب doy pill‏ لكل من 
الجانبين ٠‏ 

ثالثا ‏ کان من الواضح لنا أن الاطار الوحيد لتسوية پتم التوصل اليها عن 
yb‏ المفغاوشات هو الاطار الذى يتمشى مع مجمل نص قرار مجلس الامن التابع 
للامم المتحدة 0 لقد نم الانفاق على هذا القرار بعد مفاوضات طويلة وصعبة ء ومو 
متورزن بدقة ¢ ويقدم الاساس لسلام عادل ودائم ‏ تسوية ثامة لا مجرد حد 
فاصل op‏ حربين ٠‏ 

رابعا ‏ اننا نعتقد أن فترة طويلة الامد من اللاحرب واللاسلم والعئف المتكرر 
وانتشار الفوضى أن تخدم مصالح SI‏ دولة ء سواء فى الشرق الاوسط أو 
خیازجه + ۱ 


امباحثات الامريكية - السوفيتية 


لقد واصلنا هذه المشاورات لمدة ثمانية أشهر فى محادثات الاربعة الكبار فى 
الامم المتحدة وفى محادثات ثناثية مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


A۲ 


وقد انطلقنا فی محادثاتنا مع السوفيت من الاعتقاد Ob‏ المخاطر من الکبر 
بحيث يتعين علينا تحمل المسئولية لمعرفة ما اذا كان فى وسعنا التوصل الى وجهات 
نظر متوازية من شأنها 'نشجيع الاطراف على وضع حل مستقر ومتكافىء ٠‏ ونحن 
لا تخامرنا آية أوهام > كما Lal‏ على وعى كامل بالمصاعب السابقة والحقائق 
الراهنة ٠‏ وقد آدت محادثاتنا مع السوفيت الى تحقيق قدر من التفاهم ء الا أنه 
ما تزال هناك خلافات جوهرية جدا ٠‏ ونحن نأسف لتآخر السوفيت فى الرد على 
الصياغات الجديدة التى قدمت اليهم فی ۲۸ من أكتو بر ٠‏ الا أننا سنواصل مناقشة 
هذه المشكلات مع الاتحاد السوفيتى ما دام هناك أى أمل واقعى فى احتمال 
مساعدة مثل هذه المحادثات على السير قدما بقضية السلام ٠‏ 


وقد أبلغ مضمون المحادثات التى أجريناها مع الاتحاد السوفيتى الى الاطراف 
المعنية بالطرق الديبلوماسية ٠‏ وقد ساعدت هذه العملية على ابراز العقيات 
الرئيسية التى تعترض بدء مفاوضات مفيدة بين الاطراف ٠‏ 

فمن ناحية ء پخشی القادة العرب من أن اسرائيل ليست مستعدة فى حقيقة 
الامر للانسحاب من الاراضی العربیة التی احتلت فی حرب ۱۹٦۷‏ ۰ 

ومن ناحية أخرى » يخشى القادة الاسرائيليون من أن- الدول العر بية ليست 
مستعدة فى حقيقة الامر للعيش فى سلام مع اسرائیل ٠‏ 

وفى وسع كل جانب أن يذكر من ناحيته أدلة واضحة تژید مخاوفه ٠‏ وقد سمح 
كل جانب لانثباهه ob‏ يتركز بشکل ثابت ووحيد الى حد ما على هذه ااخاوف + 

فما الذى يمكن للولايات المتحدة أن تفعله للتغلب على هذه العقبات ؟ 

ان سياستنا سياسة متوازنة وسوف تستمر كذلك ٭ اذ أن LW‏ علاقات صداقة 
مع کل من العرب والاسراثيليين + وسوف تكون الدعوة الى انسحاب اسرائیل 
بموجب قرار الامم المتحدة دون التوصل الى اتفاق بشأن السلام تحیزا للعرب * 
كما أن دعوة العرب الى قبول السلام دون انسحاب اسرائيل سوف تكون تحیزا 
لاسررئيل ٠‏ ولذا فان سياستنا هى تشجيع العرب على قبول سلام Sp lo‏ على 
اتفاق ملزم وحث الاسرائيلين على الاتسحاب من أراضى محتلة عندما تتاکد سلامة 
أراضيهم كما ينص على ذلك قرار مجلس الامن ٠‏ 


العناصر الرئيسية لقرار الامم المنحدة 
وغی محاولة لتوسيع نطاق المناقشة استانفٹا مؤخرا مفاوضات الاربعة الكبار 
فی الامم المتحدة ٠‏ 


دعو تى أستعرض سياستنا حول مختلف pole‏ قرار مجلس الامن ٠‏ ان المسائل 
والاراضى ٠‏ 

السلام بين الاطراف ٠‏ ان قرار مجلس الامن يوضح ان الهدف هو أقامة حالة 
سلام بين أطراف بدلا من حالة المرب التى میزت العلاقات لاكثر من عشرین سنة 0 
ونحن نعتقد ان شروط وتعهدات السلام يجب أن تحدد تحديدا دقيقا + فمثلاء 


۸٤ 


بنبغى الاشارة بصورة لا لبس فيها الى حقوق اللاحة فى قناة السويس Td‏ مضيق 
'نيران + ویجپ الاشارة بشكل محدد الى احترام سيادة وتعهسدات الاطراف ازاء 
بعضهما البعض ٠‏ 

بيد أن السلام ء بطبيعة JU‏ يتضمن ما هو أكثر من ذلك يكثير + انه lan‏ 
أيضا بمواقف ونوايا الاطراف وهل ھی على استعداد للتعايش_فيما بينها ؟ هل 
يمكن لاسلوب « عش ودع غبراد بعش » أن يحل محل الشك وعدم الثقة والكراهية؟ 
ان اتفاقا للسلام بين الاطراف يجب أن برنكز على LIS‏ واضحة ومحددة وعلى 
استعداد لادخال تغیبرات آساسية على المواقف والظروف المميزة للشرق الاوسط 
اليوم ٠‏ 

الامن : ان اتفاق السلام يجب أن بدعمه احساس بالامن لكلا الحانبین + ولهذا 
الهدى كما نص عليه في قرار مجلس الامٰءفانه ge,‏ أقامة مناطق منزوعةالسلاح 
و هنا ل بسكن اس وو Ae‏ الت وھد ال 

ى الماضى ٠‏ ان الاطراف نفسها بمساعدة السفبر پارنج ء تعتبر فی وضح يمكنها 
من تحديد طبيعة وتفاصيل مثل هذه الترتيبات الامئية ٠‏ ان مصاظھا 2 ھی التى 
تتعرض للخطر قبل كل شىء كما أن الارض التى يدور الحديث عنها هى أرضها ٠‏ 
وينبغى لها أن تتعايش مع النتائج ٠‏ 


الانسحاب والارض : ان قرار مجلس الامن يقر مبدأ عدم الاستيلاء على أرض 
عن طريق ارب وبدعو الى السحاب القوات المسلصة الاسرائيلية من أراضى احتلت 
فى حرب ٠ ۱۹٦۷‏ ونحن نويد هذا الجزء من القرار ء دما فى ذلك الانسحاب مثلما 
نويد عناصرہ الاخرى ٠‏ 

ان الحدود التى بدأت منها حرب ۱۹٦۷‏ قد حددت فی انفاقية الهدنة لعام 
65 التى حددت مناطق السيادة القومية فى الشرق الاوسط طيلة عشرين 
سنة ٠‏ لقد كانت هذه الحدود خطوطا للهدئة ء لا حدودا سياسية نهاثية ٠‏ وقد 
احتفظت اتفاقيات الهدنة للاطراف بحقوقها ومطالبها ومواقفها في تسویة سلمية 
نهائية 7 7 

ران قرار مجلس الامن لا يؤيد ولا يستبعد خطوط الهدنة هذه بوصفها ادود 
السياسية النهائية ٠‏ غير أنه يدعو الى الانسحاب من أراضى محتلة » وعدم الاسثيلاء 
على أراضى عن طر بق الحرب واقامة حدود آمنة ومعترف بها ٠‏ 

ونحن نعتقد أنه بینما بحب اقامة حدود سياسية معترف بها والاتفاق عليها من 
جانب الاطراف ۰ فان )4 تغیبرات فى الخطوط التى كانت قائمة سلفا لا يجب أن 
تعکس ثقل الغزو ويجب أن تكون قاصرة على تعدبلات طفيفة پتطلبھا الامن المتبادل 
ونحن لا نؤيد التوسع ٠‏ ونعتقد أن القوات يجب أن تنسحب كما يقضى القرار ٠‏ 
ونسائد آمن اسرائيل وأمن الدول العر de‏ أيضا وندعو الى سلام دائم پتطلب الامن 
لكل منهما ٠‏ 

مسالا نا اللاجثين والقدس 


کی Oss‏ سج بأن السائل الاخری ess‏ نفس و الاهمية ٠‏ 
هناك مسالتان بالذات تستحقان اشارة خاصة وهما مسألة Ose UT‏ والقدس ٠‏ 


SAG 


ولا يمكن أن يقوم سسلام ple‏ دون نسوية Vole‏ لمسكلة أولئك الفلسطينيين 
الذین جعلتهم حرب ١958‏ و ۱۹٦۷‏ بلا مأوى ٠‏ ان هذا اليعد الانسانی للتزاع 
العربى ‏ الاسرائیل يتحلى بأهمية خاصة بالنسبة للولايات المتجدة منذ أكثر. من 
عشرين سنة ٠‏ فخلال هذه الفترة ساهمت الولايات المتحدة بحوالى ٠٠٥‏ مليون 
دولار لاعاشة اللاجئین الفلسطينيين وتعليمهم ونحن على استعداد للمساهمة سخاء 
جنبا الى جنب مع الآخرين من أجل حل هذه المشكلة ٠‏ ونحن نغتقد أله للتسوية 
العادلة لهاتين المشكلتين لابد من أن نأخذ فى الحسبان رغيات اللاجئين وتطلعاتهم ء 
والمصالح المشروعة لحكومات المنطقة ء 


ان المشكلة التی يمثلها اللاجئون سوف تتزايد خطورة اذا لم يسو مستقبلهم ٠‏ 
فهناك وعى جديد بين الشبان الفلسطينيين الذين شبوا عن الطوق منذ ۱۹۰۸ وانه 
لوعى يحتاج الى التحول بعیدا عن الاحساس بالمرارة والاحباط فى اتجاه الامل 
والعدل ٠‏ 


آما مسالة وضع القدس فى المستقيل فانها على جانب هام من التعقيد نظرا 
لكونها تمس ينابيع عاطفية وتاريخية ودينية + وقد أوضحنا مرارا فى السنتين 
ونصف السنة المنصرمة أننا لا يسعنا قبول أعمال من جانپ واحد يتخذها أى 
طرف لتقرير الوضع النهائى للمديئة ٭ واننا نعتقد أن وضعها لا يمكن أن يتقرر 
الا عن طريق اتفاق الاطراف المعنية ء أى حکومتی اسرائيل والاردن أساسا من 
الناحية العملية ء مع مراعاة مصالح البلدان الاخرى فى المنطقة والمجموعة الدولية٠‏ 
بيد أنتا نؤيد بعض المبادىء التى تقد أن فى وسعها تقديم اطار متكافىء لتسوية 

وبشكل محدد ء فاننا نعتقد أن القدس يجب أن تكون مدينة موحدة لا توجد 
داخلها قيود على حركة الافراد والبضائع » ويجب أن لتوفر فيها حرية دخول المدينة 
الموحدة للافراد المنتمين لكافة الديانات والقوميات وينبغى للترنيبات المتعلقة بادارة 
المديئة الموحدة أن تراعی مصالح جمیع سكانها ومصالح الطوائف اليهودية والمسلمة 
والمسيحية ٠‏ ويجب أن تكون هناك أدوار لكل من اسرائيل والاردن فی الياة المدنية 
والاقتصادية والديئية للمدينة ۰ 

ونحن نامل أن پڑدی الاتفاق على المسائل الاساسية المتعلقة بالسلام والامن 
والانسحاب والارض الى GE‏ مناخ يمكن فيه حل هاتين المسألتين المتعلقسين 
باللاجتين والقدس ‘ بالاضافة الى جوانب النزاع الاخرى 3 كجزء من التسوية 
الشاملة ٠‏ 


الجمهوربة العربة المتحدة واسرائيل 
خلال الاسابیع الاولى للدورة الحالية للجمعية العامة للامم التحدة ء دخلت الجهرد 
الرامية الى نحريك الامور فى انجاه التسوية مرحلة مكثفة بشكل خاص ٠‏ وما تزال 
ہذہ الجهود مستمرة الى الیوم 0 
وقد سبقت الاشارة الى محادثاثنا مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ وكانت هناك 
بخصوص هذه ااحادثات مزاعم مؤداها LUT‏ نسعی الى التفرقة بين الدول العر بية 


۸٦ 


Cow‏ الجمهورية العربية المتحدة على التوصلل الى سلام منفرد ٠‏ ان هذه المزاعم 
زاثفة ٠‏ وترجع الى حقيقة أننا نحن والسوفيت نقوم بالتركيز على المسائل المتعلقة 
بالتوصل الى تسوية بين اسرائيل والجمهورية العربية المتحدة ونحن نفعل ذلك وكل 
be‏ يدرك تمام الادراك أنه قبل أن بكون بالامكان التوصل الى تسویة للنزاع 
العربى ‏ الاسرائیلی ء لابد من وجود اثفاق بين الاطراف حول الوائب الاخرى 
للتسوية لیس فقط Git ght‏ الخاصة بالجمهورية العربية المتحدة وانما أيضا الجوانب 
الخاصة بالاردن والدول الاخرى التی تقبل” قرار مجلس الامن الصادر فى نوغمبر 
۷ئ٠‏ 


لقد بدأنا بالجانب ا حاص باسرائيل وا مھوربة العربية المتحدة لاهميته الاساسية 
بالنسبة للاستقرار فى المنطقة فيما بعد ولانه لابد من البدء من نقطة معينة ٠‏ 


ونحن على استعداد أيضا لدراسة الجانب الاردنی. من التسوية » والواقع أن 
الاربعة الكبار قد بدأوا محادثات كهذه فى نيويورك ٠‏ ودعو نی أوضح بشکل تام 
أن الموقف الامريكى بشلخص فى أن تنفيذ التسوية الشاملة لن يبدأ الا بعد التوصل 
الى اتفاق تام حول الجوانب المتصلة بالمشكلة + 

وقد ناقشنا فى اجتماعاتنا الاخيرة مم السوفيت بعض الصيغ الجديدة فی 
محاولة للتوصل الى مواقف مشتركة ٠‏ وهى تتآلف من BW‏ عناصر أساسية : 

أولا : .يجب أن يكون هناك تعهد ملزم من جانب اسرائيل والجمهورية العربية 
المتحدة بالعیش فی سلام جنا الى جنب مع الاشارة دون لہس الى جمیع تعھدات 
السلام المحددة » بما فى ذلك التعهد بمٹع شن أعمال عدوانية على أراضى کل 
منهما ٠‏ 

ثانيا : يجب أن تقوم الاطراف بالتوصل الى بنود السلام التفصيلية المتعلقة 
بضمانات الامن الملموسة , تحت اشراف السغير يارنج ء مع الاستفادة من التدابير 
التى اتبعت فى التفاوض عل اتفاقيات الهدنة تحت اشراف رالف بانش فى ١959‏ 
فى جزيرة رودس * وقد استخدمت هذه الصيغة فيما مفى chew‏ فى المفاوضات 
بين الاطراف بخصوص مشكلات الشرق الاوسط ٠‏ ونحن نعتقد أن أحد الاهداف 
الاساسية لمحادثات الاربعة الكبار ء يجب أن يتمثل فى مساعدة السفير يارنج فى 
اشراك الاطراف فى عملية مفاوضات وفقا لصيغة رودس ٠‏ 


وفيما پتعلق بالتسوية بين اسرائيل والجمهورية العربية المنحدة ء فان هذه 
الضمانات تتعلق أساسا بمنطقة شرم الشيخ التى تحكم الدخول الى خليج العقبة ء 
والحاجة الى مناطق منزوعة السلاح كما جاء فى قرار مجلس الامن والثرنيبات 
النهائية فی قطاع غزة ٠‏ ۱ 

WE‏ : فى نطاق السلام والاتفاق حول ضمانات الامن الملموسة ء سوف يكون 
من المطلوب سحب القوات الاسرائيلية من أراضى مصرية ٠‏ 

ان ذلك النهج يستجيب مباشرة للمصالح القومية الاساسية لكل من اسرائيل 
الجمهورية العر بية المتحدة وهو بتطلب من الجمهوريةالعر بية المتحدة ااوافقة على تعهد 
ملزم وملموس بالسلام ويتطلب انسحاب القوات الاسرائيلية من آراضی تابعة 
الجمهورية العربية المتحدة الى ا حدود الدولية بين اسرائيل ( أو فلسطين فى ظل 


SAV 


الانتداب ) ومصر والتى كانت قائمة لاكثر من نصبف قرن ٠‏ .كما أنه ,يتطلب من 
الاظراف نفسبها أن تتفاوض على ترتیبات الامن العملية لضمان السلام *. 
Lily —‏ نعتقد ان هذا النهج متوازن وعادل.٠.‏ . : 


ااصالح 4S pV‏ فى المنطقة ' 


افنا ما تزال مهتمين بالمحافظة على وجود غلاقات طيبة مع جميع دول المبطقة ٠‏ 
ومتى toy‏ أبدت الدول العربية التى قطعت' العلاقات الديبلوماسية مع الولايات 
المنحدة استعدادها لاستعادتها ء فائنا سوف نستجیب بنفس الروح ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ء لن يحول بيئنا Ble‏ عن مواصلة اتباع السبل الديبلوماسية 
الصبورة فى سعينا من أجل السلام فى الشرق الاوسط ٠‏ وان نتردد عن الدعوة 
الى المساومات الضرورية ء حتى لو كانت ب ويحتمل أن تكون ‏ مرة المذاق بالنسبة 
لكلا الجانبين ٠‏ وننا ما نزال على استعدادنا للعمل مع الآخرين ‏ فى المنطقة وفى 
العالم قاطبة ‏ طالما سعوا باخلاص الى نفس الهدف الذى نسعی اليه : سلام عادل 
ودائم ٭ 0 

اللحق الثالث 
قرار مجلس الامن رقم ۳۳۸ )١(‏ 

ان مجلس الامن : 

١‏ يدعو كافة أطراف القثال ‏ ا ی الى وقف اطلاق النار وانهاء كل نشاط 
عسكرى فورا ء فى فترة لا تتجاوز اثنتى عشرة ساعة من اتخاذ هذا القرار » فى 
المواقع التى تحتلها ٠ OY‏ 

؟ — يدعو الاطراف المعنية الى البدء فورا بعد وقف اطلاق النار الى تثفيذ قرار 
مجلس الامن رقم ۱۹٩۷ ( VEY‏ ) بجميع أجزائه ٠‏ 

۴ يقرر بدء مفاوضات ء بصفة فورية ومتفقة زمنیا مع وقف اطلاق النار ء بين 


الاطراف المعنية نحت اشراف مناسب تستهدف اقامة سلام عادل ودائم فى الشرق 
الإو سط 1 


قر ار مجلس الامن رقم ۳۴۳۹ (۲) 
ان مجلس الامن : 
اذ يشير إلى قراره رقم ۸ ( ۱۹۷۳) الصادر فى ۲۲ من أكتوبر ۱۹۷۳ : 
١‏ يؤكد قراره حول وقف جميع انواع اطلاق النار ووقف الاعمال العسكرية 


كلها فورا ء ويدعو الى تراجع قوات الطرفين الى المواقع التى كانت تحتلها عند 
سريان وقف اطلاق النار ٠‏ 


(۱( اقر فى ۲۲ اكتوبر ۱۹۷۳ ء فى الساعة ١٠ر١٠‏ صباحا . بموافقة VE‏ مقابل لا شىء 
( تم تشءترك الصين فى التصويت ) * 
(۲) اقر فى 9" من اكتوبر بموافقة ple ٤‏ لاشثى” ر لم نشترك الصين فى التصويت ) ٠‏ 


۸۸ 


کے يطلب إلى السكرثير العام انخان احراءات, لارسال مراقبين من الأ oul‏ 
فورا لمزاقبة مراعاة وقف اطلاق النار Ge‏ قوات اترایل وجمؤورية مص العرنية ؛ 
مستخدما لذلك الغرض أفراد الاممْ المتحدة الوجو دين OW‏ فى pega Srl‏ 
وبخاصة الافراد ا موجودین OW‏ فى القاهرة ٠.‏ 


. قرار .مجلس الامن .رقم 00 


أن مجلس الامن : 

اذ بعید إلى الاذهان قراره رقم C\AVY) TA‏ الصادر فى ۲٢‏ من pgs‏ كران 
رقم ۳۴۹ ( 151/8 ) الصادر فی ۲۴ من أكتوير ۱۹۷۳+ 

واد بلاحفل آسفا ما تردد عن حدوث انتهاكات متكررة لوقف اطلاق الئار مما 
بشکل خرقا للقرارين رقم ۲۲۸ ( ۱۹۷۳ ) ورقم ۳۳۹ (۱۹۷۳) ٠‏ 


Sly‏ بلاحظ فى قلق من نقرير السکر تیر العام ان مراقبى الامم المتحدة 5 العسکر ن 
لم يمكنوا بعد من ن الوجود عل كل من جانبى خط وقف اطلاق الثار + 

١‏ يطلب مراعاة وقف اطلاق النار الفورى والكامل وعودة الاطراف الى المواقع 
التى كانت تحتاھا فى الساعة ١16٠‏ بتوقيت جرینتش فى ۲۲ من أكتوبر ۱۹۷۴ 

٢‏ ۔۔ يطلب الى السكر نير العام » كخطوة عاجلة ء زيادة عدد مراقبى الامم المتحدة 
العسكريين على كل من الجانبين * 

¥ يقرر الاسراع فورا بتشكيل قوة طوارىء تابعة للامم المتحدة ونحت 
اشرافها على أن تتألف من أفراد من دول أعضاء فى الامم المتحدة ‏ باستثناء 
الاعضاء الدائمين فى مجلس الامن ويطلب الى السكرتير العام تقديم تقریں فى 
غضون ٦٢٢‏ ساعة حول الخطوات المتخذة فى هذا الصدد ٠‏ 


٤‏ ب يطلب الى السكرثير العام تقديم تقرير الى للجلس على أساس عاجل ومستمر 
حول Las UR‏ القرار الحالى » وكذلك القرارين رقم ۳۷۸ ( ۱۹۷۳) ورقم VER‏ 
٠ (NAVY)‏ 
_ يطلب الى جمیع الدول الاعضاء تقديم عونها الكامل الى الاص المتحدة فى 
Las‏ القرار الحالى » وكذلك القرارين رقم ۳۳۸ ( ۱۹۷۳ ) ورقم ۲۳۹ ( ٠) ۱۹۷٣‏ 
الملحق الرابع 
نقلا عن « بدیعوت أحارونوت » > ( اسرائيل C‏ 
٥‏ من قبراير NAVE‏ 
( مترجم عن العبرية ) 
کیسنجر : ينبغى على اسراثيل التوصل الى نسوية 
فى الوقت الذى ما یزال العرب يخشونها 
ما الذى يفكر فيه الدكتور « هنرى کیسنجر » ٠‏ بشاننا ؟ ان هذا السؤال یزعج 


( ۴ ) افر فى vo‏ أكتوبر بموافلة ١4‏ مقابل‌لا شىء ( لم تشترك الصين فى التصويت ) + ٠‏ 
YAS‏ 


الكثيرين من الاسرائيليين ٠‏ وهم شأنهم فى ذلك شان كثيرين غيرهم فی العالم 
بأسره — يتابعون فی جو من التساول ¢ وزير الخارجية الذى لا يعرف الکلل . 
والذى ينحدر فى أصل يهودى ان أساليبه تلهب الخيال ٠‏ والانطباع الذى يخلفه 
هو انطباع ah‏ يتمتع بنفوذ عالمى ٠‏ غير أن المعروف عن محادثاته مع صانعی 
السياسة فی العالم » وخصوصا فى آسرائیل ؛ قليل جدا ٠‏ فالدکتور «کیسنجر» 
يلتزم dale‏ بحماية سرية محادثاته ‏ وكذلك يفعل من يتحدثون معه ٠‏ 


غير أن فى مقدورنا ء ولو رة واحدة ء أن نتغلغل قليلا فى عالم « المحادثات 
الخاصة ء لوزير الخارجبة الامريكى ٠.‏ فقد عقد الدكتور « کیسنجر » مؤخرا 
اجتماعات مغلقة مع جماعات مختلفة من المثقفين فى الولايات الٹحدة ٠‏ وقد وصل 
تقرير كامل عن أحد هذه الاجتماعات الى هيئة التحرير ء ونحن ننشره فيما يل 
كاملا ٠‏ وقد جرت هذه المناقشة فى واشنطون فى ٦‏ من دیسمبر ۱۹۷۳ 0 

ان التقرير التالى لیس نسخة مطابقة للاصل جرى تسجيلها أثناء حديث 
« كيسنجر » ء بل هو نسخة أعيدت صياغتها فيما بعد على أساس ملاحظات 


سجلت أثناء محاضرته ٠‏ 

وفيما يلى نص التقرير : 

كان الجميع > يمن فيهم الدکٹور « کیسنجر » وكذلك الاسرائيليون أنفسهم ‘ 
يفترضون ( قبل حرب يوم كيبور ) آن الموقف لیس ملحا ء وانه لا حاجة هناك الى 
اتخاذ أى اجراء , اذ أن العرب تعوزه, القوة الى فرض تحرك ما ٠‏ 

lattes‏ نہ نشيبت الحرب ء كان الافتراض السائد ء عند « کیسٹجر » وبين ا براء 
العسكريين الامريكيين ء أن اسرائيل سوف تكسب ا حرب فى غضون ثلاثة أو أربعة 
أيام ٠‏ وكان الاسرائيليون أيضا ء يعتقدون أنهم سوف يحرزون النصر بسرعة ٠‏ 
وكان أحد الاسباب وراء استغراق تنظیم شحن الذخیرة وقطح الغیار » والاسلحة 
الى اسرائیل وقتا طويلا ان الاسرائيليين لم يطلبوها فى الوقت ااناسب ء فلم يكو وا 
يعتقدون أنهم سيكوئون فى حاجة الى مثل هذا الامداد الضخم ٠‏ 

وعندما جاء الطلب الملح على الاسلحة ء كان من الضروری الض غط عل 
البيروقراطية الامريكية ‏ من أجل اقامة الجسر الجوى ‏ وأيضا عل البرتغال ء لكى 
تسمح بتوقف الطائرات فى مطاراتها ء بینما كان الروس من ناحية أخرى , يقودون 
« اكسبريسهم الجوى » فی حرية عبر المجال الجوى لدول حلف شمال الاطلنطى ٠‏ 

وقد قال « کیسنجر » ان اسراثيل > بالرغم من انتصارها التكتيكى ء قد خسرت 
الحرب من الناحية الاسترائيجية ٠‏ ولابد من اعتبار تمكن ا جہوش العر بية من القتال 
sul‏ ۱۷ يوما دون توقت انتصارا ‏ يجعلهم الرابحين الحقيقيين فى المرب ٠‏ 

ان الاسلحة التی حارب بها العرب ب وبخاصة صواريخهم الضادة للطائرات 
والمضادة للدبابات قد أخرجت ٠۰‏ دبابة اسرائيلية و ۷۰ طائرة اسرائيلية من 
ميدان القتال وذلك فى الايام القليلة الاولى للحرب فقط ٠‏ وقد استخدم احتیاطی 
الذخيرة الاسرائيللى ٠‏ وأمرت الطائرات العائدة من غارات القصف ٠‏ والتى كان 
ما diy‏ بعضها محملا بالقنابل 0 أمرث بالرغم من خطورة ذلك الوضع لعدم 
التخلص منها قبل الهبوط ‏ على عكس ما هو متبع ‏ مما يدل على مدى خطورة 
النقص ٠‏ 


۱۹۰ 


ولولا الاخطاء التی أذتكيها العرب ء لكان فى. وسعهم آحراز انجازات أعظم 
بكثير ٠‏ لقد دفعوا بدباہاتھم الى الهجوم وراء مدى 'صواريخهم ء وبذلك آتاحوا 
للسلاح الجوى الاسرائيل فرصة ضر بها > كما حدث فی ٠ ۱۹٦۷‏ وكان على الجيوش 
العربية بدلا من مس تتقشدم ببطء أكثر بعد أن تدفع بصواريخها المضادة 
pb‏ ات الى الامام ٠‏ 


وقال « کیسنجر » انه نبه الاسرائيليين مئذ البداية الى أن الامم المتحدة سوف 
تامر بوقف اطلاق النار عندما تمد الكفة بالميل الى جانبھم ٠‏ ولذا كان يتعين على 
اسثراتيجيتهم الاسترشاد باعتبارات سياسية : الحصول على أقصى حد ممکن من 
النتائج قبل وقف اطلاق النار ٠‏ 


وعندما يدأ الضغط من أجل وقف لاطلاق النار »> استخدم وزير الخارجية كافة 

ما ,لديه من تكتيكات لتأجيله ٠‏ لقد سافر بالطائرة الى موسكو لكسب الوقت ٠‏ 
وطبقا ما رواه , فقد كسب ۹٦‏ ساعة إضافية من وقت القتال لحساب الاسرائيليين 
— وكانوا يعرفون ذلك ٠‏ وهو يزعم أن اسرائيل مع ذلك > لم تقدم للولايات المتحدة 
معلومات digs‏ بتسأن خططها العسكرية ٠‏ فقد قيل له مثلا ء ان الهجوم الاسرائيل 
المضاد ( غر بى قناة السويس ) سوف pee‏ نحو الشمال وبدلا من US‏ ققد 
سار نحو الجنوب ٠‏ 


eth‏ م pte‏ انه قبل أن قوم برسلعة الى Gon ge‏ + ابلق اسرائیل آنه 
سيوافق على توقفه فى تل أسيب عند عودته فقط اذا وعدت اسرائيل بمراعاة وقف 
اطلاق النار ٠‏ غير أنه لم يطلب ( بصورة غير مشروطة ) أن نطيع اسرائیل أمر وقف 
اطلاق النار ٠‏ وعندما كان فى اسرائیل ء أبلغته د جولدا ماثير » و « أبا ايبان » 
أن اسرائيل سوف تقبل وقف اطلاق النارء الا أنه عندما ذهب الى لندن ء أبلغه 
البريطانيون أنه ما تزال هناك مشكلات ٠‏ وقد اتصل بالسفير السوفيتى ونبهه 
الى أن على الاتحاد السوفيتى منع العرب من الاخلال بالاثفاق ٠‏ وساله » کیسنجر « 
كيف ,يمكن للامور أن تبدو ء اذا ما ذهب « جروميكو » الى القاهرة ء ثم قامت مصر 
بشن هجوم » بعد رحيله بأربع ساعات ٠‏ من الذى سوف يصدق أن الروس 
لا دخل لهم بما حدث ؟ 

وقال « کیسنجر » ان الانتصارات التی أحرزنها اسرائيل فى اللحظة الاخيرة على 
الجبهة المصرية لم تكن هامة ٠‏ فلم يكن فی وسعها أن تغير EAT‏ بشکل 
أسامى حتى فى غضون يومين آخرين من القتال ٠‏ 

ثم تحدث « كيسنجر » عن احتمال تعرض اسرائيل للخطر فى المستقبل » فى 
أعقاب أزمة البترول ٠‏ وكان من الواضح أن تأبيد اسرائيل فى « الكونجرس » 
يميل الى الهبوط ٠‏ وقد واحه صعابا كثيرة فى محاولة الحصول على ضمان بتقديم 
مساعدة لاسرائيل تبلغ ٢ر٢‏ بليون دولار ٠‏ وكانت Ah‏ الكو نجرس » تريد 
انقاص ٠٠٥‏ مليون دولار من هذا المبلغ « ولم data’‏ الا ادعاء أن الولايات المتحدة 
قد تعھدت بتقد ر يم المبلغ كله ء وان الاسلحة قد استھلکت فعلا فى المعركة ٠‏ وھکذا 
اذا yaar‏ 0 المساعدة بالفعل ء فان الحكومة ستجد نفسها مضطرة الى 
نقد د بو طلب ا حون ون وی ء کبند آخر فى الميزانية ».وهى 
کا ا سينظر العرب اليها بوصفها خطوة معادية جديدة ٠‏ 


وقد أعرب « کیسنجر » عن قلقه العميق ازاء عواقب حرب أخرى واسعة النطاق 


say 


ان اسرائيل ستكون فى حاجة الى جسر جوى جديد ء وهو ليس على ثقة من أن 
د الكونجرس » وبقية الجهاز الحكومى سوف يستجيبان لهذا الطلب ٠‏ ونتيجة لذلك 
فان اسرائيل سوف تكون عرضة » فى حالة نشوب حرب أخرى ؛ لثركها بدون 
ذخيرة + 


كما أشار الى أن عزلة اسرائيل الديبلوماسية سوف تزداد سو ا ۰ فھو بعتقد 
أن اليابان سوف تقطع علاقاتها الديبلوماسية مع اسرائيل فى الشسهور الستة 
القادمة وآن بلدانا أسيوية أخرى سوف تحذو حذوها ٠‏ ولن تقطع أوربا العلاقات ۔ 
غير أنهاء من ناحية أخرى ء سوف تبذل كل ما فى وسسعها لتقو يض الأوقفن 
الامريكى والاسرائیسلی من أجل كسب « العرب » ٠‏ وأشار الى بيان السوق 
المستركة ء الذى يمثل تاآييدا كاملا للموقف العربی ء والذى أعلن عنه عندما كان 
فى القاهرة ٠‏ وكان هذا البيان مصدر قلق لا بالنسبة اليه فحسب ٠‏ بل بالنسبة 
للسادات الذى انخذ موقفا أكثر اعتدالا من الموقف الذى دعته أوربا الى اتخاذه ! 


وقد غضب PROG‏ الخارجية للغابة من الدول الاوربية ٠‏ ووصف مسلكها فى 
مناسبات عديدة GL‏ « جبان » أو « مخزى » أو « ضار » ووصف الدول الاوربية 
نفسها بأنها « وكر للتماسيح » ٠‏ وهو يعتقد أنها سوف تواصل « bee ph‏ » على 
أمل كسب موطىء قدم فى العالم العربی ٠‏ ولهذا السبب أصر على استبعادھا فى 
مؤتمر السلام ٠‏ وكان البلد الوحيد الذى وقف الى جائب الولايات المتحدة نفسها , 
الذى وصفه بأنه مؤيد لاسرائيل ‏ وان كان مع « تحفظات معينة ء اهو 
«ايران » + 


وقد wal‏ الجهود الرامية الى Bags‏ العرب الى تقويض سمعة أوربا وا یل تقويض 
قدرتها على التأثير فى الشرق الاوسط ٠‏ ويرى « كيسنجر » ان العرب لم يعودوا 
بحترمون آوربا ء بینما يحثرمون الولاياتالمتحدة فعلا لتأييدها المكشوف لاسرائيل ٠‏ 
واليابان ء أيضا ء تتصرف بغباء ٭ لقد قدمت للملك فيصل ء ملك المملكة العربية 
السعودية ء بليون دولار ء مع أنه ليست لديه حاجة ولا رغبة فى المزيد من الال ٠‏ 
كما أن اليابان لن ols‏ على مساعيها ٠‏ ويرى الوزير أن أزمة الطاقة فی الولايات 
المتحدة ء سوف تتفاقم فى الشهور القادمة ء وسوف تساعد على زيادة الحسار 
التأبيد الشعبى لاسراثيل ٠‏ 


وفى حديثه عن الماضى ء انتقد « كيسنجر » كلا من اسرائيل والولايات ااتحدۃ ء 
ہما فى ذلك نفسه هو ء لعدم مسارعتهما بشكل ST‏ الى نسوية سلمية ٠‏ فهو يرى 
أن فرصة اسرائيل كانت مواثية غداة حرب الايام السئة مباشرة ٠‏ فلو أن اسرائيل 
كانت قد عرضت أنذاك الانسحاب من الاراضى التى استولت عليها ء فى مقابل نزع 
سلاح تلك الاراضى لقبل العرب ذلك سروز * لقد كان حسين مسستعدا ,2 فى 
٠61/١‏ ۱۹۷۲ لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل ‏ هكذا أبلغ « کیسنجر » كما 
أشار الى أنه كانت هناك فثرات أبدى فيها المصريون استعدادا للبدہ فى مفاوضات 
حقیقیٰة ٠‏ وبعد طرد الروس » کانوا ينتظرون ايماءة ممائلة من جانب اسرائيل 
oby sis‏ المتحدة ٠‏ ولام « کیسٹجر » نفسهة لانشغاله بمشكلة فيتنام بدرجة لم 
تجعله يلع على اسرائيل لاتخاذ خطوة ٠ od gS‏ 


وفى اسثعراضه مشكلات التفاوض ء قال « کیسنجر » ان هناك خمسة 


vay 


موضوعات هى : الحدود ء والامن ( مناطق عازلة منزوعة السلاح ) ء والضمانات ء 
والفلسطيئيون ٠‏ والقدس 8 ٠‏ 

وهو پری أنه ليس من UL‏ محاولة حل جميع المشكلات مرة واحدة » فى ديل 
أن الوعود المتعلقة بالاهداف النهائية ء كالاعتراف الرسمى ء لا قدرة لها على منع 
الحرب ٠‏ ( دليل ذلك الهند وباكستان ) ٠‏ ان على المرء معالجة هذه المساثل مسألة 
مسألة ٠‏ وأهم شىء ينبغي أن توجه اليه الجهود فى جنیف هو اقامة مناطق عازلة 
واسعة بين الجيوش ٠‏ وكهدف أمثل ‏ نزع سلاح شبه جزيرة سيناء كلها ء التى 
ستنسحب منها اسرائيل وهو يرى أن التاريخ بظھر أن الجانب الذى Mes‏ سيناء 
يكون الجانب الاضعف من الناحية العسكرية ٠‏ أما سیناء منزوعة السلاح ء فهى 
من ناحية أخرى ء تعنى أن دخول جيش سوف يكون بمثابة مبرر لبدء أعمال عدائية 
شاملة ء ويختلف الوضع فى مرتفعات الجولان ء غير أنه سيتعين نزع سلاح أغلب 
المنطقة أيضا ٠‏ اذ أنه فى حرب تستخدم فيها الصواريخ ء لا تعتبر الحدود بل ولا 
الارض بمثابة حماية ٠‏ . ۱ 

وبمجرد الاتفاق على هذه الانسحابات وتنقيذها ء فانه سيكون فى الامكان الاتجاء 
الى تناول المسائل الاخرى ٠‏ ویجب ترتيب الانسحاب ونزع السلاح بأسرع 
ما يمكن ء ويستحسن أن يتم ذلك فى غضون الشهرين أو الشهور الاربعة القادمة, 
بل فى غضون سنة على الاكثر » والا فلا مفر من توقع قيام حرب آخری مع جميع 
الشکلات Qa)‏ سوف تنجم عن الحد من المساعدة الامريكية ٠‏ 

وقال « کیسنجر » انه يعترض على الفكرة الداعية الى عقد معاهدة أمن 
( لاسرائیل ) بضمانات أمريكية ٠‏ فهو لا يرى بديلا للحدود التفق عليها ٠‏ 

وهو لا پعتقد أنه فى الامكان حل المشكلة الفلسطينية فى الوقت الراهن ٠‏ 
> وسوف پتعین عليهم أن يصبحوا أكثر جوعا عما هم عليه GW‏ » قبل أن يوافقوا 
على الاستقرار والاعتراف بوضع اسرائيل ٠‏ وينبغى أيضا بحث مشکلة القذس 
فيما بعد ٠‏ 

ان الملك فيصل ؛ الذى وصله و کپیسلسئجر « بالتعصب الد پنی مهتم ساسا 
بالقدس ٠‏ وهو لا dog‏ مصير الفلسطيئيين أو مصير سيناء ٠‏ ويجد فيصل نفسه 
الآن ء ولاول مرة ء فى De‏ نفوذ فى العالم العربی » وفى وسعه كبح جما حالعرب 
العلمانيين والراديكاليين ٠‏ ولذا فلا phew‏ أن یبادر بمصالحه مم الولايات اأتحدة + 
ان قدرته الوحيدة على السيطرة فى العالم العربى تكمن فی سياسسته البترولية 
( المناوئة للامريكيين ) ٠‏ 

ويجب على أسرائيل أن تدرك أنه لا يمكن لها أن تتحمل نتائج ما تقوم به من 
اللجوء الى مماطلات فىالمفاوضات ؛ ومن ناحية آخری ء فهو ليس هناك أمل فى 
احتمال ميل الامور الى جانبها اذا لجأت الى مثل هذه المماطلات ٠‏ والواقع أن العرب 
تصرفوا على نحو أفضل بكثير مما يتخيلون ٠‏ انهم ما زالوا يخشون اسرائيل ء غير 
أنها اذا لم تجد من يحثها سرعة على الانسحاب ء فهناك احتمالات كثيرة لتجسدد 
القتال مع ما يحمله ذلك من نتائج مدمرة متوقعة بالنسبة لها ٠‏ ومع ذلك فقد أكد 
« كيستجر » آنه لا يعنى بذلك أنه سيتعين على اسرائيل الالسحاب الى حصدود 
۷ء وبالاحرى فانه يعتقد أنه سوف يتم الاتفاق على حصدود أكثر ملاءمة عن 
طريق المفاوضات ٠‏ ومن ناحية أخرى فقد أكد مرة ثانية على أن اسرائيل لن يكون 


عو 


أمامها خیار غير الانسحاب من ( بعض ) الاراضى المحتلة التى يأمل فی أنها سوف 


وقد أعلن « كيسنجر » فى بداية تصريحاته ء وكرر عدة مرات فى مجرى 
المناقشة ء ان الولايات المتحدة ليس لديها اتفاقات مسبقة مع السوفيت أو مع 
العرب ء سواء حول مجرى المفاوضات أو حول نتيجتها ٠‏ وهو يرى أن أطراف 
مؤتمر جنيف يجب أن « تسجل وجهة نظرها » ٠‏ وقد عارض وجهة نظر آولئك 
الذين پریدون ء فى وزارة الخارجية أو فى البيت الابيض » رسم استرائيجية 
لاتفاق شامل مقدما ٠‏ 


ويعتقد « كيسنجر » ان موقف اسرائیل ء المعلن يجب أن يثميز بالتشدد ء آما 
فى داخل الحكومة الاسرائيلية , فانه يجب أن يكون هناك ادراك بأن يكؤنوا على 
استعداد للتخلى عن أرض أساسية ٠‏ على أن تنازلا كهذا بحب أن لا يبدو دليلا على 
الضعف أو الخوف أو فققدان الاعصاب انه يجب أن Sb‏ كنتيجة طبيعية 
للمفاوضات ٠‏ 


وأبدى « كيسنجر » حساسية شديدة ازاء ردود الفعل الاسرائيلية المحتملة ٠‏ 
وقال ان الجيل القديم ء آولئك الذين هاجروا الى اسرائيل ء وجففوا مستنقعاتها 
وبنوا مجتمعا جديدا ودولة جديدة هناك ء قد ذاقوا طعم النجاح فى مواجهة مصاعب 
عظيمة آكثر من مرة ء والآن ء فانهم وعلى غير انتظار ء يجدون أنفسهم فى موقف 
كان يخيل اليهم أنهم تجاوزوہ الى الابد : موقف طائفة پھودیة ضعيفة تواجه Whe‏ 
قويا ومعاديا ٠‏ وفى رأى « کیسنجر » ء ان هذا الفريق سوف يلقى أشد المتاعب 
فى التكيف مع الواقع الجديد ٠‏ 

وقال « كيسنجر » انه قيل له ان الاسرائيليين يخشون من احتمال أن نكون 
يهوديته مصدر ضعف لهم » يجعله « پتراجع » فى اتجاہ العطف على العرب ٠‏ وقد 
رد « کیسنجر » على هذا UL‏ مع أنه لا يمكنه ء بطبيعة الخال ء أن يحلل كافة دوافعه 
( اللاواعية ) ء فانه لا يعتقد أن « ديانته ء سوف تضعف لأييده لاسرائيل ٠‏ 
فبوصقه واحدا أبيدت عائلته فى معسكرات الاعتقال ء لا يمكنه أن يتجنب الشعور 
بتورط عاطفى ٠‏ ولو كان قد قدر له أن يعرف مقدما ء عندما عبن وزيرا للخارجية 
كيف ستتطور الامور فى الشرق الاوسط فیما بعد , لكان من ااحتمل أن لا يقبل 
ذلك المنصب اما وأنه الآن يشغله ء فانه سوف يبذل كل ما فى وسعه لضمان 
التوصل الى أفضل سلام ممكن ٠‏ 


وقال « كيسنجر » أنه مع أن الحصول على عون أمريكى لاسرائيل ‏ وبخاصة مد 
جسر جوى آخو ‏ سوف يكون فى المستقبل أكثر صعوبة ء فان الحكومة الحالية 
سوف تساندھا + وعندما وجھت اليه أسئلة ملحة عما سيحدث فى حالة استثناف 
القتال ء قال أنه سوف بتخذ نفس الوقف الذى اتخذه فى أكتوس ء أى أنه , لابد 
من تزويد اسرائيل بجميع الاسلحة والمواد الاخری التى تحتاج اليها ٠‏ ( ويبدو أنه 
لعب دورا هاما فی اتخاذ قرار أكتوبر ا حاص بارسال الاسلحة الى اسرائیل عبر 
الجسر الجوى ) وهو يرى أن فرص النجاح ( فى ضمان تقديم مساعدة عسكرية 
فورية لاسرائيل ) تتراوح بين فرصتين وفرصة واحدة ء غير أنه لا يمكن ضمانھا 
بصورة مطلقة ¢ اذ أن المعارضة فی الكو نجرس ودين البروقراطیة لمد جسر جوى 
سوق تكون أعظم مما كانت عليه فى الماضى ٠‏ 


VME ° 


الى الاستعداد للتوصل الى الاتفاق على وجه السرعة ‏ هو أن السلام ليس فى 
مصلحة العرب ء الذين لن يكسبوا الا عن طريق نشوب حرب أخرى ٠‏ غير أن 
الكثيرين هنهم ليسوا على ثقة من ذلك فى الوقت الحاضر الهم ما زالوا يخضشون 
ما يمكن لاسرائيل أن تفعله فى هيدان القتال ء وحم › فى الوقت نفسه ء يريدون 
التخلص من الروس ٠‏ وقد أفادت الخابرات الامريكية أن هناك احساسا واسع 
الانتشار فى مصر وسوريا والجزائر Ob‏ الروس على أى حال فاترون فی تأبيدهم ٠‏ 
والنتيجة أنه ما تزال هناك فرصة معقولة فى التوصل الى اتفاق متوازن حول الحدود 
خلال الاشهر القليلة القادمة ٠‏ 


وقد أفصح » کیسنجر عن اعتقاده بأن اسرائيل يجب أن تنهى مسألة ادود 
وتنسحب قبل التهاء » أو حتى قبل بداية النقاش حول مسألتى الفلسطينيين 
والاعتراف الرسمى وقد أخطأت اسرائيل فى الماضى باصرارها على مفاوضات تحل 
كافة المشكلات ء دفعة واحدا ء ولم يعد فى وسع اسرائيل بعد أن أصبحت على هذه 
الدرجة من الضعف ٠‏ أن تتمسك بهذا الموقف ٠‏ 


وفى اعتقاده , أنه لو كان قد تم التوقيع بعد حرب ۱۹٦۷‏ على اتفاق يكفل 
انسحابا اسرائيليا هاما من الاراضى ونزع سلاح تلك الاراضی ء لوجد العرب أن من 
الصسعوبة بمكان بدہ الاعمال العدائية بدفع الدبابات الى المنطقة المنزوعة السلاح 
التى فى حوزتهم ٠‏ 

ان احتلال سيناء عامل هام جدا بالنسبة للسادات وكل المصريين ٠‏ وقد زعم 
« کیسنجر » وفقا لهذا التقرير — أن Gy pall‏ .يقولون ذلك منذ سئوات للولايات 
المتحدة ولاسرائيل أيضا وهم على استعداد للتوصل الى حل وسسط حول ما عو 
دون حدود ١ .۰ 9۹٦۷‏ 

ان هدف « کیسنجر » على المدى الطويل هو اقامة سلام فى الشرق الاوسط 
بعشر سئوات أخرى ٠‏ وسوف تتغبر فى غضون ذلك الوقت عوامل كثرة ‏ كعامل 
البترول وربما الموقف الاوربى أيضا ٠‏ وهو لا بعتقد أن الهدف يجب أن يحدد 
بمعايير « السلام الحقيقى » ٠‏ فعلى المرء أن يتطلع الى أفضل ما يمكن تحقيقه ء أى , 
الى ظروف تمنع نشوب حرب آخری ٠‏ 


الملحق الخامس 
رسالة بتاريخ ۱۸ من ديسمير ۱۹۷۳ من السكرثير العام 


الى رئيس مجلس الامن 
تلقیب الرسائل المرافقة لهذه الرسالة من المندوبين الدائمين لاتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية والولايات المتحدة الامريكية بشأن المؤتمر القادم الخاص 
بالوضع فى الشرق الاوسط ٠‏ وسوف أكون شاكرا اذا نقلثم هذه الرسائل إلى 
أعضاء مجلس الامن ٠‏ وفى نيتى التصرف على أساس هذه الرسائل التى أعتبرها 
متمشية مع قرار مجلس الامن رقم VES‏ ( ۱۹۷۳ ) الصسادر فى ٠١‏ من 


دیسمبر ۱۹۷۳ ۰ و 
( التوقيم ) كورت فالدمایم 
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'. رسالة بتاريخ VA‏ من دیسمرز ۱۹۷۳ 
من ili‏ بامال الندوب الدائم للولايات التحدة الامریکیة _ 
ا لدی الامم المتحدة موجهة :الى ائسکرتبر العام 
پشرفنی أن أنقبل اليكم الرسالة التالية من الوزير « کیسنجر » : 
عزیزی السيد السكرتير العام : 


« فى VV‏ من pest‏ ۳ء اتخذ مجلس الامن القرزار رقم ۶۸ رر e (IVY‏ 
الذى قدمه الاتحاد السسوفيتى والولايات المتحدة معا ء والذى يدعو الى بدء 
مغاوضات بين الاطراف المعنية تحت اشراف مناسب > بهدف التوصل الى سلام 
عادر ودائم فى الشرق الاوسط ٠‏ وقد أبلغ الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
الآن من جانب الاطراف المعنية باستعدادها للاشتراك في مؤتمر السلام الذى 
bee‏ فى جنيف فى ١؟‏ من ديسمبر ٠‏ وينبغى للمؤتمر أن ينعقد تحت اشراف 
الامر المتحدة » ٠‏ 

« وقد وافقت ملاطضراف على أن يكون المؤتمر نحت الرئاسة المشتركة 
للاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة ٠‏ كما وافقت الاطراف على أن مسألة حضور 
مشت رکیل آخر ين من الشرق الاوسط سوف تناقش خلال المرحلة الاولى للمؤتمر * 
« ونحن نأمل أن يتسنى لكم الاشتراك فى المرحلة الافتتاحية للمؤتمر الذى 
ينتظر أن تمثل فيه 'الحكومات المعنية من جانب وزير خارجية كل منها وفيما بعد 
من جانب مندوبيها المعينين خصيصا بدرجة سفير ٠‏ كما نأمل أن يتسنى لكم ايفاد 
مندوب يطالعكم بصورة تامة على مجريات المؤتمر واأخيرا سنكون مقدرين أيضا اذا 
ما تسنی للامم المتحدة اتخاذ الترتيبات المناسسية لتوفير التسهيلات الضرورية 
للمڑ تمر ٠.‏ 

« واذا وجدتم أن من الممكن لکم الاشتراك كما نرجو » فان الاتحاد السوفيتى 
رالولایات المتحدة بوصفهما مشت ر كبن فى !الرئاسة سیکونان مقدرین اذا ما وافقتم 
على القيام بعقد المؤتمر ورتاسته فى المرحله الافتتاحية ٠‏ 


« ونرجو أن نقوموا بتعمیم هذه الرسالة على أعضاء مجلس الامن ليقفوا على 
مشاورات غير رسمية مم الاعضاء Gap‏ ضمان التوصل الى اجماع للرأى من 
جانب المجلس » ٠‏ 

( التوقيم ) و“ bl‏ بينيت ( الاصغر ) 

القائم بأعمال المندوب الدائم للولايات المتحدة الامريكية لدى الامم المتحدة ٠‏ 

( ملادظة من' المؤلف : ان رسالة المندوب الدائم للاتحاد السوفيتى الى السكر تر 
العام للامم المتحدة متفقة من حيث جوهرها مم هذه الرسالة ) 0 


van 


الانفاق المصرى الاسرائیل 
حول فعبل القوات . ٠‏ 

عملا ہما تم فى مؤتمر جنيف للسلام : 

)1( ان مصر واسرائيل سوف تراعيان بدقة وقف اطلاق النار فى البر والبحر 
والجو الذى دعا اليه مجلس الامن التابع للامم المتحدة وسوف تمتنعان متذ توقیع 
هذه الوثيقة عن جميم الاعمال العسكرية وشيه العسكرية احداهما ضد الاخرى ٠‏ 

رب) سوف یجری الفصل بين القوات العسكرية لمصر واسرائيل وفقا للمبادىء 

١ل‏ تنتشر القوات المصرية كافة على الجانب الشرقى من SLR‏ غربى الخط 
التسار اليه بالخط )1( على الخريطة المرافقة ٠‏ وتنتشر القوات الاسرائيلية كافة ء 
بما فى ذلك القوات الموجودة غربى قناة السويس والبحيرات‌المرة . شرقى الخط 
الشار اليه بالخط (ب) على الخريطة اأرافقة + 

؟ ل المنطقة الواقعة بين الخطوط المصرية والاسراثيلية سوف تكون منطقة 
فصل ترابط فيها قوة الطوارىء التابعة للامم المتحدة وسوف تظل قوة الطواریء 
التابعة للامم المتحدة مكونة من وحدات من بلدان ليست أعضاء دائمة فی مجلس 
؛الامن ° 

۳ - المنطقة الواقعة بين الخط المصرى وقناة السويس سوف تكون محدودة 
من حيت الاسلحة والقوات * 


= 

المنطقة الواقعة بين الخط الاسرائیل ( الخط (ب) على الخريطة اارافقة ) 
٠‏ والخط المشار اليه بالخط (ج) على الخريطة المرافقة > والممتدة .على طول السفح 
الغربى للجبال التى بقع عندها ممرا الجدى ومتلا ء سوف GST‏ مخدودة من حيث 
الاسلحة والقوات ٠‏ 


٥‏ ب التحديدات ااشار البها فى الفقرتين ۳ء ٤‏ سوف تخضع 2b‏ قوة 
الطواريء التابعة للامم المتحدة ٠‏ وسوف تستمر الاجراءات القائمة لقوة الطوارىء 
التابعة للامم المتحدة ہما فی ذلك ضم ضباط اتصال مصريين واسرائيليين الى 
قوة الطوارىء التا بعة للامم المتحدة ٠‏ 

٦‏ ل سوف يسمح للقوات الجوية للجانبين بالتحليق حتى خطوط كل منهما 
دون تدخل من الجانب الآخر ٠‏ 

( ج ) ان التنفیذ التفصیل لفصل القوات سوف يحدد من جاتب المتدوبين 
العسكر يبن pal‏ واسرائیل ء الذين سيتفقون على مراحل هذه العملية ٠‏ وسوف 
يجتمم هؤلاء المندوبون لهذا الغرض بعد مضى فترة لا تزيد على ٦۸‏ ساعة منتوقيع 
هذه الوثيقة عند الكيلومتر ٠١١‏ تحت اشراف الامم المتحدة ٠‏ وسنسوف بقومون 
باستكمال هذه المهمة فى غضون خمسة:أيام ٠‏ وسیبدآ الفصل فى غضون ٤۸‏ 
dele‏ من انٹھاء عمل المندوبين العسكريين ولن يتجاوز ذلك بای حال شبعة أيام 


۱4۲۷ 


بعد توقيع هذا الاتفاق ٠‏ وسوف نتم عملية الفصل مدة لا تزيد على 5٠‏ یوما 
من ٠ Wu‏ 

( د ) لا تعتبر عصر واسرائیل هذا الاتفاق اتغاق سلام نهائى وهو يشكل خطوة 
أولى نحو سلام نهائى وعادل ودائم طبقا لبنود قرار مجلس الامن رقم NVA‏ وضمن 
اطار مؤتمر جنيف ٠‏ 

عن مصر : اللواء محمد عبد الغنى الجمسی 

رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اللصرية 

عن اسرائيل : اليفتنانت جنر ال دافید اليعازر 

رئيس عيئة أركان قوات الدفاع الاسرائيلية 

الشاهد : اللیفعنانت جنرال اتزیو ب >“ سیلاسفو قائد قوة الطوارىء التابعة 
للامم اأتحدة ٠‏ 


الکیلومٹر ۱۱۰۱ء مضصر 
۸ من يناير ۱۹۷۰ 
اللحق السسابع 
انفاق حول الفصل ہین القوات الاسرائيلية 


والسسورية 

( أ ) ان اسرائیل وسوريا سوف تراعیان بدقة وقف اطلاق النار فى البر والبحر 
pols‏ وسوف تمتنعان عن جميبع الاعمال العسكرية احداعما ضد الاخرى »> قور 
توقيع هذه الوثيقة ء تنفيذا لقرار مجلس الامن التابع للامم التحدة رقم ۳۳۸ المؤرخ 
فى ۲۲ من أكتوبر ۱۹۷۳ ۰ 

(ب) سوف پجری الفصل بين القوات العسكرية لاسرائيل وسوریا وفتا 
للمبادىء التالية > 

١‏ ل ستکون القوات العسكرية الاسرائيلية كلها غر بى الخط المشار اليه بالخط 
)1( على الخريطة المرافقة لهذه الوثيقة ء الا فى منطقة القنيطرة ء حيث ستكون 
غربی الخط (VAT)‏ 

> ستکون الاراضى الواقعة شرقی الخط (1) كلها تحت ادارة سورية‎ _ ٢ 
0 وسیعود المدنيون السوريون الى هذه الاراضى‎ 

٣‏ النطقة الواقعة بين الخط (1) والخط المشنار اليه بالخط (ب) على 
الخر يطة المرافقة ستکون منطقة فصل ٠‏ وسوف ترابط فى هذه المنقطة قوة مراقبة 
الفصل التابعة للامم المتعحدة والمكونة وفقا للبروتوكول المرافق ٠‏ 

٤‏ ب ستكون القوات العسكرية السورية كلها شرقي الخط المشار اليه بالخط 
(ب) عل الخريطة المرافقة ٠‏ 

ه ل ستكون هناك منطقتان متساويتان لتحديد الاسلحة والقوات ء واحدة 
غ بى الخط )1( والاخرى شرقی الخط (ب) وفقا للاتفاق ٠‏ 

١‏ سوف يسمح للقوات .؛لجوية للجائبين بالتحرك pte‏ ,خوط كل متهما 

دون تدخل من الجافب الآخر ٭ ٠‏ . و وی 
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(ج) لن تكون هناك قوات عسكرية فی المنطقة الواقعة بين الحط )1( والخط 
)١ — 1)‏ على الخريطة المرفقة + 
( د ) سوف يوقع هذا الاتفاق والخريطة ال رافقة فى جنيف فی موعد لايتجاوز 
VS‏ من مايو ۱۹۷٤۵‏ من جانب الممثلين العسكريين لاسرائيل وسوريا فى فريق العمل 
العسكرى الصرى - الاسرائيلى التابع للؤتمر جنیف للسلام تحت اشراف الامم 
اللتحدة ء بعد انضما م ممثل عسكرى سورى الى ذلك الفريق ٠‏ وباشتراك ممثلين 
للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ٭ وسوف یتم وضع الرسم الدقيق لخريطة 
تفصیلیة وخطة لتنفيذ فصل القوات بواسطة المثلین العسكريين وسوريا في فريق 
العمل العسكرى المصرى — الاسرائیلی GA‏ سيوافق على مراحل هذه العملية + 
وسوف يبدأ فريق العمل التسكرى این فيا سی ae‏ من این سی متا 
الغرض فی جنيف تحت اشراف الامم المتحدة ة فى غضون VE‏ ساعة من توقیع 
عذا الاتفاق ٠‏ وسوف يتم انجاز هذه المهمة فى غضون خمسبة أيام ٭ وسپہدآ 
الفصل فى حضون ٢٢‏ ساعة من اتمام مهمة فريق العمل العسكرى ٠‏ وستتم 
عملية الفصل فى موعد لا يتجاوز عشرين log‏ من بداہتھا 
ه ‏ ان مراقبة تنفيذ شروط الفقرات 5 و ب و ج سوف تتم من جانب أفراد 
الامم المتحدة الذين يشكلون قوة ران الفصل التابعة للامم المنحدة ‏ طبقا لهذا 
الاتفاق ٠‏ 
و سوف يجرى فى غضون VE‏ ساعة من توقیع هذا الاتفاق فى جنيف تبادل 
جميع الجرحى من بين أسرى المرب الذين يحتجزهم كل جانب طبقا لشهادة اللجنة 
pall‏ لن اا ہو سور Saat‏ یے ور سی وت So‏ 
تبادل آسری ا جرب الباقین جميعهم ٠‏ 
ز ۔ تسلم جثث جميع ال نود القتلى التى فی حوزة كل من ال جائبین لدفنها فى 
بلادهم فى غضون عشرة أيام من توقيم هذا الاتفاق ٠‏ 
ح ‏ لا يعد هذا الاتفاق اتفاقية سلام نهائى ٠‏ انه خطوة نحو سلام دائم على 
أساس قرار مجلس الامن رقم ۲۳۸ الؤرخ فى ٢٢‏ من أكتوبر ۱۹۷۴۳ ۰ 
وقعته اسرائيل وسوريا وشاهد عن الامم المتحدة فى جنيف 2 VN‏ من مايو 
٠ ¥‏ 


برتوكول للاتفاق حول الفصل 
بن القوات الاسراثيلية والسورية 
بشان قوة مراقبة الفصل التابعة لاەم التحدة 
توافق اسرائيل وسوريا على أن : 
وظيفة قوة مراقبة الفصل التابعة للامم المتحدة هى ء طبقا للاتفاق ء بذل أقصى 
جھودھا لصسون وقف Gb!‏ النار والتسأكد من مراعاته بدقة ٠‏ وتراقب 
القوة تنفيذ الاتفاق والبروتو كول المرافق فيما يتعلق بمناطق الفصصل 


وتحديد القوات ٠‏ وهی فى تنفيذها لهمتها » سوف تستجیب للقوانين والنظم 
السورية المطبقة بوجه عام ولن تعرقل or‏ الادارة المدنية المحلية وسوف نتمتع 


۹ 


بحرية الحركة والاتصال وبالتسهيلات الاخرى الضرورية لاداء مهمتهأ ٠‏ وسوف 
تكون القوة متحركة ومزودة بأسلحة dele‏ ذات elk‏ دفاعی :وان تستخدم هدم 
الاسلحة الا فى حالة الدفاع عن النفس ٠‏ وسوف يكون قوام قوة مراقبة الفصل 
التابعة للامم المحدة حوالى ٠٠٠١‏ رجلا »> يختارهم السكرتير العام للامم المتحدة 
بالتشاور مع الاطراف من الدول الاعضاء فی الامم ااتحدة الذين لیسوا أعضاء 
دائمين فى مجلس الامن ٠‏ 

وسوف تكون قوة مراقبة الفصل التابعة للامم المتحدة تحت قيادة الامم المتحدة , 
الممئلة فى السكرتير العام وفقا لسلطة مجلس الامن ٠‏ 

وسوف تقوم قوة مراقبة الفصل التابعة للامم ااتحدة بجولات تفقدية طبقا 
للاتفاق ء وستقدم تقارير بعد ذلك مباشرة الى الاطراف » بصفة دورية » مرة كل 
خمسة pte‏ پوما على الاقل ء وعندما يطلب أى من الطرفین ذلك ٠‏ وسوف تحدد 
على الارض الخطوط الخاصة YO‏ الاطراف المبيئة على الخريطة المرافقة للاتفاق . 


وسوف تؤيد سوريا واسرائيل قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة GON‏ ینس 
على تشسکیل قوة مراقبة الفصل التابعة للامم المتحدة التى يتطلب هذا القرار 
تشكيلها ٠‏ وسوف تکون فترة الانتداب الاولى ستة أشهر قابلة للتجديد بناء على 
قرار جديد من مجلس الامن * : 

پلی ذلك نص الموقف الامريكى كما قدم للاسرائيليين : 

بداية النص : ان موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالفقرة الاولى من GY)‏ 
بين أمرائيل وسوريا حول الفصل العسكرى عو كما يلى : 

ان الغارات التى تقوم بها جماعات مسلحة أو أفراد مسلحون عبر خط الفصل 
تتعارض مع وقف اطلاق النار ٠‏ ويجوز لاسرائيل فى ممارستها تھا فى الدفاع 
عن النفس أن تتصرف لمنع مثل هذه الاعمال JO‏ السبل ااتاحة ٠‏ وان تعتبر 
الولايات المتتءة مثل هذه الاعمال من جانب اسرائپل انتهاكات لوقف أطلاق النار 
وسوف تڑیدھا من الناحية اأسياسية * » انتھی yal‏ « * 

ثم یل ذلك النص الفقرة التعلقة بالارهاب نقلا عن الترجمة الانجلززية الرسمية 
التى أجرتها حكومة اسرائيل للكلمة, التى وجھٹھا « ماثير » رلٹیسة الوزراء الى 
الکئیست فى الساعة \ors‏ ہوم ve‏ من ما یو شان اتشاق الفصل المسورى 55 
الاسرائیل 5 0 

بداية النص : أما فيما يتعلق ate:‏ النشاطات الارهابية , فقد أبلغتنا الولايات 
el‏ بموقفها ازاء الفقرة الاو ی من الاتفاق : وهذا ا للوقف هو : « ان الغارات التی 
تقوم بها جماعات مسلحة أو أفراد مسلحون عبر خط الفصل تتعارض مع وقف 
اطلاق النار ٠‏ ویجوز لاسرائیل فى ممارستها طحق الدفاع عن النفس أن :تصرف 
J et‏ هدىی الاعمال بکل السبل المعاحة > ولن تعتبر الو why‏ المتحدة مثل رذن 
الاعمال من جانب اسرائیل انتهاكات لوقف اطلاق النار وسوف تژیدھا من الزاحية 
السياسية ٠‏ 


« انتهى الاقتباس » ٠‏ 


tre 


وأننى أفترض أن الولايات المتحدة ما كانت لتدل لنا بتصريح كهذا لو كانت 
تفتقر الى أساس متين للتصرف على هذا النحو ء وآننی أعلن هذا التصريح بمعرفة 
الولايات المتحدة ٠‏ 
« انتھی النص » 
اللحق الثامن 
الانفاق بين مصر واسرائثيل 


ان حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اسرائیل قد اتفقتا على : 
١ bola. 55‏ . 
ان النزاع بينهما وفى الشرق الاوسط لن يحل بالقوة العسكرية واکیا بالشبل 
السلمية ٠‏ 
ان الاثفاق الذى عقده الطرفان فى VA‏ من يناير عام 191/5 ء ضمن أطار مؤتمر 
جتیف للسلام ء قد شكل خطوة أولى نحو سلام dole‏ ودائم وفقا. لينود قرار مجلس 
الامن رقم ۲۳۸ الصادر فى ۲۲ من أكتوبر عام ۱۹۷۳ ٠‏ . 
وقد عزمت الدولتان على التوصل الى نسوية سلمية WG‏ وغادلة عن طريق 
المفاوضات التى دعا اليها قرار مجلس الامن رقم ۳۴۳۸ ء ویعتبر هذا الاتفاق خطوة 
حامة نحو ذلك الهدف ٠‏ 
مادة ؟ 
يتعهد الطرفان بموجب هذا الاتفاق بعدم اللجوء الى التهديد بالقوة أواستخدامها 
أو الحصار العسكرى أحدهيا ضد الآخر ٠‏ 
dol ٠‏ ۳ 
سوف يواصل الطرفان المراعاة الدقيقة لوقف اطلاق النار فی البر والبحر وا مو 
والعزوف عن جميع الاعمال العسكرية أو شبه العسكرية أجدهما ضد الآخر ١ ٠‏ 
كما يؤكد الطرفان أن التعهدات المتضمنة فى الملحق والبروت وکول ء حال ابرامه» 
سوف تکون جزءا لا يتجرأ من هذا الاتفاق ٠‏ 
۱ 
٤ dala‏ 


آ — سوق تنتشر القوات العسكر ية للطرفين طبقا للمبادىء التالية : 

)١(‏ تنتقس القوات الاسرائيلية جميعها شرقى الخطين المشاز اليهمًا بالخطين 
(MJ)‏ على الخريطة المرفقة ٠‏ و Bs Ie‏ 

(5) تنتشر القوات المصرية كلها غربى الخط المشار اليه بالحط (EY‏ على الخريطة 
للرافقة ae ٠ . ٠‏ ل سوج 


ہی 
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(؟) المنطقة الواقعة بين ا حطینالمشار اليهما على الخريطة المرافقة E) gett:‏ ,7) 
والمنطقة الواقعة بين الخطين المشار اليهما على الخريطة المرافقة بالخطين (KT)‏ سوف 
تکونان محددتين فى العتاد وعدد القوات ٠‏ 

٤‏ ل التحديدات المتعلقة بالعتاد والقوات فى المنطقتين البینتین فيما سلف فى 
الفقرة (؟) سوف یتفق عليها على النحو Gull‏ فى الملحق المرافق ٠‏ 

ه ‏ المنطقة الواقعة بين الحطین المشار اليهما على الخربطة المرافقة cl,‏ 
سوف تكون منطقة عازلة ٠‏ وفى هذه المنطقة سوف تواصل قوة الطواریء الخاد 
للامم المتحدة أداء مهامها على النحو Gull‏ فى الاتفاق المصرى الاسرائیل المؤرخ فى 
۸ من ly‏ عام ٠ ۱۹۷١‏ 

1 فی الملطقةالممتدة جنوبا من 'لخط (ظ) وغربا من الخط (05) كما هص 
مبين على الخريطة المرافقة لن تکون هناك قوات عسكرية ء كما هو محدد فى 
اللحق FILM‏ © 

ب ) التفصيلات التعلقة بالخطوط الجديدة solely‏ نوزيع القصوات وتوقيته 
وتحدید العتاد والقوات والاستطلاع ا حوی وانشسغيل منشآت الانذار المبكر 
وا مراقیة واستخدام الطرق ومهام الامم المتحدة وغير ذلك من wks yl‏ سوف 
تكون كلها طبقا لبنود الملحق والخريطة التى تشكل جزءا لا يتجزء من هذا الاتفاق 


ومن البرونوكول الذى ستسفر عنه المفاوضات والمطابق للملحق والذى سيصيح» 
عند ابرامه ء جزءا لا يتجزء من هذا الاتفاق ٠‏ 


مادة ه 
قوة الطوالىء التابعة للامم المتحدة ضرورية وسوف تواصل أداء مهيامها 
وتجدد فترة ولايتها سنویا ٠‏ 
مادة ٦‏ 
يشكل الطرفان بموجب هذا الاتفاق لجنة مشتركة تعمل طوال فثرة سريان 
مفعول هذا الاتفاق وسوف تعمل تحت اشراف كيير منسقى بعثات حفظ السلام 
التابعة للامم المتحدة فى الشرق الاوسط ٠‏ من أجل دراسة أية مشكلة تنجم عن 


هذا ley‏ ومن أجل مساعدة قوة الطوارىء التابعة للامم المتحدة فى :نفبذ 
ولايتها وسوف تعمل اللجنة المشتركة وفقا للتدابير المحددة ذ فى البروتوكول ٠‏ 


مادة ۷ 


سوف يسمح للشحنات غير العسكرية المتجهة الى اسرائيل أو القادمة منها 
بألوور فى gyn gall BUS‏ + 
مادة A‏ 
يعتبر الطرفان هذا الاتفاق خطوة dele‏ نحو سلام Sole‏ ودائم ٠‏ وهو لبس 
اتفاق سلام ٹھائی 8 
وسوف يواصل الطرفان جهودهما من أجل التفاوض على اتفاق سلام تھائی 
ضمن اطار مؤتمر جنيف للسلام طبقا لقرار مجلس الامن رقم ۳۲۸ + 


۲۰۲٢ 


مادة ۹ 
سوف پسری مفعول هذا الاتفاق بعد توقيع البروتوكول » وسیظل سارى 
المفعول الى أن يتلوه اتفاق جديد آخر ٠‏ 
عن حكومة جمهورية مصر العربية 
عن حكومة اسرائیل 


ملحق للانفاق المصرى 
الاسرائیل 


في غضون خمسة أيام من توقيع الاتفاق المصرى ‏ الاسرائيل ء سوف يجتمع 
مندوبون عن الطرفين فى فريق العمل العسكرى التابع .لؤتمر السلام في الشرق 
الأوسط فى جنيف لبدء اعداد بروتوكول تفصيلى لتنفیذ الاتفاق ٠‏ وسوف یقوم 
فريق العمل باثمام البروتوكول فى غضون أسبوعين ٠‏ ومن أجل تسهيل اعداد 
البروتوكول وتنفيذ الاتفاق ء وللمساعدة فى المحافظة على المراعاة الدقيقة لوقف 
اطلاق النار وعناصر الاتفاق الاخرى ؛ فقد اتفق الطرفان على المبادی: الثالية , 
التى تشکل جزءا لا يتجزء من الاتفاق » بوصفها خطوطا موجهة لفريق العمل ٠‏ 


أولا ‏ تحديد الخطوط والناطق 


ol‏ خطوط توزيع القوات ومناطق القوات والمعدات المحددة والمناطق العازلة 
والمنطقة الواقعة الى الجنوب من الخط CB)‏ والى الغرب من الخط (M)‏ والمناطق 
الآخری المشار اليها وقطاعات الطريق المخصصة للاستعمال الشسترلد وغير ذلك 
من المعالم المشار اليها فى المادة ٤‏ من هذا الانفاق سوف يشار اليها على الخريطة 
المرافقة ( Verge : ١‏ الطبعة الامريكية ) ٠‏ 


ثانيا ‏ المناطق العازلة 


(1) سوف تراقب قوة الطوارىء التابعة للامم المتحدة طريقة الدخول الى 
المناطق العازلة 2 وفقا لتدابير يعدها فريق العمل وقوة الطوارىء التابعة للامم 
المتحدة ٠‏ 
لذلك الطرف ویجوز للطائرات الاستطلاعية GY‏ من الطرفبل التحليق حتى الخط 
الأوسط للمنطقة العازلة بين الخطين E)‏ و (3) بموجب برنامج مواعيد 

(ج) فى المنطقة العازلة , بين الخطين (ED‏ و (1) سوف تقام بموجب المادة ٤‏ 
من الاتفاق شبكة انذار مبكر Age,‏ بالاشراف عليها لأفراد مدنيين أمريكيين على 
pall‏ المفصل فى اقتراح منفصل › يعتبر جزءا من هذا الاتفاق ٠‏ : 


۳ 


( د ) سوف يسمح للأفراد المفوضين بحرية الدخول الى المنطقة العازلة للانتقال 
الى شبكة الانذار المبكر ومنها » وسوف يحدد الاسلوب الذى یتم به ذلك عن 
طريق قريق العمل وقوة الطوارىء التابعة للأمم المتحدة ٠‏ 


الا - المنطقة الواقعة الى gem‏ 
الخط ( ) وال غرب الخط ( ) 


(1) فی هذه dal,‏ »> سوف تضمن قوة الطوارىء التابعة للامم المتحدة أن 
لا توجد أية قوات عسكرية آو شبه عسكرية من آى نوع وآية تحصینات عسكرية 
ومنشآت عسكربة ‘ وسوف تقام نقاط مراقبة وتتمتع بحر ية الحركة الضرورية 
لاداء هذه المهمة + 


۰ (ب) سوف chet,‏ ا مد لیون ااصریون والعاملون المدنيون فی حقول الہتر رول 
الذین پنتمون الى باد ثالث چو الدخول الى المنطقة المشار اليها bed‏ سبق 
وا روج منها والعمل والعيثم فيها « باستثناء المنطقتين العازلصین ۲ أ و ٢‏ ب 
ومواقع الام ٠٠ Slow!‏ وسوف 0 للشرطة المدنية pall‏ 4 بدخول, المنطقة 
والمكك. فيها لأداء مهام الوط امدنية العادية وبالاساءحة والمعدات التی سوف 
Neale ban‏ فى البروتوكول : 

‘gay 55‏ الى المنطقة والخروج منها > جواوبحراء لن ie‏ الا عن طریق 
نقاط المراقبة التابعة لقوة الطوارىء الدولية ٭ كما تقيم قوة الطوارىء التابعة 
للامم التحدة نقاط مراقبة على طول الطريق « wells‏ امم وعند bl‏ آخریء 
على ol‏ تدرج المواقع المحددة والعدد المحدد فى البروتوكول ٠‏ 

eho . (3),‏ يقتصر الدخول الى اللحال الجوى والمنطقة الساحلية JF‏ السفن 
المدنية المصرية غير المسلحة وطائرات الھلیکوبٹر المدنية غير رال Gel‏ وطائرات 
اثىقل المستخدمة فى امام المدنية للمنطقة علی ul‏ الذي يتفق عليه فريق 
العمل '٭. ۱ 

(ھ) تتعهد اسرائيل تشر رك كافة المنشئات والهياكل الاساسية والمدنية 
القائمة حاليا صالحة للعمل ٠‏ : 


( و ) الاجراءات الخاصة باستخدام القطاعات ere‏ من الطريق الساحل 
على طول لیج السويس ؛ سوف يحددها فريق العمل وتفصل فى SII‏ 


رابعا د الراك الجوية 


سوف تواصل الو انات ere‏ القیام رالات استطلاع جوى 333 Ghul‏ 
بغطيها الاتفاق ( المنطقة الواقعة بل الخطين CF)‏ و (K)‏ وفقا لنفس الاجراءات 
المعمول فيها ٠ ON‏ وسوف ثم الرحلات بشكل دورى بمعدل رحلة واحدة فى 
01 اھ رہ ما نی ہے اس ار للامم یں > فى 
الى 5 saa‏ وكبير منسقی بعثات حفظ” السلام التانعة للامم التحدة فى 
الشرق الأسط ٠‏ 


Yet 


خامسا ۔۔ تحديد القوات والممدات 


CG) داخل مناطق القوات والعدات المحددة ( المناطق الواقعة بين الخطين‎ ci) 
: و (۴) وستكون التحديات الرتيسية كما إلى‎ (EB) والخطين‎ (K) و‎ 

ld)‏ ( ) كتائب مشاة قياسية 

۲ — خمس وسيعون VO)‏ دبابة ) ۰ 

©“ اثنتان وسبعون (۷۲) قطعة مدفعية ء ہما فيها مدافع الهاونالثقيلة asi)‏ 
بعيار آکبر من ١١٠١‏ سم ) ء لا يتجاوز مداها اثنى عشرة ار ١‏ 

° (Aare) لنيتجاوز العدد الاجمالى للافراد ثمانية آلاف‎ - ٤ 

- بقیل كل من الطرفين الامتناع عن وضع أو ايجاد أسلحة فى الطقة 
يمكنها الوصول الى خط الجانب الآخر ٠‏ 

5 يوافقق کل من الطرفين على أنهمسا لن يقيمسا فی المناطق الواقعة بين 
الخان (3) و (KD‏ وبين الخطين (ه) لاتفاقية الفصل Skt‏ فى ۱۸ من 
۱۹۷٢ plo‏ ) والخط ST (BE)‏ تحصینات جديدة أو. منشات لقوات يزيت 

(ب) التحديدات الرئيسية وراء مناطق القوات والعتاد المحدد سوف تكون : 

١‏ أن.أيا من الجانبين لن یضع أو يوجد أى سلاح فى مناطق يمكن أن يضل 
مداها الى الحط الآخر ٭ 

۲ لن يضع الطرفان صواريخ مضادة للطائرات داخل منطقة تبعد عشرة 
)١١(‏ كم شرقى الخط (15) وغربى الخط (۴) على التوالى ٠‏ 


(ج) سوف تقوم قوة الطوارىء التابعة للامم المتحدة بجولات 5 تفقدية من أجل 
ضمان المحافظة على التحديدات Gael‏ عليها داخل هذه المناطق ٠‏ 


سادسا ‏ عملية التلفية 


ان التنفيذ التفصیل وتوقيت اعادة توزیم القوات وتسليم حقول البترول وغبر 
ذلك من الثرتيبات التى ah‏ بها الاتفاق والملحق والبروتوكول سوف بحددھا 
فريق العمل الذى سيتفق على مراحل هذه العملية ء ہما فى ذلك تحرك القوات 
الحط ٠ (J)‏ وستكون المرحلة الاول هى تسلیم حقول البترول ومنشآتالبتر ول 
٠ pal‏ وستبدأ هذه العملية فی غضون أسبوعين من توقیع البروتوكول مع دخول 
الفتيين الضرورنين » وسوف تتم فى فترة لا تزيد عل ثمانية اساہیم منلہ بدثهاء 
وسوف توضع تفاصیل المراحل فى اجتماعت فريق العمل العسكرى ٠‏ 

وسيتم تنفيذ اعادة توزيع القوات فى غضون خمسة أشسهر من توقیع 
البروتوكول ٠‏ 

عن USS‏ جمهورية مصر العر بية 
عن حكومة اسرائيل 


pot‏ اح 


Lud‏ یتعلق بشبكة الانذار المبكر المشار اليها فى المادة ٤‏ من GAY)‏ ااعقود 
بين مصر واسرائيل فى هذا التاريخ وكجزأ لا يتجزأ من ذلك الاتفاق « الذى 
سیشار الية فيما بعد بالاتفاق الاساسى « تقترح الو لابات اأتحدة ما 5 


١‏ أن شبكة الانذار المبكر التى ستقام طبقا للمادة 5 فى المنطقة المبينة على 
الخر dy‏ المر فقة للاتفاق الاساسى سوف Ages‏ الى الولايات اللتحدة ٠.‏ وسوف 
تتضمن العناصر التالية 0 


أ ) ستكون هناك محطتا مراقبة لتوفبر انذار استراتيجى See‏ واحدة 
يقوم بالعمل فيها آفراد مصریون وآخری يقوم بالعمل led‏ أفراد اسرائيليون وتبين 
الخريطة المرافقة للاتفاق الاساسى موقع المحطتين ء وسوف لا يزيد عدد العاملينعن 
٠‏ من الافراد الفنيين والاداريين فى کل محطة ولن يقوموا بمهام المراقتبة 
البصرية والالكترونية الا داخل المحطة التى يعملون بها ٠‏ 

ب ) تدعيما لهاتين المحطتين ء لتقديم انذار تاكتيكى مبكر والتاكد منامكانية 
الوصول الى أى منهما ء تقوم الولايات المتحدة باقامة ثلاث محطات للمراقبة فى 
ممرى متلا والجدى كما سوف يبين على الخريطة المرافقة للاتفاق الاساسى ٠‏ 
وسوف تدار هذه المحطات بواسطة أفراد مدنيين KS pl‏ ودعما لهذه المحطات , 
سوف تقام ثلائة ميادين استشعار الکترونی غير مزودين بالافراد عند کل من طرفی 
كل ممر وفی المنطقة العامة المجاورة لکل محطة والطرق المؤدية الى هذه المحطات 
ومتهأ : 


۲ سوف يقوم الأفراد المدنيون الامريكيون بأداء المهام التالية فيما يتعلق 
بتشغيل وصيانة هذه المحطات ٠‏ 

أ) فى محطتی المراقبة المبيئتين فيما سبق فى الفقرة CTY)‏ سوف يقوم MBM‏ 
المدنيون الامریکیون بالثثبت من طبيعة عمليات المحطات والانتقال الى گل محطة 
ومنها ويقدمون على آلفور تقریرا عن أى انحراف يكتشف عن الدور المصرح به 
لطرفى الاتفاق الأساسى ولقوة الطوارىء التابعة للامم المتحدة فيما يتعلق با لمراقیة 
البصرية والالكترونية ٠‏ 

ب ) فى کل محطة من محطات المراقبة المبينة سابقا فى الفقرة اب ء يقدم 
الافراد المدنيون الامريكيون على الفور تقریرا الى طرفى الاتفاق الاساسى والى قوة 
الطوارىء التابعة للامم المتحدة عن أى تحرك للقوات اللسلحة © باستثناء قوة 
الطوارىء التابعة للامع المتحدة ء الى أى من الممرين وعن أى استعدادات ملحوظة 
il‏ هذا التحرك ٠‏ 
عليها هناا الاقتراح لن ٢ 0 eee‏ 0 يكلف rab‏ ا التى ينص کت 
هذا ٠ Guida ee‏ 

لن بحتفظ Gb‏ أسلحة فى المحطات وا لمرافق ار التى یشملھا هذا 
را اسع الاسلحة الصغيرة اللازمة لحمايتها ٠‏ 


You 


5 ہے سوف پسمج للافراد الامريكيين العاملين فی شبکة الالذار اابکر بحرية 
الحركة داخل منطقة الشبكة ٠‏ 

ه ‏ سوف يكون من GLY! Ge‏ التحدة وأفرادها التمتع بشكل معقول 
بالتسهيلات المساعدة اللازمة لآداء مهامهم 98 

5 سوف یتمتع الافراد الامريكيون بالحصانة فى التشر بع slow‏ والمدنى 
والضریبی tls‏ کی المحلی ویجوز تقدیم ai‏ امتيازات وحصانات خاصة أخرى 
wb‏ لاتفاق قوة الطوارىء التابعة للامم المتحدة المؤرخ فی 1١‏ من فبرایر ۷+ 

لا تؤكد الولايات المتحدة أنها ستواصل القيام بالمهام المبيئة فيما سيقطوال 
فترة سريان الاتفاق الاساسى ٠‏ 

A‏ بصرف النظر عن أى بند آخر فى هذا الاقتراح ء ul‏ لا پجوز للولايات 
المتحدة سحب أفرادها الا اذا تبين لها تعرض أمنهم للخطر أو.أن استمرار القيام 
بدورهم ۶ بعد ضروریا ‘ > وفى 1 وت als.‏ سیجری ابلاغ طرفى الاتفاق 
من طرفى الاتفاق الاساسى من الولايات المتحدة و دورها الذى بحددہ هذا 
الاقتراح » فان why il‏ المشحدة سوف تعتبر مثل odd‏ الطلبات نهاثيا ۰ 

5 المشكلات الفنية ہما فيها محل اقامة محطات ااراقبة سوف تحل عن طريق 
التشاور مع الولايات التحدة ٠‏ 
هنری كيسنجر 
pos‏ الخارجية 
وافق عليه : 
ممدوح سالم 
رئيس وزراء 
جمهورية مصر العربية 


نص المذكرة الأمريكية ‏ الاسرائيلية 


نقلا عن صحيفة « الواشنطون بوست » الثلاثاء VV‏ من سہتمبر ۱۹۷۵۰ فيم 
پلی نص مذكرة الانفاق Ge‏ الولایات المتحدة واسرائیل والذى وقعه « هنرى 
کیسنجر » وزیر الخارجية و « ایجال آلون » وزیر الخارحية الاسرائیل فى ١‏ من 
سبتمبر ء طبقا ما ذکرتهھ المصادر الدبلوماسية 

ان الولا بات المتحدة تعترف بأن الاتفاق المصرى ‏ الاسرائیلی الذى وقع 
بالأحرف الاولى فى ١‏ من سبتمبر ( والمشار اليه فيما بعد بالاتفاق ) Gils ٠‏ 
يقضى بالانسحاب من مناطق حيوية فى سيناء » يشكل عملا على درجة عظيمة من 
بتأبيد GLY‏ المتحدة الكامل + 


vey 


تاكيدات أمريكية ‏ اسرائيلية 


١‏ سوف تبذل حكومة الولایات المتحدة کل جھد من أجل الاستحاية التامة, 
ضمن حدود نواردھا و بمقتضى التفو بض من قبل الكو نجحرس 3 على آساس متصل 
وطويل الآمد ء امتطلبات اسرائیل من العتاد العسكرى ومتطلبات الدفاع الاخرى. 
والمتطلبات من الطاقة ولاحتياجاتها الاقتصادية ٠‏ وسوف تعتبر الاحتياجات 
المحددة فى الفقرات ۲ و ٣‏ و 5 فيما hb‏ حرية بالادراج فى الاجمالى السنوى GU‏ 
سيطلب فى سےة ۷٦‏ الالية وفى السنوات المالية التالية ٠‏ 


٢‏ — أن احتياجات اسرائیل العسكرية الطويلة الأمد من الولايات المتحدة 
سوف تكون محل مشاورات دورية بين ممثلى المؤسسدين الدفاعيتين الامريكية 
والاسرائيلية » على أن يجرى ادراج الاتفاق الذى يتم التوصل اليه حول بنود 
محددة فى مذاكرة أمريكية اسرائيلية منفصلة٠‏ ولهذا الهدف > فائه سو تجرى 
دراسة مشتر کة من | بجانب الخبراء Sus‏ يبن فی غضون بلاثةہ أسابيع 0 وفى 
القيام ody‏ الدراسة , wel‏ ستتضمن احتياجات اسراثيل فی عام ۹ء 
فان الولايارب المتحدة Gye‏ تنظر بعين العطف Ui‏ طلبات اسرائيل » نما فى 
ذلك طليها الخاص بالحصول على أسلحة متقدمة وحديثة ٠‏ 


٣‏ سنوف تجری اسزائیل ترتيباتها المستقلة pad‏ الحصول على البترول من 
أجل تلسة متطلہاتھا عن طر يق الاجراءات العادية ٠‏ وفى حالة عدم تمكن اسرائين 
من تأمين احتياجاتها عن هذا الطريق ٭ فان حکومة الولایات المتحدة ء عقب ابلاغ 
حكومة اسر ثيل لها بهذه الحقيقة » سوف تتصرف على النحو التالى Sah‏ خمس 
سنوات ء يمكن لاى من الطرفين فی نهايتها انهاء عذا الترتیب ٠‏ بناء على جک 
due‏ سلة ٭ 


dy‏ اذا كان ما تحتاج اليه اسرائيل من بترول لتلبية جميع متطلياتها العادية 
من أجل الاستهلاك المحلى غير متاح شراؤه في ظروف لانشوبها قیود كمية على قدرة 
الولايات المتحدة على توفير البترول اتل سا العادية . فان حكومة الولايات 
المتحدة سوف تسارع بتوفير البترول کی تہ تشتريه اسرائيل لتلبية جميع متطلباتها 
العادية السابق ذكرها واذا كانت اسرائيل عاجزة عن ضمان الوسيلة اللازمة 
لنقل هذا البترول الى اسرائيل « فان حكومة الولايات المتحدة سوف تبذل گل 
جهد من أجل مساعدتھا لضمان وسيلة النقل الضرورية ,٠‏ 

(ب) اذا كان البترول الذى تحتاج اسرائيل اليه لتلبية جميع متطلباتها العادية 

من أجل الاستهلاك المحلى غير متاح للشراء فى ظروف حیث تحول قيود الخطر أو 
خلافه » .دون استطاعة الولايات المتحدة تدبير البترول لتلبية متطلباتها العادية , 
فان حكومة الولايات: المتحدة سوف تسارع we di‏ البترول کی تقوم اسرائيل 
بشرائه طبقا لصيغة وكالة الطاقة الدولية المتعلقة بالتخزين والتوزيع وفقا لتطبيق 
حكومة الولايات المتحدة لها ء من أجل تلبية متطلبات اسرائيل الجوهرية ٠‏ واذا 
كانت اسرائيل عاجزة عن ضمان الوسيلة الضرورية لنقل هذا البترول الى 
اسرائیل > فان de Ko‏ الولايات المتحدة سوف تبذل کل جھد من أجل مساعدة 
اسرائيل فى ضمان وسيلة النقل الضرورية ٠‏ 


وسوف يجتمع الخبراء الاسرائيليون والامريكيون مرة أو أكثر کل سئة بناء 
Ysa‏ 


على طلب أى من الطرفين » من أجل استعراض متطلبات اسرائيل البترولية 
الجاريه ٠‏ 


من أجل مساعدة اسرائیل عل تلبية احتیاجاتھا م ن الطاقة وكجزء من 
ay‏ الستوى الشامل الوارد فى الفقرة رقم ١‏ - المتقدمة ان الولايات کہ 
توافق على : 

is. عند تحديد الرقم السنوى الشامل الذى سيطلب من الكو نجرس .ء‎ (i) 
حكومة الولايات المتحدة انتباها خاصا لمتطلبات إسرائيل من البترول .المستورد.‎ 
السابقة وتأخذ فى حسبانها عند تقدير هذا‎ ٣ بمقدار الفثرة المحددة فى المادة رقم‎ 
S954 الرقم نفقات اسرائيل الاضافية فى مجال استبراد البترول لتعویضھا عن‎ 
أبورديس ورآس سدر ( ٥ر٤ ملايين ونصف مليون طن فی سنة ۱۹۷۱ 0 الذي‎ 
os ٠ كان يجرى الحصول عليه بالطرق العادية‎ 

.)ب( مطالبة الكو نجرس بتوفبر اعتمادات ضرورية لحكومة اسرائیل “ 2 
حجمها عن طريق اتفاق متبادل ء من أجل تنفيذ مشروع لانشاء وتخزين.اجتياجات 
البترول التى سوف تخزن فى اسرائيل ء والوصول Gly‏ احتياطى APD‏ 
واالخزون الاحتياطى الذى يصل الآن الى ستة أشهر تقر ly‏ » الى احتیاجات. عام 
كامل عند اتمام المشروع ٠‏ وسوف ينفذ المشروع فى غضون أربع ‘ol pw‏ 8 
وسوف یکون انشاء المشروع وتشغيله ونمويله وغير ذلك من المسائل Aliant‏ به 
محل محادثات مبكرة ومسثفيضة بين الحکومتیل ٠‏ ۱ 

ه ‏ لن تنتظر حكومة الولايات المتحدة من اسرائيل بدء تنفيذ الاتفاق قبل أن. 
تنجز مصر تعهدها الذى نص عليه اتفاق الفصل المؤرخ فی eel | ۱۹۷۰ pls‏ 
بالسما ح ہمرور جمیع الشحنات الاسرائيلية عبر قناۃ السويس من اللواثى: 
الاسرائيلية واليها ٠‏ 

pad تتفق حكومة الولايات للتحدة مع اسرائیل على أن الاتفاق القادم مع‎ ٦ 
یجب أن يكون اتفاق سلام نهائى ۰ اع وو تب‎ 

۷ ا ر اوق ی ی Guy)‏ قان رة رالولايا“ 
المتحدة مستعدة التشاور مع اسرائيل لتحديد مدى أهمية الانتهاك والالجراء GU‏ 
يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن نتخذه SILL‏ هذا الانتهاك ٠‏ 

4 سوف تصور حكومة الولابات المتحدة ضد أى مشروع قرار لجس co‏ 
ترى أنه يمس أو يغير الاتفاق فى اتجاه معاكس ٠‏ ارت 

4 لن تشترك حکومة الولايات المتحدة فی جهود الآخرين الرامية Caled‏ 
مقثرحات تتفق هى واسرائيل على اعتبارها ضارة ات اسرائیل ! pred‏ 

تسعى الى احباط هذه الجھود ٠‏ 

tae AST pal ل نظرا الى التزامٍ الولايات المتحدة منذ عهد بعيد ببقاء‎ ٠ 
فان الولايات المتحدة سوف تنظر بصفة خاصة الى التهديدات الشی توحه آل أضا‎ 
کو موا‎ OU ٠ٴ وتدعيما لهذا الھدف‎ ٠ قوة عالمية‎ ile اسرائيل أو سيادتها من‎ 
.مما‎ SAE حدوث تهديد‎ Ue الولايات المتحدة سوف تتشاور على وجه السرعة فى‎ 
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حكومة اسرائيل حول المسائدة ء الدبلوماسية أو غيرها ء أو المساعدة التی يمكنيا 
أن تقدمها الى اسرائيل طبقا لممارساتها الدستوریة ٠‏ 

Gye ١‏ تقوم حكومة الولايات المتحدة وحكومة اسرائیل ء فى OST‏ وقت 
ممكن ء واذا آمکن ء فى غضون شهرين من تاريخ توقيع هذه الوثيقة ء باقرار 
خطة الطوارىء اللازمة لعملية امداد عسكرى لاسرائيل فى حالة ظهور موقف 
استشنائی ٠‏ 

VY‏ ان حكومة الولايات المتحدة نرى أن التعهدات المصرية بموجب الاتفاق 
المصرى ‏ الاسراثيل وتنفيذه وشرعيته وفثرة سريانه ليست مقروطة بای عمل 
أو oly shi‏ تحدث بين دول عربية أخرى واسرائیل ٠‏ وتنظر de Se‏ الولايات 
اللتحدة الى الاتفاق بوصفه قائما بذاته ٠‏ 

۴۳ .. تشاطر حكومة الولايات المتحدة اسرائيل موقفها القائل بأنه فى ظل 
الظروف السياسية القائمة فان المفاوضات مع الاردن سوف توجه نحو نسوية 
سلمية شاملة ٠‏ 

5 - تمشيا مع Tae‏ حرية الملاحة فى آعالى البحار والمرور الحر ودون عقبات 
عبر المضايق التى ثربط المياه الدولية » فان حكومة الولايات المتحدة تعتبر مضايق 
باب المندب ومضيق جبل . طارق ممرات مائية دولية ٠‏ وسوف BS‏ حق 
اسرائيل فى المرور الحر ودون olde‏ عبر هله الممرات + وبالمثل > فان حكومة 
الولايات المتحدة تعترف بحق اسرائيل فى حرية القيام برحلات جوية ضصوق 
البحر الاحمں وهذه الممراث ٠‏ وسوف تؤيد ممارسة Gh tis‏ على الصعيد 
الدبلوماسى 5 1 

Vo‏ فی حالة سحب قوة الطوارىء التابعة للامم المتحدة أو أى جهاز آخر تابع 
للامم ,المتحدة دون اتفاق سابق بين کل من أطراف الاتفاق المصرى — الاسرائيل 
والولايات المتحدة قبل حلول اتفاق آخر محل هذا الاتفاق ء فان الولابات المنحدة 
ترى أن الاتفاق سوف يظل ملزما فى جميع أجزائه ٠‏ 

GLH الولايات المتحدة واسرائيل على أن توقيع بروتوكؤل‎ Ges ۔‎ ٦ 
الصری - الاسرائيلى وسريان مفعوله الكامل لن یتما قبل موافقة الکو نجرس‎ 
الامريكى على دور الولايات المتحدة المتعلق بمهام المراقبة والمتابعة المبينة فى الاتفاق‎ 
Lig وقد أبلغت الولايات المتحدة حكومة اسرائيل‎ ٠ وفى الملحق الخاص به‎ 
٠ حصلت على موافقة حكومة مصر على ما تقدم‎ 

ملحق سرى حول المساعدة العسكرية 

فيما پلی نص الملحق السرى للمذكرة الاتفاق بين الولايات المتحدة واسرائیل : 

فيما Gay‏ بمسألة تقديم المساعدة العسكرية والاقتصادية الى اسرائيل فان 
الوقف التالى cil‏ أبلغته الولايات المتحدة الى اسرائيل يعزز ما حددته مذكرة 
الاتفاق ٭ ۱ 

ان الولايات المتحدة عازمة de‏ مواصلة صون قوة اسرائیل الدفاعية عن طریق 
تقديم انماط متقدمة من العثاد + مثل الطائرة ف ٠ ١١‏ وتوافق حكومة الولايات 
المتحدة على عقد اجتماع مبكر للقياء بدراسة مشتركة للتكنولوجيا المتطورة 
والاسلحة الحديثة » ہما فی ذلك صواريخ بیرشنج آرض آرض ذات de Boa Sl‏ 
التقليدية ء بهدف تقديم رد ايجابى ٭ وسوف تقدم الادارة الامريكية طلبا سنويا 
الى الكو نجرس الامریکی للحصول على موافقته على تقديم عون > عسكرى واقتصادى 
للمساغدة فى تلبية احتياجات اسرائیل الاقتصادية والعسكرية » 


بی 


الميثاق الامریکی ۔ الاسرائیل بشان جليف 


فيما يلى نص مذكرة اتفاق ء لم تنشر من قبل ء بین الولايات المتحدة واسرائيل 

١‏ سوف يعاد عقد مژتمر جنيف للسلام فى موعد یتم تحدیدہ بالتنسيق بين 
الولايات المتحدة واسرائيل ٠‏ 

؟" ‏ سوف تواصل الولايات المتحدة التمسك بسياستها الراهنة فيما يتعلق 
بمنظمة تحرير فلسطين والتى لن تقوم وفقا لها بالاعتراف بمنظمة تحرير فلسطين 
أو التفاوض معها مادامت منظمة تحرير فلسطین لا تعترف بحق اسرائیل فى 
الوجود ولا ثقبل قرارى مجلس الامن رقم VEN‏ ورقم ٨‏ + وسوف تقوم حكومة 
الولايات المتحدة بالتشاور على أكمل وجه مع حكومة اسرائيل والسعى الى تنسيق 
موقفها واستراتيجيتها معها فى مؤتمر جنيف للسلام حول هذه ٠ Debt‏ وبالمثل 
فان الولايات المتحدة سوى 'نتشاور مع اسرائيل على. آکمل وجه وسوف تسعى 
الى تنسيق موقفها واسترانيجيتها معها فيما يتعلق باشتراك أى دول آخری ٠‏ 
ومن المفهوم أن Spar‏ أية دولة أو جماعة أو منظمة أضافية ممكنة فى مرحلة 

٣‏ _ سوف تبذل الولايات المتحدة كل جهد من أجل ضمان اجراء المفاوضات 

. الاساسية جميعها فى المؤتمر على أساس ثنائى ٠‏ 

5 سوف تقوم الولايات المتحدة بالاعتراض على والتصويت اذا لزم الامر ضد 
UF‏ مبادرة فى مجلس الامن تستهدف قلب by pt‏ صلاحية مؤتمر جئیف للسلام 
أو تغیبر القرارين رقم VEY‏ ورقم ۳۳۸ بطرق تتعارض مع عدفھا الاصلى ٠‏ 

ه ‏ سوف تسعی الولايات المتحدة الى ضمان انسجام دور الشترکین قى 
الدعوة مع ما اتفق عليه فى مذكرة التفاهم بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة 

1 سوف تقوم الولايات المتحدة واسرائیل بتنسيق العمل لضمان عقد المؤ تمر 
بأسلوب يتفق وأهداف هذه الوثيقة والهدف العلن للمؤثمر وهو تعزیز سسلام 
.يجرى التفاوض بشانه بين اسرائيل وبين جاراتها ٠‏ 

مذكرة تأكيدات ph‏ 


نقلا عن صحيقة النيويورك تايمز الاربعاء ۱۷ من سبتمہر ۱۹۷۵۰ 

١‏ تنوی الولايات المتحدة بذل جهد جاد من أجل المسساعدات فى اجراء 
مفاوضات جديدة بين سوريا واسرائيل , وذلك بالوسائل الدبلوماسية فى 
المرحلة الاول * 

٣‏ - فی حالة وقوع انتهاك اسرائيل للاتفاق ء فان الولايات المتحدة على استعداد 
للتشاور مع مصر لتحديد مدى أهمية الانتهاك والعمل الذى يمكن أن تتخذه 
الولابات المتحدة لعالجته ٠‏ | 

٣‏ سوف تقدم الولاياث المتحدة لمصر مساعدة فنئية لحطة الانذار المبكر 
المصرية فى سيناء ٠‏ 

~~ تڑکد الولايات المتحدة من جدید رغبتھا فی تقدیم مساعدة اقتصادية pal‏ 
الامر الذى بدو قف على موافقة الكو نجرس الامريكى 0 


WAS 


سمح الاتفاق الجديد للقوات للصرية بالتقدم الى الحد الشرقى dah,‏ الامم 
ا.اتحدة السابقة التی كانت قائمة فى ۱۹۷۵ وباسترداد حقول أبو ردیس فى 
أقصى الجنوب وباقامة الحكم المدنى فى القطاع الساحل المطل على الخليج تحت . 
رقابة الامم المتحدة ٠‏ وبموجب الاتفاق ينسحب الاسرائيليون من ممرى الجداى , 
ومثلا ء وتشرف الولايات المتحدة على شبكات الانذار المبكر فيهما ( النيويوزك 
تايمز / ٢‏ من سبتمبر ۱۹۷۵۰) ٠‏ 5 1 
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املحق العاشر 
تصور فوكبرايت للاوضاع فی الشرق الاوسط في 
عام ۱۹۸۰ 


( بقلم ج ٠‏ ولیم فولبرايت »| 
زقلا عن صحيغة الواشنطون ستارء ۱۳ من بولیو ۱۹۷۵ 


حلست الى مکتبی صہیحة aaj‏ الايام فی آوائل صیف ۱۹۸۰ أفكر ملا فی 
دعوة موجهة St‏ « عزبزی السيد/ فولبرايت : ان منظمة الشباب الامر بكى من 
أجل السلام والعدل فى الشرق الاوسط ندعو كم الى التحدث امام الجمهور دى 
اجتماعها الكبير القاد م المقام على أرض نصب واشنطون التذكارى ٠‏ ولعلكم تعلمون 
آن من المنشظر لهذا الاجا الكبير آن يكون ذروه الحملة التى استمرت ثلاث 
سئوات لانهاء التورط العسکری الامريكى فی الشرق الاوسط * ومن المنتظر ‏ أن 
بحضر الاجتماع ما لا يقل عن نصف مليون من الامريكيين المهتمين بالامر ٠‏ 


« وبالاضافة الى المغنيين الشعبيين المشهورين واحدی الفرق الموسنيقية المحبوبة 
فى البلاد ء فان البرنامج سوف يقدم خمسة من أبرز المرشحين للرئاسة فى مؤتمر 
الحزب الديموقراطى الذى سينعقد فى الشهر القادم ٠‏ وكان هؤلاء الاشخاص 
مرشحين من قبل فی عام ۱۹۷٩‏ » وسوف يقدم کل منهم مشروعا لتخلیص الولایات 
المتحدة من التورط العسكرى فی الشرق الاوسط وخلال هذا الاحتفال سوف 
do‏ أحد ا مرشحین 6( وقد كان بنظر اليه باب تمرار على آنه مؤيد متحمس 
لاسرائیل ‘ أحراق رسالة الستة والسبعین 2 سيئة الصیت « والمؤرخة فى 5 
٥‏ © والتى دعا فيها VV‏ سناتورا الى do‏ عسكرئ شامل لامبرائیل ٠‏ ومع 
كونكم لا تعلمون بالسياسة حاليا ء WHY‏ نعتقد أن اهتمامكم الطويل بالشرق 
الاوسط يؤهلكم للاشتراك فى حدث نشعر بأنه لابد وأن يهز البيث الابيض من 
أساسة » ٠‏ | 00 
بيد آنٹی جو مس ہو وت الدعوة ء وأخذت أنكر مليا فى 
ففی خلال سنة ۱۹۷۵ 2 الاول من ۱۹۷۲ ء أعلن آغلب القادة العرب 
عن استعدادهم لتقبل اسرائيل کدولة يهودية دائمة ضمن خدودها قبل عام ۱۹٦۷‏ 
ab:‏ ان قيادة منظمة np‏ فلسطين سلمت- ist‏ اجتماعات خاصة بأن لابد من 
al‏ المتطلبات الفلسطينية غلى dy yal, des)‏ وقطاع' غزة ٠‏ غين أن ' اسرائيل 
بتأييد قوى من الكونجرس GAY‏ تشبثت بحدود يمكن الدفاع عنها + لم 
وپ ا مداها على وجه الدقة OW oly ٠‏ من المفهوم بوجه عام أنها 
تضمن الجزء الشرقى من. سیناء ء ومرتفعات الجولان » وبعض أجزاء الضنفة 


الغربية مع حق اقامة منشات عسكرية اسرائیلیة فى SE Pal‏ 
والقدس الشرقية التى كانت تعتبرعا » غير قابلة للتفاوض ء 


ينف 


وفى خريف ۱۹۷ ء وبعد عدة تجديدات فاشلة لديبلوماسية الخطوة خطوة 
والانهيار النهائى لمؤتمر جنيف للسلام ء تفجرت فى الشرق الاوسط دون سابق 
انذار « حرب يوم كيبور الثانية », أو كما تسمى أحيانا « حرب الايام العشرة » ٠‏ 
وليس من المعروف بعد ما اذا كانت الحرب قد بدأت بهجوم عربى مفاجىء أو 
بهجوم وقائى اسرائيق ٠‏ الا أنه بالرغم من الخسائر المروعة والدمار الناجم عن 
الضر بات الصاروخیة العديدة لتل أبيب wh pally‏ الصاروخية BL AY)‏ 
ما ودمشق فقد أحرز الحيش الاسراثيلى انتصارا مؤهلا على جميع الجبهات 
٠‏ أيام من القتال العنيف ٠‏ وفياليوم العاشر قام فريق الوساطة السوفيتى- 
76 المفوض من جانب مجلس الامن التابع للامم المتحدة بثثبيت وقف اطلاق 
الئار ٠‏ بینما كانت القوات الاسرائيلية ترابط على مشارف القاهرة ودمشق وعمان٠‏ 


فى اليوم الثالث للحرب فرضت الدول العر بیة المنتئجة للبترول حظر على جميع 
بلدان حلف شمال الاطلنطى ٠‏ وقد تمکنت فرنسا والبرثغال من الافلات من آثار 
الحظر بالمسارعة نش حب معاهدة حلف شمال الاطلنطى والانسحاب dis‏ + وقد 
استمر الحظر بعد وقف اطلاق النار ء وبحلول الشهر الثالت تعرضت البلدان 
الغر dy‏ المتضررة من الحظر لازمة اقتصادية طاحنة ٠‏ فقد وصلت البطالة فی الانيا 
الغربية الى + ZN‏ ء وفى ايطاليا ء بعد اضطرابات مدينتى روما وميلانو » استقالت 
الحكومة وحلت محلها حبهة شعبية من الشيوعيين والاشٹر اكيين الیسار ہین ۰ 

أما الولايات المتحدة التى كانت مانزال تنتج + من متطلباتها البترولية ء فقد 
كانت BT‏ البلدان تضررا من الحظر ٠‏ وظلت البطالة do‏ بنسبة 1۱١‏ ء غير أن 
حكومة الولايات المتحدة وجدت من الضرورى الغاء الاتفاقيات السابقة مع 
حلفاٹھا والخاصة بتقاسم البترول عند الضرورة ٠‏ 


وفی الیوم الاول من الشھر الخامس للحظر ء تحلث رئيس الولايات المتحدة 
على شاشة Oy jaded‏ القومية ليعلن أنه في هذه اللحظة عينها يقوم المشاة البحريه 
والمظليون الامريكيون بعملية انزال على سائل dy pall‏ السعودية والكويت المطل 
على الخليج الفارسى لاحتلال حقول البترول الساحلية ٠‏ وقد قال ان هذا الاجراء 
din‏ حسب خطة طوارىء أعدها البنتاجون منذ فترة طويلة ووفقا لتدبير الطوارىء 
التى ينص عليها قانون الصلاحيات الحربية » ٠‏ 


وقد أكد الرئيس أن حقول البترول سوف تحتل بصفة مؤقتة فقط ۔ الى أن 
يعود منتجوا البترول الى رشدهم — وأن سلطات الاحتلال سوف تقوم باستخراج 
البترول وبيعه بوصفه احتکارا دوليا عاما ٠‏ وبعد عدة أيام اتخذ الکو ئجرس قرارا 
یشید بالاجراء الذى اتخذہ الرئيس وقد اتخذ القرار بموافقة ٣٤٤‏ صونا مقابل 
لا شیء فى مجلس النواب وبموافقة VA‏ صوتا مقابل صوتین فى مجلس الشيوخ ٠‏ 

ومما يؤسف له أن عمليات الانزال لن تكن مفاجأة تامة فعن طريق انتهاك نطاق 
السرية والامن الذى كان یحیط بالعملية والذى لم يعرف له تفسیر بعد ء تمكن 
السعوديون والكويتيون من الحصول على اشعار بعمليات الانزال قبل وقوعها 
بأربع وعشرون ساعة ٠‏ عند وصول المشساة والمظليين الى المنطقة » كانت نيران 
البترول تحتدم عبر حقول الغرار وبورجان dey‏ سطح الخليج الفارسى ء نتيجة 
لتدمير مرافق استخراج البترول من تحت س كح لاء , الامر الذى أذهل قوة 
الاحتلال ٠‏ 


۲۰۸ 


وعن طریق الهارة والجهود البطولية التى فامت بها فرق مكافحة حرانق البترول 
المدربه تدريبا Whe‏ والتى نقلت الى المنطقه جوا من تکساس . تسينى اخماد أعلب 
Gl pall‏ ي حضون لانه اشهر وەی غضون شهر آخر « وحلول منتصف ۱۹۷۷ء 
عاد clay!‏ الى صف طاقته قبل الخطر وأخذ whe‏ سرعة ٠‏ 


الا أن بترول الخليج الفارسى لم یصل انتاجه من جديد سيب انسداد مضيق 
هرمز بناقلتين عملاقتين غريقتين كانت زوارق (PT) ON‏ يقودها ارهابيون, 

- لتمثيل حقول البترول‎ Bui aie nadie he ale os, 
وباراجواى وجمهورية الدومینیکان — آعلنت‎ Lid gs والمؤلفة من الولايات المتحدة‎ 
فى پناپر ۱۹۷۸ وآنه نظرا لتكاليف الامن والتعمير والعملیات المضادة للارهاب ء‎ 
سوف يكون من الضرورى رفع سعر البترول بنسبة دولار أمريكى للبرميل على‎ 
وقد أعلن أن هذا الاجراء ء على أية حال » هو مجرد‎ ٠ ۱۹۷۵ سعر الاوبك لعام‎ 
اجراء مؤقت وآن الهيئة ء بموجب ميثاقها » سوف تزاول التعامل مع البترول الذى‎ 
- » استخرجته وباعته بوصفه احتكارا دوليا عاما‎ 


وقد أسفر مؤتمر قمة عر بی انعقد فی الخرطوم فی شعتاء ۱۹۷۸ عن اعلان 
الجهود ‏ أو الحرب المقدسة على أمريكا calls‏ الامريكية فی العالم قاطبة ٠‏ 
كما سحب اعلان الخرطوم العروض السابقة الخاصة بتسوية الازمة على اسرائيل 
على أساس حدود ٠ ۱۹٦۷‏ مؤكدا بدلا من ذلك على مشروع الامم المتحدة الاصلى 
لعام ١951/‏ والخاص بالتقسيم ٠‏ 
وفى الاشهر التى تلت HS‏ وقعت سلسلة من الهجم سات الارهابية عل 
الامريكيين فى أجزاء مختلفة من العالم' ٠‏ وقد. ألقيت القنائل لی ثلاث سقارات 
أمريكية وبالرغم من تداہبر الامن الجديدة فقد اختطفت طائرتان أمريكيتان أثناء 
رحلتين لهما عبر الاطلنطي ٠‏ وفى ربیم ۸ وقعت انفجارات القنابل فى 
شيكاغو ونيويورك وفى الميناء الجوى القومى فى واشنطون ء أسفرت كلهما 7 
خسائثر فادحة فى الارواح ٠‏ وفى أعقاب كل من هذه الفضائح > أعلنت اذاعة 
منظمة التحرير العربية الارهابية مسئوليتها عن تلك الاعمال + ` 
وقد ردت الحكومة الامريكية على هذه الاستفزازات .بطرق-عديدة ٠‏ و مناقشة 
مطولة وجادة فرض الكو نجرس الرئيس بأغلميات ضثيلة ارسال ٠‏ ۰ر۰ حندی 
- اضافى لتعزیز قوات الامن فى الخليج الفارسى » وأرسلت aa‏ اضافية من 
البحر & لحراسة مضیق هرمز ٠‏ 
كما اتخذت تداہبر جديدة لواجهة الارهاب من الداخل وبناء على تقرير آعدتہ 
بعثة دراسية خاصة آرسلت الى أسرائيل لدراسة أمن الموانى الجوية ‏ أعلنت وكالة 
الطيران الاتحادية أنه سوف بدين على جميع المسافرين فى رحلات محلية التوجه 
الى الموانى الجديدة قبل ساعتين من الاقلاع لاجراء الفحوص ااتعلقة بالامن ٠‏ كما 
أقر الکونجرس مشروع قالون بفرض عقوبة اعدام غير قابلة للاستثناف على.جميع 
الاشخاص الذين بقومون بارتكاب أعمال doles!‏ م : 5 

وطوال سنتى ۱۹۷۸ و ۱۹۷۹ ء وبالرغم من دعوات الرئيس ال تکررة الى 

« الصبر والتحمل » فان التأبيد العام لسياسة الحكومة ازاء الشرق الاوسط قد 


4 


dol‏ يضيف بصورة ثابتة ٠‏ ان lb‏ .الرئیس الخاص بارسال ١‏ ×٭ر ٠٢‏ جندی 
أضافى الى قوة الامن فى الشرق الاوسط قد واجه ردا. te‏ فی الکونجرس ٠‏ 
وفى ابريل ۱۹۷۹ ء أعلدت منظمة. الشباب الامريكى. من أجل السلام والعدل فى 
الشرق الاو » عن تنظیم مسازة آخری جدیدة الى واشنطون _ a ٠‏ ا 


مشروع اقرار aay‏ قرار pare‏ سے 7 


فبحلول نهاية العام ء أظهرت صناديق استطلاع الرأى عبوط شعبية الرئیس 
مرة أخرى بنسبة ۲۷ بينما وصل ay tll‏ الاسرائيل الى ما يزيد قلیلا عن IND‏ 
فقط + اتخضذ مؤتثمر خاص فی الديمقراطينى الليبيرالينى فى مجلس النواب 
والشيوخ قرارا صيغ بحذر يدعو اسرائيل من أجل السلام العا می الى « دراسة 
ما اذا كان وی وسعها الانسحاب الى خط التقسیم ۱۹١۷ old‏ فی مقابل ضماں 
أمريكى » ۰ 

وأصبحت مسألة الشرق الاوسط هى المسألة الطاغية فی نرشيحات الرياسة 
الاولية عام ۱۹۸۰ وفى محاولة واضحة WU‏ على الانتخابات ء أعلنت منظمة 
التحریر الغربية فى فبرایں حجوما عالميا جديدا على الولايات المتحدة + واعقف 
ذلك انفجارات أرهابية فى عیوستون يوسطن وادی اطلاق صاروخ يدوى يبدو 
أنه من أصل سو فيتى الى الحاق ضرر جسيم بالسفارة الامريكية فى ط و كيو 0 


وفى أعقاب هذه الحوادث تزاید تدهور شعبية الرئيس المتداعبة » وهبط 
التأييد لاسرائيل مرة أخرى بنسية ZIT‏ وبحلول موعد الائتخابات الاولية فى 
كاليفورينا فى يونيو کان جميعم المرشحين الديمقراطيين قد دعوا اسرائيل الى 
الانسحاب الى خط التقسيم لعام ٠ ۱۹١۷‏ وقالت صحيفة الواشنطون بوست فی 
مقال افتتاحى. ليس هذا الا ما نتطلبه الاخلاق » ٠‏ 

هذا ما كان عليه الحال وأنا أكتب ردى على رسالة منظمة الشہاب الامریکی من 
أجل السلام والعدل فى الشرق الاوسط * 

« عزیزی السيد الرئيس : ہؤسفنی شدة اضطراری الى الامتناع عن قبول 
دعو تكم للتحدث فى اجتماعكم الكبير القادم ٠‏ فنا كما تعلمون قد انصرفت عن 
(لاشتغال بالسياسة وأعتقد أن من الافضل ترك الحملات للشباب وللآخرين الذين 
مازالون على ارتباط نشيط بالعمل السياسى ٠‏ ثم انٹی يجب أن اعترف بائنى 
لست على GBT‏ تام مع الاهداف المحددة لنظمتکم ومع آننی أحبذ السحايا عسکریاٴ 
أمريكيا be‏ ومنظما من الشرق الاوسط pil.‏ مازلت متمسكا بقناعتى 
المستمرة منذ عهد بعيد والخاصة بحق أسرائيل فى وجود قومى آمن ضمن 
حدودها Lis ٠. vay pla‏ عرف tie Ol‏ الرآى eta‏ نصفة عامة باليا م فمك 
أنى أتمسك به أيمانا ob gue‏ الولايات المتحدة يجب أن احترم التزاماتها الموقرة ٠‏ 

« وآخيرا ء فان فى الوقت الذى تشسسکو فيه السلطة التنفيذية لحكومتنا من 
الضعف الشديد الناجم عن الاثار المتراكمة لفیٹنام ووثرجیت وازمة الشرق الاسط 
فانه يبدو لى أن من الواجب وقوف بعضنا الى جانب الرئيس » : 


« المخلص ج ٠‏ فولبرايت > 
3 


الملحق التاسع 


نقلا عن صحيفة النيويورك تايمز ٢٢‏ من سبتمبر ۱۹۷۵۰ 

يسمح الاتفاق الجديد للقوات المصرية بالتقدم الى الحد الشرقى لنطقة الامم 
المتحدة السابقة التى كانت قائمة فى ۱۹۷۰۵ وباسترداد حقول البترول فى 
آبورديس فى أقصى الجنوب وباقامة الحكم المدنى فى القطاع الساحلی المطل على 
الخليج تحت رقابة الامم المتحدة »> eam gerd‏ الاتفاق یِنسحب الاسرائیلیون من 
ممرى الحدى ومتلا وتشرف الولايات المتحدة عى شبكات الإنذار المبكر فيها 
( النيويورك تایمز ٢/‏ من سبتمير ۱۹۷۰) ٠‏ 

نقلا عن صحيفة النيو بورك تايمز ء الاحد ۷ من سبتمبر ۱۹۷۵ 


لف 


مل می ورا لازبا 
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